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 الرمز الأندلسي

 م) 2000 – 1950(ي الشعر العربي الحديث ف

 - دراسة دلالية -

 إعداد

 ميران سعيد زكي البواب

 المشرف

 الدكتور إبراهيم خليل

 ملخص

 

تناولت هذه الدراسة موضوع الرمز الأندلسي في الشعر العربي الحديث، هادفةً إلى استقصاء 

م، ثم تحليل )2000 – 1950(ما أمكن من الرموز الأندلسية في الدواوين الشعرية في الفترة ما بين

لتوظيف، وقد تم ترتيب الشخصيات المقطوعات الشعرية التي ورد فيها الرمز و بيان دلالتها في ا

الأندلسية ترتيبا تاريخيا، وكذلك تم تحليل قصائد الشعراء المعاصرين وفقا للترتيب التاريخي ابتداء 

 .بأولهم مولدا

ومن خلال ذلك أمكن تحليل القصائد وبيان دلالات توظيفها، سواء أكانت إيجابية تحمل إشراقة 

يمة والسقوط والضياع وتعكس واقع الأمة المعاصر، وقد تم توظيف للمستقل أم سلبية تحمل معاني الهز

 .الرمز الأندلسي ،أما توظيف واقعي للرمز المستدعى وإما توظيف رمزي مغاير لواقع الرمز

وقد جاءت الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول تم تخصيص فصلين للشخصيات أولهما للشخصيات 

 .الفكرية، أما الفصل الأخير فقد خصص للمدن الأندلسيةالتاريخية وثانيهما للشخصيات الأدبية و



 

ي

وتبين أن توظيف الشخصيات كان حظه قليلاً مقارنة بالمدن، و لاسيما أن الشخصيات يكثر 

فيها توظيف رموز دون أخرى، أمثال طارق بن زياد وعبد الرحمن الداخل وابن زيدون وغيرها، ويقل 

 .، موسى ابن ابي غسان وغيرهاتوظيف الشخصيات المغمورة أمثال الغافقي

أما المكان الأندلسي فهو الأكثر حضوراً وله حظ وفير في التناول مقارنة بالشخصيات، إذ كثر 

 .تناول مدينتي غرناطة و قرطبة، وقلّ ذكر باقي المدن أمثال مالقة ورندة وجيان

ظروفنا المعاصرة وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أُدرجت في الخاتمة، وإن دراسة كهذه في ظل 

كان لا بد لها أن تظهر في شعرنا المعاصر لتُسقط الماضي على الحاضر ذلك أن التاريخ يعيد نفسه 

 .ولكن باختلاف الشخصيات والمجريات
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 المقدمة

الحمد الله الذي علّم بالقلم، الحمد الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، الحمد الله الذي بنعمته تتم  

د الله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا الصالحات، الحم

  وبعد.محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

م، تداعب 1492ظلت الأندلس على الدوام ومنذ فقدها، ورحيل العرب المسلمين عنها سنة فقد  

ون منها، ومن حواضرها، ومن أمرائها وأعلامها خيالات الشعراء والكتاب، وما فتئ كثيرون منهم يتخذ

رموزاً يلجأون إليها في التعبير عن أنفسهم، وتسعى هذه الدراسة إلى استقصاء الرموز الأندلسية من 

هاتيك الرموز في التعبير عن قضايا ل هتوظيفكيفية  في الشعر العربي الحديث و و أمكنة شخوص

 . العصر

أن البحوث التي تناولت هذا الموضوع ـ على قلتها ـ لم تتناوله وتنبع أهمية هذه الدراسة من  

 يغني القارئ ويطفئ ظمأ الباحث، وإنما ثمة بحوث ومقالات وكتب تناولت جوانب اًدقيق شاملاً تناولاً

ولعل هذه الدراسة هي . من هذا الموضوع في سياقات تختلف وتتباين، مما غيب عنها الانسجام والوحدة

ا هنها تخصص للرمز الأندلسي في الشعر الحديث متسعاً من البحث يتيح لإبها من حيث الأولى في با

  .المكان ، والثاني هوالإنسانتناوله في بعدهِ الأوسع من جانبين أحدهما هو 

 أو اًمجموعة من الكتب تناولت الموضوع جزئية في السلهذه الروقد تمثلت الدراسات السابقة  

وهي بحث " أندلسيات شوقي"، فهناك دراسة للدكتور صالح الأشتر بعنوان  دون تماس مباشرمن بعيد

 . في شاعريتههاه وتأثيرفي شخصيته وفن يقتصر حديثه عن أثرها ،ي في المنفىتطبيقي في أدب شوق

  فصلاً تتضمن "إضاءة النص قراءات في الشعر العربي الحديث"بعنوان عتدال عثمان لادراسة هناك و

لشعر العربي الحديث مسلطة الضوء على جماليات المكان بما يشتمل عليه من عن الأندلس في ا

وهناك دراسة للدكتور حسين .  تتمحور حول الأندلس في نماذج محددةو أنساق مكانيةخصائص، 
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 وقد ،، وهي دراسة في الأدب الإسلامي المقارن"الأندلس بين شوقي وإقبال"مجيب المصري بعنوان 

لة شوقي بالأندلس وتكرار المشهد الأندلسي في شعره قبل النفي وبعده، واختتمه صفيها الباحث تناول 

ظلال " وتأتي دراسة الدكتور إبراهيم خليل بعنوان .بعقد موازنة بين قصيدة لشوقي وأخرى لنزار قباني

ر سبانية في شعتناول الرموز الأندلسية إضافة إلى الرموز الإلت" اء أندلسية في الأدب المعاصروأصد

 النموذج الأندلسي في الشعر  استدعاء درويش والشعر الفلسطيني ثم تقف على وجه التحديد عندمحمود

سباني ت على الرمز التاريخي الأندلسي والإأكبعض النصوص التي ات إلى بعض الشعراء ومشيرةً

 .من محمود درويش وأمجد ناصر نموذجينةً متخذ

أعندكم نبأ؟ استدعاء الأندلس في الأدب "اءت بعنوان التي جأما دراسة الدكتور محمد الجعيدي  

، فقد تناولت استدعاء الشخصيات الأندلسية في الأدب الفلسطيني الحديث تحديداً، "الفلسطيني الحديث

ل المؤلف بعدد من الشعراء الفلسطينيين  ومثّ،إضافة إلى استدعاء الحواضر في النثر فضلاً عن الشعر

 . ندين المناصرة وآخرود درويش وعز المنهم محمو

شمولية للشعر العربي الحديث في الفترة ما شبه وتعتمد هذه الدراسة في منهجيتها على قراءة  

ركزةً م بحثاً عن الرمز الأندلسي فيه، وبيان العلاقة بين الرمز والمرموز له، م) 2000-1950(بين 

ها وتأثير ذلك في الإبداع الشعري، على التحليل الدلالي من خلال الاهتمام بمعاني الرموز ودلالت

فالدراسة تنطلق من قراءة الشعر لاستقصاء الرموز الأندلسية ثم البحث في علائق الرموز بالمعاني 

 . وتوظيفها في الشعر

وجاءت الدراسة في تمهيد وثلاثة فصولٍ وخاتمة، تناولت في التمهيد الرمز وعلاقته بالمعنى          

وجاء الفصل الأول بعنوان  ، وأنواعهِلاصطلاح مع بيان عناصرهِاللغة وابعد تعريف للرمز في 

 الشخصيات التاريخية التي وردت في الشعر الحديث متناولاً "الشخصيات التاريخية الأندلسية في الشعر"



 

3

 أمثال طارق بن زياد وعبد الرحمن الداخل وغيرهما، ليقدم تحليلاً دلالياً لهذه الرموز في الشعر مبيناً

 .  في ظل القضايا المعاصرةلشعراء إلى اللجوء إليها العوامل التي دعت ا

 دواعي توظيف متناولاً " في الشعرالشخصيات الأدبية والفكرية"بعنوان وجاء الفصل الثاني  

 بالأدب هاطارتبا عند شعرائنا المعاصرين لا سيما الشعراء لهذه الشخصيات، ودلالات هذه الشخصيات

، وقد اعتبرت الدراسة الشخصيات التي هاجرت الى اً ترتبط بسير هذه الشخصيات وأحيانوالفكر

  .الاندلس وعاشت فيها شخصيات اندلسية

تناول المدن والحواضر الأندلسية في الشعر اختص بالمكان حيث قد أما الفصل الثالث والأخير ف 

شبيلية وحتى جيان ورندة ناطة وأت المدن والحواضر الأندلسية أمثال قرطبة وغرفَظِّالمعاصر، وقد و

ثره وحزنه على ضياع حضارة ذ، في الغالب نتيجة زيارة الشاعر للمدن الأندلسية وتأومالقة وغيرها

 .  و ظروفها قضايا الأمة المعاصرةتوظيفاً متأثراً بتناول الفصل قصائد وظفت المدن ف ،الأندلس

 -لعلهافاق والآتفتح  تحسب أنها من نتائجوفي الخاتمة لخصت الدراسة ما توصلت إليه الباحثة  

 . ين نا المعاصرجديداً إلى أدبنا ونقدتضيف شيئاً  -فيما تظن

 فيما يخص الرمز -: أولاً:ما يليباحثة فيوقد تمثلت أهم مصادر الدراسة التي اعتمدت عليها ال 

الشعرية الكاملة للشعراء  الأعمال -:ثانياً. فتوح خير مرشدٍ ودليلحمد موالرمزية فكان كتاب الدكتور 

الأندلسية المتناثرة  استقراؤها وجمع الرموز جرىوأصحاب الدواوين الشعرية أي مادة الدراسة التي 

 أما الجمع ، في كتبٍ عدة أفدت منها المنهجية حيناً والأسلوب والتحليل أحياناً أخرى-:وثالثاً. هامن

ي الدكتور إبراهيم خليل في كتابهِ ظلال وأصداء بينهما في المرجع والكتاب فيعود الفضل إلى أستاذ

:  من كتابكتابيالأندلسية في الأدب العربي المعاصر إضافة إلى إرشاده ونصحه، وأفدت الأسلوب 

عن بناء "الدكتور علي عشري زايد إضافة إلى كتاب للدكتور علي جعفر العلاق، " الشعر والتلقي"

  ."اصرالقصيدة العربية في الشعر العربي المع
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 على تنوعها ،وبعد فقد حاولت في هذه الدراسة استقصاء أكبر قدر ممكن من الرموز الأندلسية       

وغرتني همة الباحث وحماسة طالب العلم فظننت أني أمتلك القدرة على قراءة الشعر العربي الحديث 

ها تحتاج إلى وقت وجهد لا  إضافة إلى أن، إلا أن هذه المهمة تكاد تكون مستحيلة،كاملاً والإلمام به

لهغير طيعة مادة الدراسة التي تم استقصاؤها وجدت أن  حاولت تقسيم الشعراء جغرافياً لماو. سع لهتّم 

الرمز الأندلسي، أو لنقل إن هذهِ المناطق كانت أقل إلى  شعراؤها تفذلك أن ثمة مناطق جغرافية لم يلت

التي تركت أثراً العوامل روف التي مرت تاريخياً بالمنطقة وتأثراً بحضارة الأندلس من غيرها وفقاً للظ

 ،زمنياًترتيباً في نفوس الشعراء، لذا قمتُ بترتيب الشخصيات سواء في الفصل الأول أو الثاني 

،  عمراًوفقاً لتاريخ ولادة الشعراء بدءاً بالأكبرفنظمتها واعتمدت المنهج التاريخي في تحليل القصائد 

 ولاحظت أن توظيف الرمز يكثر عند ها،المدن بدءاً بأولها سقوطاً وانتهاء بآخرواعتمدت ترتيب 

لحواضر الأندلسية إضافة لمدن وااأوضاع  ظروف الشخصيات وناظر الشعراء الذين يمرون بظروف ت

 .  أخرى أدرجتها في الخاتمةإلى ملاحظات 

واالله . جتهدت بذلت واوقد  ،وحسبي في دراستي هذه أنني حاولت جاهدة أن أقدم ما في وسعي 

تي يوم القيامة وأن  في ميزان حسنا من التوفيق وأن يكون جهدي هذاأصبت جانباًقد كون أسأل أن أ

 .  نقدنا العربي الحديثةخدم في ينفع االله به

. واالله من وراء القصد  
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 علاقته بالمعنىوالرمز 

يها بين جنباتنا ، ورمز يستخدمه شعراؤنا فـي ثنايـا شِـعرهم ، تـارة                الأندلس حضارة نحتو   

  .ينيوظفون حواضرها ، وتارة أخرى يوظفون أعلامها البارز

نا التعرف إلى الرمز؛ معناه     مالعربي الحديث تستوجب    ر   ولعل دراسة الرمز الأندلسي في الشع      

 المعنى للرمز بدايةً تجلي الضباب، المحيط بهِ،        ودة إلى ـوربما كانت الع   وتوظيفه، ثم علاقته بالمعنى،   

 .)1( "ن الرمز مصطلح قد تعرض لكثير من الاضطراب والتناقض والعمومية في فهمِهِ إ"إذ 

 حول الإشارة والإيماء والتلمـيح      دورمز في المعاجم العربية نجده ي     إن عدنا إلى مصطلح الر    و 

 كـالهمس   ،الرمز تصويتٌ  خفي باللسـان     :"  )2(فيقول الرمز ابن منظور يعرف  إذ   ،بعيداً عن التصريح  

بكـلامٍ  (فظ من غير إبانةٍ بصوت ، وإنما إشارةٌ بالشـفتين           لويكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم بال      

وقيل الرمز إشارةٌ وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم ، والرمز في اللغة كل مـا                )غير  مفهوم    

   في قصة زكريا عليهِ ، وفي التنزيل العزيز    ،"بان بلفظٍ بأي شيءٍ أَشرتَ إليه بيدٍ أو بعين        أَشرت إليه مما ي

 . )3 () رمزاإِلاألا تكلم النّاس ثلاثة أيامٍ ( السلام 

الإشارة أو الإيماء بالشفتين أو الحاجبين أَو الفم أو اليد "آبادي الرمز بأنه  ويعرف الفيروز      

 وهو ، إيماء بالشفتين والفم بكلام غير مفهوم من خلال تعريف المعاجم العربيةالرمزف.   )4(" أو اللسان 

 ؛ حركاتٌ تقوم بها العينان والشفتان" فهو إلى المعنى الاصطلاحي في الأدب، لمدخال

 

                                                           
  .32 ، مصر ، دار المعارف ص 2 المعاصر ، ط ، الرمز والرمزية في الشعر1987أحمد ، محمد فتوح ، ) 1(

  .،مادة رمز، لسان العربجمال الدين ابن منظور،  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، ) 2(

 .41سورة آل عمران آية ) 3(

 .مادة رمز، مجد الدين أبو الطاهر بن يعقوب ،القاموس المحيط،الفيروزآبادي) 4(
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  وتؤديهِ غامضاً فكان   ،فظ الصريح فتكتم قسمات الوجه هذا المعنى      للتؤدي معنى خفياً لا ينبغي تأديته بال      

 أي التعبيـر غيـر      ؛الإيحاء"عرف بأنّه   في المفهوم الاصطلاحي ي    و ،)1( "والغمز للعينين الرمز للشفتين   

 فهو الصـلة  ،المباشر عن النواحي النفسية المستترة التي لا تقوى على أدائها اللغة في دلالاتها الوضعية  

  لا عـن طريـق التسـمية        بحيث تولد الاحساسات عن طريق الإثـارة النفسـية         ،بين الذات والأشياء  

 إذ،)3( إلا منذ العصـر العباسـي      معنى اصطلاحياً  لم يتخذ    ،  والرمز في الأدب العربي     ،)2(" والتصريح

مـا  (هـو   : ويفسره لغوياً فيقول    من أبواب الكتاب    صاحب كتاب نقد النثر الرمز ويخصه بباب        يعرف  

وإنما يستعمل المتكلم الرمز في كلامهِ فيما يريد        " : ثم اتجه بهِ اتجاهاً علمياً ودينياً فقال      ) أُخفي من الكلام  

 .  )4("والإفضاء بهِ إلى بعضهم ، طيه عن كافة الناس

،وهو جماع لحظةٍ تاريخيـة فريـدة       )5("بما لا يقبل التحديد   حي  لا يمثل إلا نفسه لأنه يو     "والرمز  

والكينونة، صـيرورة المظهـر      إنه نسيج جامع بين الصيرورة       ،مستقلة بطابع زماني موسوم بالمفارقة    

الحسي الذي يعبر الرمز عنه بالنشاط التخيلي المتمثل في الصور والإشارات المجازية، وكينونة الأشياء              

 يظهر في الأدب العربي متمثلاًً بل رامزاً لما لا يفصح عنـه  لا  لذا نراه.)6 (بتسميتها على ما هي عليه

 .مباشرة 

 بدلاً من المباشرة والتقريرية، بقطـع       ، والإيصال الدلالي  ،يحاءتعتمد الإ طريقةٌ في الأداء    هو  و

 ،لـه   الحلم والموسيقى وتراسل الحواس مطية     تخذن استنادهِ إلى الفلسفة الرمزية الغربية التي ت       عالنظر  

وهو بِمفهومهِ الشامل ما يمكن أن يحل محل شيء آخـر           ،  نمطٌ من أنماط الغموض   "أنه  بويعرف الرمز   

                                                           
 .8، الرمزية ص 2، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،ج1 مذاهب الأدب معالم وانعكاسات، ط )1982 (الأيوبي، ياسين ،) 1(

،مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القـديس                ) 1978(منشاوي ، نسيب،    ) 2(

 .461يوسف، ص 

  .39ص ، ،الرمزية في الأدب العربي ) 1958 (يش،الجندي، درو: انظر) 3(

  .42المرجع السابق ، ص ) 4(

  .421 ص المرجع السابق،  محمد فتوح ،أحمد، ) 5(

 .114 دار الكندي ودار الأندلس للطباعة والنشر، ص ،، بيروت1،الرمز الشعري عند الصوفية، ط) 1978(نصر، عاطف جودة،:انظر) 6(
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 أو علاقـة    ، أو بوجود علاقـةٍ عرضـية      ، وإنما بالإيحاء  ، لا بطريقة المطابقة التامة    ،لةِ عليهِ في الدلا 

 .)1("متعارف عليها

ترى سلمى الخضراء الجيوسي أن الرمز الشعري لا يمكن قطعاً أن يكون وسيلة للتعبير عـن                و       

ومن خلال  _ بأصول المدرسة الرمزية     وغالباً نجد الرمز مرتبطاً   ، )2(مذهب، لأَن للمذهب رموزه الثابتة    

 دالاً على تعمد استخدام كلمة لتدل على شيءٍ آخر لا بالتشابه بل             ،أرى أَن أَتناوله بعيداً عنها    _ ما سبق   

التـي لا   حساسات تعبر عن خواطره الداخلية      للإيصال الدلالي لما يتولد في نفس الشاعر من ا        بالإيحاء  

الشاعر يطلع على الصور البدائيـة      ف" .لجأ إلى طيها تحت باب الرمز     يستطيع أن يفصح عنها صراحةً في     

فكرة يلتمسها الشاعر   وجدناه  بالحدس ويسقطها في رموزهِ وإذا نظرنا إلى الرمز في عقل الشاعر بدايةً،             

فنجد بعض الشعراء يتخذون مـن      .)3( "تبدأ بالنمو ثم تستقل وتنفرد بذاتها لتكون رمزاً        من خلال خبراتهِ  

 .ث والبيئة رمزا الترا

، أو واقعة ارتبطـت     ماأشياء مادية معينة نتيجة لموقفٍ      بوقد تتصل بعض عواطفنا بمناظر أو        

 وهذهِ  ، والوقائع ، وحينذاك تتحول هذهِ الأشياء والمناظر إلى مثيرات تذكرنا بمضمون تلك المواقف           ،بها

 إضـافة إلـى براعـة       ة الفكرة منه   وجمال الرمز قائم على عمقهِ وعلى عظم       "،)4( أبسط أنواع الرموز  

 ولو سلمنا أَن لا عمق بلا       ،ملازم للإنتاج  واجب الوجود و ، ولكن الوضوح أيضاً شرط أساسي     ،توظيفه  

بفقدانهِ يكون الشعر قد خسر ركنـاً مـن         إذ   ،أن الرمز ينهار إذا فقد ميزة الوضوح      ب  كذلك نسلمسرمز ف 

 .كسبه جمالاً ومرونةً فبساطة الرمز وعمقهِ ووضوحهِ ي. )5( "أركانهِ

                                                           
 70ص.2، عظاهرة الغموض في الشعر الحر ، مجلة فصول ، المجلد السابع، ) 1987( ، خالد ،سليمان ) 1(

 ، بيروت ، مركز دراسات الوحـدة        1 ، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث ، ط         )2001 (الجيوسي ، سلمى الخضراء ،    :انظر) 2(

  .781العربية ص 

  .153يروت ، دار الأندلس ص  ، ب2، الصورة الأدبية ، ط) 1981 (ناصف ، مصطفى ،) 3(

  .136محمد فتوح ، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ص :انظر) 4(

  .14، الرمزية والأدب العربي الحديث ، بيروت ، دار الكشاف   ص ) 1949(غطاس ، انطوان كرم ، ) 5(
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نواع، إذ  الأوبما أننا تحدثنا عن تكون الرمز في أبسط أنواعهِ فلا بأس من أن نعرج على باقي                  

 :وهي  )1( من الرمز الأدبي ذكرها الدكتور صلاح فضل أنواعٍ يميز بعض الباحثين بين خمسة 

أرض "مثل    : ي عمل محدد     ف  كله  على التركيب الأدبي    بوصفه صورة مركزية   الرمز الذي يسيطر   -1

  :يقول  فيها  التي  بدر شاكر السياب  ل" أنشودة المطر"أو المطر في ،ليوتإ في قصيدة "اليباب

 أكاد أسمع النخيل يشرب المطر 

 وأسمع القُرى تئن والمهاجرين

 يصارعون بالمجاديف وبالقلوع

 : عواصف الخليج والرعودِ منشدين 

 ...مطر 

 ...مطر 

 ...مطر 

 وفي العراق جوع 

 وينثِر الغِلالَ فيه موسم الحصاد 

 لتشبع الغِربان والجراد

 وتطحن الشوان والحجر 

 حولها بشر... رحى تدور في الحقول 

 ...مطر 
                                                           

     فضـل، صـلاح،   :  انظر. وجدته تقسيماً جلياً واضحاً   نقلت هذا التقسيم من صلاح فضل وعلقت عليه بأبيات شعرية تتناسب والأنواع حيث              )1(

  .470 ، 469 دار الشؤون الثقافية ، ص ، ، بغداد3 نظرية البنائية في النقد الأدبي ، ط). 1987 (
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 ...مطر 

 )1 (...مطر 

يبدو أن رمز المطر يسيطر على قصيدة السياب بصورة مركزية تتراوح بين القيم الإيجابيـة و           

 ،ك من خلال اختياره لحقـل النشـيد       ويظهر ذل ،ع  الأول يعكس البعد الإيجابي للمطر        فالمقط، السلبية  

 ،الرغم من عناصر الظلم المسيطرة على العراق إلا أن المهاجرين يتسلحون بالأمل لتغير واقع العراق              فب

 بينما ظهرت كلمة مطر في المقطع الثاني بدلالتها السلبية التي تشير إلـى أن خيـرات أرض العـراق                  

 . تذهب إلى المستغلين الذين رمز إليهم بالغربان والجراد

الرمز الذي يظهر من حين  لآخر في إنتاج أديب ما ويتطور في أعمالهِ المختلفـة حتـى يكتسـب                     -2

 الحديقة أو الموسيقى في أعمـال جبـران         -: مثل   ، ودلالة مميزة بداخلها   ،أهمية خاصة في جملتها   

المسيح "إذ يقول البياتي في قصيدة      ، و البياتي ، ب عند السياب    أو رمز المسيح والصل    ،خليل جبران 

":                                                                                              الذي أعيد صلبه

 يا جميلة 

ثلجاً أسوداًإن  

 يغمر بستان الطفولة 

برقاً أحمر إن  

  يحرق صلبان البطولة

حرفاً إن  

 مارداً

                                                           
  .96 ، 95م ، النهر والموت مقتطفات ، بيروت ، دار الفارابي ، ص1998السياب ، بدر شاكر ، ) 1(
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 يولد في أرض الجزائر 

 يولد الليلة 

 )1(لم تظفر به ريشة شاعر

لتوحي ببعد رمزي للبطولة والتضـحيات      " الصلبان  "   فالبياتي في مقطعه السابق يوظف كلمة       

من خلال المعجـم اللـوني      و تظهر   فالمعاناة والألم والحزن تسيطر على الشاعر       ، في أرض الجزائر    

شعور بالألم والحـزن المتمثـل   فهو على الرغم مما يعانيه من       ) برقا أحمر ، ثلج أسود     (  ده  الذي أور 

ويكـرر هـذا    " يولد" نراه  يبث الأمل في نهاية مقطوعته من خلال الفعل           ،باللون الأسود ولون الدماء     

أي لـم   )  ريشة شاعر    لم تظفر به  /يولد الليلة   ( لذا يقول    ،الفعل ليشعر المتلقي بالتفاؤل بالمستقبل القادم     

  .يظهر بعد على أرض الواقع

 ويكتسب حياة جديدة في كل سياق مختلف مثل عوليس في ،الرمز الذي ينتقل من شاعرٍ إلى آخر -3

 ومثل سندباد في تكراره بين خليل ،انتقالهِ من الملاحم اليونانية القديمة إلى قصة جيمس جويس 

 :       فيها  يقول" إلى سندباد البصرة"ن في قصيدة بعنوا وفؤاد الخشن، مثلاً،حاوي 

   من تحت الرماد                       

            ويوعي أهل هذا الكهف من ليل الرقاد

            ويعاد

            زمن الهواجس وهو يختال شراع السندباد

 )2(               كاشفاً ألف جزيرة 

                                                           
   361 -359الأعمال الشعرية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ص). 1995(البياتي ، عبد الوهاب،  )1(

 .195-190بيروت، دار العودة، ص ، مختارات شاملة) .  1988(الخشن ، فؤاد ،  )2(
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يختـال،  إذ يجعل الشاعر شراع السـندباد       ، بعدا رمزيا المقطع السابق            يتخذ رمز السندباد في     

عد الاكتشاف إضافة إلى معنى الترحـال        فرمز السندباد هنا جاء يحمل ب      ،جديد يبحث دائما عن كل      لأنه

أهل ،تحت الرماد   (إذ يظهر شراع السندباد في القصيدة بعد حقل دلالي مليء باليأس          ،المرتبط  بالسندباد  

وكأن شراع السندباد جاء يحمل البشارة والأمل متخذاً من الترحال والتعب طريقاً            )   ليل الرقاد     ،الكهف

 . للاكتشاف والنجاح

 وغيرهـا مـن   ، مثل رموز العهد القديم والإنجيـل    ، وظيفته في إطار ثقافة عامة     يؤديالرمز الذي    -4

،  "قابيل وهابيـل  " تحمل عنوان      نازك الملائكة تلك التي   مثال ذلك قصيدة    ، الرموز الدينية الكبرى    

 :تقول فيها

 ض عزاء عن حلمه المعسول  ولماذا ينسى وهل ثم في الأر

 لأساه  ما  كان   من    قابيل  كلما  لاذا   بالخيالِ    تجلّى 

 خة  هابيلَ  حين   فرّ َ  قتيل  أولم  تسمع الحقولُ صدى صر

   *       *       *                     *    

 )1(ني؟ ألم يبصر الدم المطلولا ؟  أولم  يشهد القطيع على الجا

مأساة إساءة ب سبيلاً للإيحاء نازك الملائكة في المقطع السابق من خلال حادثة قابيل وهابيل     تتخذ

تشكل لدى العامة ، من رموز العهد القديم  فقصة قابيل وهابيل وهما رمزان،سانالإنسان لأخيه الإن

تها لتشير وهذه ثقافة عامة لدى الناس توظفها نازك في قصيد،  عموماً بانعدام الثقة  بين الأخوة اًإحساس

الخيانة والتواطؤ عن مساعدة أخيه الفلسطيني في محنته فبدلاً من المساعدة نرى إلى واقع تخلي العربي 

 .   يندرجان في إطار الثقافة العامة قابيل وهابيلفرمزا، مع العدو

                                                           
  .69الأعمال الشعرية الكاملة ،  ، المجلس الأعلى للثقافة ، ص ) . 2002( الملائكة ، نازك ،) 1(
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 ،ز التي تتردد في ثقافات مختلفة ليس بينها علاقة تاريخية محافظة على قيمتها فيها جميعـاً               الرمو -5

 ، القمر والماء وغيرهـا    -:منهاالطبيعية  خاصة    الرموز النموذجية  جميعوينتمي لهذا النوع الأخير     

  :فيهاالتي يقول للشاعر يوسف الخطيب " قمر الشتاء"كقصيدة 

 انر في مكقلبي على قمرٍ تحجَّ

 !كان ... ويقال 

 وأنا على الإسفلت تحت الريح والأمطار 

 مطعون الجنان

 لا تفتح الأبواب في وجهي

 ولا تمتد نحو يدي يدان

 )1(عيني على قمر الشتاء 

أو للمحبوبـة    للوطن  ربما  ، يظهر من المقطوعة السابقة أن الشاعر يتخذ من قمر الشتاء رمزاً          

وهـو علـى    ،  فالقمر تحجر  ، تعبر عن يأسه   اًالحقل الدلالي ألفاظ  ولشعوره باليأس اتخذ من     ، المعرضة

ولا يجـد مـن     ، والأبواب مغلقة في وجهـه    ، يظهر مطعون الجنان  ، الإسفلت بل تحت الريح والأمطار    

 ، وربمـا للـوطن      فالقمر هنا على ما يبدو رمز للمحبوبة      ، يساعده في استمالة قلب محبوبته التي يحب      

 .   مختلفةوهو رمز يتردد بين ثقافات

 إلى أي نوع من أنواع الرموز ينتمي الرمز الأندلسي ؟.. سـاءل نتو

 وهو يكتسب حياة جديدة فـي كـل         ،إن الرمز الأندلسي  رمز ينتقل من شاعرٍ عربي إلى آخر           

سياق، فهو من حضارتنا العربية الإسلامية لذلك يعد رمزاً مرتبطاً ارتباطًا مباشراً بمجـد حضـارتنا،                

                                                           
  .184 ، دمشق ، دار فلسطين ، ص1، ديوان الوطن المحتل ، ط) 1968(سف ، الخطيب ، يو) 1(
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الأندلسي تعبير غير مباشر عن الأفكار التي تدور في ذهن الشعراء المعاصرين ، فهو تركيب               والرمز  

ُ بوحي من  اللاشعور أو الشعور بإحالةٍ يمكن للقارئ          ،ت فيه أجزاؤه بما فيها من شخصيات وأمكنة         فتأل

إذ يقسـم   ، ع تنشـط    فهذهِ المناب "وينبع الرمز الأندلسي من المنابع الشخصية للشاعر ،         .  )1(أن يتخيلها   

وطبقـة الـلا شـعور      ، طبقة الشعور، وطبقة اللا شعور الشخصي       : النشاط النفسي إلى ثلاث طبقات      

 ـ      ع رمز يصدر  – فالرمز الأندلسي    –وكما نلاحظ   . )2( "الجمعي ر مـن   ن اللا شعور الجمعي فهو يظه

و مغايرة حسب الحالة    بدلالة مشابهة أ  آخر  ، وقد يظهر في شعر شاعر       حين لآخر في شعر شاعرٍ معين     

التي تعكس الشعور المعنوي المكنون في نفس الشاعر ، ولعل هذا التشابه في الرموز الأندلسية المتنقلة                

إيحاء يسكن فـي    مصدر  من شاعرٍ لآخر يمكننا أن نسميه باللا شعور الجمعي عند شعرائنا ، فالأندلس              

 وهي أقدم الأفكار التي عاشت عليهـا        ،ليةواللاشعور الجمعي يتكون من الصور الأص     . "أعماق النفس   

الإنسانية وأكثرها عموماً، إن هذهِ الصور الأولية تؤثر في نفوسنا من حيث هي أشياء وثيقة الصلة بنـا                  

ولكنها في الوقت نفسهِ تؤثر فينا من حيث هي أشياء مستقلة لها حياتها الفردية الخاصة فـنحن نـدرك                   

والرمز .)3( " الذكريات   وراء  فيما هذهِ الصور مدفونة     ف ، الذوات ذهِ  عن ه  اختلاطها بذواتها واستقلالها  

  :  )4(غالباً ما يلتبس بهذه الإحالات ليعبر به الشاعر عن أفكاره محققاً أغراضاً عدة منها 

 صعوبة المعرفة المباشرة باعتبار أن حالات النفس حالات مركبة غير واضـحة بطبيعتهـا،                -:أولاً  

أي بتعبير  ، نفسها  الطريقة  ب وأن يعبر عنها     ،اعر والحال هذهِ إلا أن يعرفها معرفة حدسية       فليس أمام الش  

 .حدسي أساسه الإيحاء 

ٌ ووسائل الإدراك وإن تعددت تتشابه من حيث وحدة الأثـر           ، أن النفس البشرية  وحدةٌ متكاملة      -:ثانياً  

 مجال إحدى الحـواس عـن طريـق          ومن هنا يصبح ممكناً أن نعبر عن أثر معين يدخل في           ،النفسي

                                                           
  .121الأيوبي ، ياسين ، مذاهب الأدب معالم وانعكاسات ، ص:انظر) 1(

  .174 ، ص173ناصف ، مصطفى ، الصورة الأدبية ، ص) 2(

  .117اب ، ص  مشكلة المعنى في النقد الحديث ، مصر ، مكتبة الشب). 1970 (صف ، مصطفى ،نا) 3(

  .46محمد فتوح ، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ص أحمد ، :انظر) 4(
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 وهو ما   ً وهكذا ،ً والمسموع مشموما  ، فيغدو المرئي مسموعا   ،استخدام لفظ نستمده من مجال حسي آخر      

 . والمغزى بعيد المدى  إيحائيجوحدِث يو هو ما  ،يسمى بتراسل الحواس

ح تصريحاً عما يجـول فـي        الإفصا القدرة على التي أفقدتنا    قد نلجأ إلى الرمز نتيجة الضغوط      -:ثالثاً

 والثقافية التـي    ، والاجتماعية ، تجاه المواقف الحياتية بدواعيها السياسية     ، أو حتى عن مشاعرنا    ،خاطرنا

أو أي مدرسة    بهِ غير مبالين بتعاليم المدرسة الرمزية        ينعينمست ،نا نحو الرمز  ئ مما دفع بشعرا   ،نعيشها

  .أخرىأدبية 

 والدلالة  ،شعراء ليدل على ما تحمله نفوسهم من إحساسات ومشاعر        الرمز يوظفه ال  يتبين لنا أن     

 مدلول شـامل    : منهماالأول   :)1(  يحمل مدلولين  هو و الرمز،على المعنى أَفضل ما تكون باللجوء إلى        

 وهذا مدلول يبتعـد     .اريشمدلولها الإ لها  ،مة   أو علا  ، أو كلمة  ، كحرف ،عام يكون فيه على شكل إشارة     

الرمز في هذهِ الحالة شيئاً محسوساً       ولا بد أن يكون      دقيق، مدلول فني    :نياالثوالمدلول  . بنا عما نريده  

وما يعنينا بالدراسة هنا هو المدلول الفني الذي يوظفـه الشـعراء بإحالـة               .معنوييشير إلى شيءٍ    

 :)2( فالرمز بمعناه الدقيق يتميز بأمرين المعنوي،المحسوس رمزاً يشير إلى 

 ،مستوى الأشياء الحسية أو الصور الحسية التي تؤخذ قالباً للرمز-:مستويين يستلزم أنه :أولاً

 . الرمزيتكونحين يندمج المستويان في عملية الإبداع ف ،مستوى الحالات المعنوية المرموز إليهاو

 ـ     وك المستويين ،    نانه لا بد  من وجود علاقة بين ذي         : ثانياً وة التمثيـل   هذه العلاقة التي تهب الرمز ق

بـل تلـك    حسـب   عني علاقة المشابهة التي لا يقصد بها التمثيل في الملامح الحسـية             لا ت  فيه،   دفينةال

 .لهالعلاقات الداخلية بين الرمز والمرموز 

                                                           
  . 4 ، القاهرة ، مكتبة القاهرة الحديثةص الرمزية في الأدب والفن. ) 1960 (رسلان، إسماعيل ،: انظر) 1(

 .43 ، مصر دار المعارف ص 2 ط الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر ،) . 1978 ( محمد فتوح ،أحمد،:انظر) 2(
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 :وهي  )1( عناصريتطلب الرمزو

 . وهو الشيء الذي يأخذ مكان الآخر ؛ أي الرمز نفسه بالمعنى الدقيق -:الــــدال 

 . وهو الشيء الذي يحل محل الدال -:ل المـــدلو

 . وهي العلاقة بين الدال والمدلول -:الـــــدلالة 

 أو الأشخاص الذين يتعلق     ،أو تؤول عن طريق الشخص    ،  وتترجم ،والصلة التي يجب أن ترى     

  . مع المدلول سببيةأن للدال علاقة هي ما تؤكد بهم الرمز، 

عنى المقصود من الرمز  ، والدلالة هي العلاقة القائمة بين           ن الدال هو الرمز  والمدلول هو الم       إ 

الرمز :  ولذا يقول مصطفى ناصف        ،الرمز والمعنى، فالمدلول يحتوي المعاني التي ترد ضمن السياق        

 2(هو  ابن السياق وأبوه( . 

حصيلة مركبة تتكامل فيها عناصـر ثلاثـة؛        هي  علاقة الرمز بالمعنى    نستخلص مما سبق أن      

 ليس مادة وهميـة منفصـلة   نى المشترك ، والرمز اللغوي ، والشيء المعلوم ، فالشيء المعلوم هنا  المع

 ، والشخص المدرك ليس عقلاً منفصلاً عن الأشياء الخارجية، والمعنى على هـذا التصـور              ،عن العقل 

ز ذو مدلول   الرم"ومن هنا يتضح أن     .)3(رمز وبعبارة أخرى المعرفة أياً كان نوعها رمزية بالضرورة          

محدد واضح يرتبط بالمعنى ، فالمعنى علاقة والعلاقة هنا دلالة المعنى المقصود من الرمز ، والرمـز                 

 مدلول ضيق في الكتاب ، ذلك أن الرمـز          و ذ هفي مصطلح مؤلفي معنى المعنى ليس مجرد كلمة ولكن        

                                                           
. والتوزيـع  دار الحـوار للنشـر   سـوريا،  ،1ط والأسطورة، سحر الرمز مختارات في الرمزية ). 1994(الهادي، عبد ،عبد الرحمن :انظر)1(

 133ص

  .158، الصورة الأدبية ، ص ، مصطفى ناصف : انظر ) 2(

 .55 ، ص ، مشكلة المعنى في النقد الحديث، مصطفى ناصف : انظر ) 3(
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و الجمال أو الخيـر فلـن   خارجي، فإذا تحدثنا عن النفس ألى مدرك إارتبط بفكرة الإشارة أو الرجوع   

 .)1("نشير إلى شيء إشارة مباشرة وإنما نعبر تعبيراً انفعالياً 

ومـن  ، أي وراء الرمـز ، وراء هذهِ الكلمةفيما  والمعنى يكمن   ؛وخلاصة القول أَن الرمز كلمة     

 .إليهِ على الشيء المقصود أو المرموز نتعرفالرابط بين المعنى والرمز 

 بيد أنهما يزيـدان علـى       ، يبدوان كلمتين لكل منهما مدلوله     له قد  موزصحيح أن الرمز والمر   " 

، فالرمز يبدأ من الواقع     )2("لأًنهما يضيفان إلى عملية الدلالة موقفاً شعورياً خاصاً إزاء قيم محددة            ، ذلك

ني اه معا  ويحمل بين ثناي   ، لا إبهام فيها   لةه دلا وراءويتجاوزه  ليصبح أكثر صفاء وتجريداً ، وهو يخفي          

 .الإفصاح عنه مباشرةً  عن  يعجز اللسان ةدوقصم

إذ وظفت فـي     ، اًرموزاريخية والأدبية الفكرية             وستركز الدراسة على توظيف الشخصيات الت     

 ، تتطابق مع الرمز المستدعى حينـاً وتخالفهـا حينـاً آخـر            مدلولات  لتحمل  ،الشعر العربي الحديث    

مثل أحد أنواع الرمـوز المرتبطـة       ، ي إضافةً إلى الأمكنة والحواضر   ، شعرفاستدعاء الشخصيات في ال   

وعلـى  ، فعناصر هذا التراث ومعطياته لها من القدرة على الإيحاء بمشاعر وأحاسيس لا تنفد            "، بالتراث

إذ تعـيش هـذه     ،التأثير في نفوس الجماهير ووجداناتهم ما ليس لأية معطيات أخرى يستغلها الشـاعر              

لأنها تمثل الجذور الأساسية    ، اسة والإكبار تحف بها هالة من القد    ،  الناس وأعماقهم   وجدان المعطيات في 

ومن ثم فإن الشاعر حين يتوسل إلى إيصـال الأبعـاد النفسـية             ،لتكوينهم الفكري والوجداني و النفسي      

 . والشعورية لرؤيته الشعرية عبر جسور من معطيات هذا التراث

                                                           
  .33 ، 32المرجع السابق ، ص ) 1(

 278ص ،، دمشق  ، اتحاد الكتاب العرب  تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ، )1980(،اليافي ، نعيم )2(
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ويمثل نوعاً  ،ي على العمل الشعري عراقة وأصالةام الرموز التراثية يضفهذا بالإضافة إلى أن استخد

  )1("من امتداد الماضي في الحاضر

 الشـاعر    ومهما تكن الرموز ضاربة في التاريخ ومرتبطة بالتجارب الأساسية فإنها حين يسـتخدمها              

كون قوتها التعبيريـة نابعـة      أن ت لا بد   و،بالتجربة الحالية   و،المعاصر لا بد أن تكون مرتبطة بالحاضر        

 )2( . منها

 تراثيـة   اًرموزات التاريخية والأدبية الفكرية باعتبارها      ستتناول فصول الدراسة الشخصي   و            

 المناسـب،  هذه الرموز القدرة على تقديم الإيحـاء         كوتمتل، الشعراء لتكوين   بالجذور الأساسية ارتبطت  

مـن   كما تتناول الدراسة المدن والحواضر الأندلسية        المبتغاة،رمزية   لإيصال الدلالة ال   ،المناسبوالبعد  

 فيظهر  آخر، وناجوها عن بعد حيناً      حيناً،فوقفوا على أطلالها     فقد علقت بأذهان الشعراء      ،المنظور نفسه 

 وترتبط الشخصيات   الشعراء، قيماً ودلالات متباينة عند      الأندلس ليحمل المكان الذي قامت عليه حضارة      

 .دن في مجملها برموز التراث القديموالم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .128م، دار الفصحى، ص .، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، د)1977( زايد، علي عشري، (1)
 

 .199الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية، مصر، دار الفكر العربي، ص ). 1966(الدين، إسماعيل، عز : انظر ) (2
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 العربي الحديثالشخصيات التاريخية الأندلسية في الشعر

 

تنـوع وظائفهـا    بدلالات الشخصيات التاريخية الأندلسية في الشعر العربـي الحـديث           تتنوع   

بتكارية في تجارب الشـعراء لمجـاوزة شـروط التبعيـة     الدوافع  "يأتي   استحضارهاوأدوارها، ولعل

المستكينة المقرونة بالإتباع الخانع، وذلك لا يعني البدء من حيث انتهت عصور الضعف والعقم بل من                

  . )1("حيث ابتدأت عصور القوة والإبداع

شعر العربي الحديث أنها تظهـر      ونلحظ في توظيف هذه الشخصيات التاريخية الأندلسية في ال         

 مطابقة لسيرة الشخصية الأندلسية فتأتي رافضة لواقـع الضـعف           اًظهورها رموز : بصورتين؛ الأولى   

 والتراجع السياسي الذي نعيشه أي موافقة في دلالتها وموقفها للشخصية فـي تجربتهـا المعروفـة ،   

ينة تعكس واقع الهزيمة وتحمـل دلالات       ظهورها بصورة مغايرة لسيرة الشخصية فتأتي مستك      : والثانية

ضدية مغايرة لصورتها الحقيقية، فيلجأ الشاعر إلى إضمار ملامحها الحقيقية التي تدور حـول معـاني                

، وقد يجرد الشاعر الرمز من بعـض دلالتـهِ    يسقط عليها الواقع المؤسي القوة والجهاد والانتصار، و

  .)2(عل المدلول التراثي للرمز والمدلول الواقعي التراثية ليحمله الأبعاد المعاصرة فيتفا

 

فعل صاحبتها موجات معادية للاحتلال تمخضت عنها البواكير  كانت النهضة القومية ردة وقد " 

 ولعل ،  الأولى لإحياء التراث بدافع نهوض الأنا العربي الإسلامي في مواجهة الآخر الغربي الصهيوني

ليس بوصفه مجموع مواقف ورؤى إنسانية   واً مجرداًن حيث كونه ركامالنهضة اكتفت بإعادة التراث م

لا نكتفي بإضـاءته   حضارية متكاملة ، والأجدى أن نستحضره بوصفه ذلك المدلول الدائب الحركة و و

  .)3( "تمثلها في واقعنا الإبداعي والفكري  بل يجب استيعاب كلياته الجوهرية ، و ه مفهوما ت مقاربة و

                                                           
  .15 ، دمشق ، دار المدى ، ص2، استدعاء الماضي دراسات في شعر النهضة ، ط)2002 (عصفور ، جابر ،)  1(

  . 127 ص– 125عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، ص زايد ، علي عشري،: انظر )  2(

 .89 ، الأردن ، مطبعة كنعان ، ص1، ط) دراسة في النظرية والتطبيق(، القناع في الشعر العربي الحديث )1995 (     رواشدة ، سامح ،

  .65منشورات اتحاد الكتاب العرب ، صدمشق، ، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي ، )1996 (مر العين ، خيرة ،ح)  3(
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 تعبيـراً   خَلَـده يعيش في بيئة سياسية واجتماعية تمنعه من التعبير عما يـدور فـي               فالشاعر 

صريحاً، لذا نجده يتكئ على الشخصيات التاريخية ليحملها ما يريد التعبير عنه ، ولا تقتصـر الغايـة                  

  :)1(على ذلك بل نجد الشعراء يوظفون هذه الشخصيات التراثية في أشعارهم لعوامل عدة منها 

 

تكمن في إحساس الشاعر المعاصر بغنى التراث ، وما يقدمه تاريخنا من نماذج             : مل فنية   عوا .1

ومعطيات تمنح القصيدة طاقات تعبيرية لا حدود لها ، لأن كل نموذج منها يرتبط في وجـدان                 

الأمة بقيم روحية وفكرية ووجدانية مما يجعل التجربة الشعرية أكثر أصالة وشـمولاً وينزلهـا               

 . لملائمة من التراث الثقافيمنزلتها ا

 

تتمثل في تسجيل التراث أو التعبير عنه بدايةً ثم تطورت إلى مرحلة التعبيـر              : عوامل ثقافية    .2

بالموروث بتوظيفه فنياً للتعبير عن التجارب الشعرية المعاصرة، وقد تأثر هذا العامل بحركـة              

  .إحياء التراث والاتجاهات الداعية إلى الارتباط بالموروث 

 

وهي تعكس واقع الطغيان والظلم والقهر السياسي والاجتمـاعي   :عوامل سياسية واجتماعيـة    .3

الذي يحد من حرية المبدع، ويفرض الصمت على المبدعين من الشعراء مما يدفع بهـم إلـى                 

 . استخدام الرمز للتعبير عن آرائهم بطريقة غير مباشرة

 
 

 يدفع بالشـعراء    ،لإسلامية من خطر داهم يهددها    فالخوف على الهوية العربية ا    : عوامل قومية    .4

للعودة إلى الجذور القومية،وتأكيد كيانها القومي في وجه محاولات التغريب والتهويد التي تبذلها             

القوى الاستعمارية الكبرى وهذا قد يفسر ازدياد توظيف الشخصيات التاريخية في الأدب عموما             

 ).1967( بعد هزيمة على وجه التحديدوالشعر 

                                                           
  .44-16ص: اهرة، دار الفكر، انظر، القلتراثية في الشعر العربي المعاصر استدعاء الشخصيات ا. )1997( عشري ، ، عليزايد: انظر)  1(



 

22

وتتمثل في إحساس الشاعر بالغربة، وجفاف الحياة المعاصـرة، ونمطيتهـا،            :عوامل نفسية    .5

وتعقيدها، وخلوها من الإحساس بمصداقية الشعر، وضعف الثقة بالآخرين نتيجة الدخول إلـى             

 ولعل هذه الأسباب جميعاً تقف وراء توظيف الشعراء للشخصـيات التاريخيـة             ،عالم الماديات 

إن لهذه الرموز معطيات في أعماق الناس تحف        ". رب الشعر من الأساطير، والفطرة    توظيفاً يقَ 

بها هالات من القداسة والإكبار، فهي تمثل الجذور الأساسية لتكـوينهم الفكـري والوجـداني               

والنفسي، فالشاعر حين يسعى إلى إيصال الأبعاد النفسية والشعورية لرؤيته الشعرية عبر رموز             

.  التراث فإنه يتوسل إلى ذلك بأكثر الوسائل فعالية وقدرة على التأثير والنفـاذ               مستمدة من هذا  

أصالة تجعل  هذا بالإضافة إلى أن توظيف الرموز التراثية يضفي على العمل الشعري عراقة و

منه نوعاً من امتداد الماضي في الحاضر، وصورة من تغلغل الحاضر بجـذوره فـي تربـة                 

، علاوة على أنه يمنح الرؤية الشعرية ضرباًً من الشمول والكليـة،            الماضي الخصيبة المعطاء  

 و نتيجة لهذا    ،التي تجعله يتخطى حدود الزمان والمكان، ويتعانق في إطاره الماضي و الحاضر           

  . )1( "شاعت الرموز التراثية في القصيدة العربية الحديثة

رموز الأندلسية، بما فيهـا مـن       غمرة التفات الشعراء المعاصرين إلى الماضي برزت ال       وفي   

فالأندلس بين جنباتنا وتحتل مكانةً     . صورالشخصيات التاريخية، حقلاً ثرياً بالموضوعات ،والرؤى، وال      

  . )2(عليةً في وجداننا العربي، ولذلك تأتي دلالتها لتلهب الذاكرة، وتحرك الوجدان 

 حيزاً في الشعر العربي المعاصر،      الدارس أن الشخصيات التاريخية الأندلسية تملأ      هيلحظومما   

فيعانق نزار قباني طارق بن زياد في غرناطة، ويتخذ سميح القاسم من صقر قريش قناعاً يتحدث مـن                  

خلاله ، ويستصرخ فاروق شوشه عبد الرحمن الناصر، ويسقط أدونيس رمز ملـوك طوائـف علـى                 

 للقيادات المتخاذلـة ؛ فمـا دلالـة         ويوظف المتوكل طه شخصية أبي عبد االله الصغير رمزاً        . حكامنا  

                                                           
  .128 ص– 125زايد ، علي عشري ، عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، ص ) 1(

  .107ص ، دار الشروق ، عمان ، 1 ، الشعر والتلقي ، ط)1997( جعفر ، يالعلاق ، عل: انظر )  2(
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توظيف هذه الشخصيات في الشعر العربي المعاصر ؟ وما الذي أراد أن يقوله الشعراء من خلال هذه                 

الرموز ؟ وما الذي يميز كل شخصية تاريخية وظفت في شعرهم من حيث الدلالة؟ للإجابة عـن هـذه                   

واستنطاق هذه الرموز   ، رى توظيفها في الشعر   بد من أن ننظر في نماذج تاريخية أندلسية ج         الأسئلة لا 

 .وفقاً لما عثرتُ عليه عينة الدراسة، ووفقاً لما تسمح به الحدود الممكنة للتفسير والتأويل الدلالي 
 

 :)1( زياد بن طارق _1
 

 واقعياً دلالياً توظيفاً يوظفه ونراه ،موضع من أكثر في العيسى سليمان شعر في طارق رمز يتردد

 ثـوار  إلـى  المهداة " شعب ميلاد " قصيدة في ورد ما هذا على النماذج ومن ،أخرى أحياناً ورمزياً ،حيناً

 : فيها يقول ، الجزائر

 

  جيل بعد جيلاً الوحش نيوب تحملنا كم 

  الذيول مزهو اللص يجر ، هبىنَ أرضنا 

  زولي التاريخ شرعة يا له فهي ، فوقها 

  الأصول عجماء فهي صيغت الغولِ تراب من 

  الخيولِ وانطلاقات زياد وابن عقبة 

 )2(هر يمحى بقتيل درثُ الإوالحضارات ، و        

 

                                                           
 كان مولى لموسى بن نصير، وعلى الأرجح أنه بربري، تلقى الإسلام عن أبيه زياد عن جده عبد الله، وهو أول اسم عربي إسـلامي فـي   ) 1(

نسبته، كان طارق جنديا عظيما ظهر في غزوات المغرب بفائق شجاعته وبراعته وقدر موسى مواهبه ومقدرته واختاره لحكم طنجة ثم اختـاره                

مضيق "الأندلس، فعبر البحر من سبته بجيشه تباعا في سفن يوليان القليلة ونزل بالبقعة الصخرية المقابله التي ما زالت تحمل اسمه إلى اليوملفتح 

وفـتح طـارق معظـم المـدن        ...) أي المفر؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم       : إيها الناس ( ، وإليه ينسب ذلك الخطاب الشهير     "جبل طارق 

لسية، إلى أن استدعاه الخليفة الوليد هو وموسى بن نصير إلى دمشق، فعادا على دمشق نزولا على أوامر الخليفة، ولكن الرواية الإسلامية لا الأند

 .تحدثنا بعد ذلك عن طارق بشيء، ولا تذكر لنا أين ومتى توفى بل تسدل على نهايته حجابا عميقا من الصمت

-40، القاهرة، مؤسسة الخـانجي، ص     3دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصر، ط          ). 1960( عنان، محمد عبد االله،      -:أنظر

 .59ص

  . 292ص ،1،مجالمؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 1 ، الأعمال الشعرية ، ط)1995(العيسى ، سليمان ، )  2(
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الخبرية ولعل هذا التوظيف  يـوحي بمعـاني         ) كم(توظيف   نلحظ  في بداية الأبيات السابقة       

نيوب الـوحش ،     (الألم والظلم بتراكيب توحي ب   المتمثل الحقل الدلالي    ،الحزن والاسترجاع ويدعم ذلك   

في سـياق التحسـر     ،وتظهر هذه التراكيب     )الأرض المنهوبة ،اللص يجر الذيول مزهواً ،تراب الغول       

 إلى ثوار الجزائر تلك الأرض التي عبـر         ةهذه القصيدة مهدا  وعلى اعتبار الجزائر قطعة من فرنسا ،        

نه أراد أن يسـتنهض همـم       من خلالها طارق إلى الأندلس وشيد من جاءوا بعده حضارة عريقة ، وكأ            

يوردها الشعراء مع طارق أمثال     التي  ويذكرهم بأمجاد الماضي، وقد تذكر أسماء بعض القادة         ، الشباب

  . عقبة بن نافع وغيره في سعي منهم لاستكمال الصورة

 والفتوحـات  البطولات بينهم جمعت الإسلامي التراث في القادة  من عدداً قباني نزار ويستحضر 

  قصـيدته  فـي  ،يقـول  الرمزيـة  ًعـن  فضلا التاريخية دلالته يحمل توظيفاً الشخصيات هذه توظف وقد

  : "الأندلس في أحزان"

 

  غالية يا لي تِبتَكَ 

  إسبانيةْ عن تسألين تِبتَكَ 

  ثانيةْ نياد االله باسمِ حتَفْي ، طارقٍ عن 

  نافعٍ بنِ عقبةَ عن 

 ينخلةٍ شتل رعز 

 )1( رابية كلّ بِلْقَ في 

 في العرب ماضي – التراثي – الأول طرفها ، كبيرة تصويرية مفارقة على القصيدة يبني " فهو   

 والشـاعر  ، المجد هذا إليه آل ما الثاني وطرفها ، ومجد وسلطان وبأس قوة من عليه كانوا وما ، الأندلس

                                                           
 . 563ص ،1،ج ، بيروت ، منشورات نزار قباني 11لة ، ط ، الأعمال الشعرية الكام)1981(قباني ، نزار ، )  1(
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 مطلـع  فجـاء  )1("وسـمته  الآخر ملامح من أياً عليه يسقط ولا ، بالآخر يخلطه لا الطرفين بكلا يصرح

 أخرى رمزية دلالة عن تشف التي الواقعية دلالته يحمل رمزاً طارق وجاء ،العريق بمجدنا مذكراً قصيدته

 هـذا  إليـه  آل فيما المتمثل المعاصر الطرف ملامح تصوير إلى ينتقل ثم " ، والانتصار القوة معاني تحمل

 في والمسلمين العرب إنجازات على التحسر إلى هنا الرمز دلالة يحيل وكأنه )2( " وذبول انطفاء من المجد

  :يقول ،الذكريات إلا منها يبق ولم الأندلس في قرون ثمانية

  إسبانية في يبق لم 

  الثمانية عصورنا منو منا 

 )3( الآنية بجوف الخمر من يبقى الذي غير 

 الأمـة  لأمجاد الشوق عن للتعبير دخلاًم ويجعلها لقصيدته عنواناً يالأندلس المكان من نزار يتخذ 

 رمـزاً   منـه  جاعلاً طارقاً الشاعر يعانق "غرناطة" قصيدة وفي ،طارق برمز متمثلة الأمجاد هذه وجاءت

  : السابقة أُمتنا أمجاد إلى لاشتياقهِ

  بفؤادي ثانياً جرحاً ومسحت 

 أدركتْ .. الجميلةَ ارثتيو ليت يا 

 أن الذين عنتهأجدادي م... 

  تهاعود عندما فيها عانقتُ 

 )4( )..زياد بن طارق( يسمى رجلاً 

لعل الجرح هنا جاء يعبر عما أصبحنا نعانيه في واقعنا الأليم من ضعف وهزيمة ، والمعانقة  

بن ايستحضر رمز الانتصار والفتوحات طارق قباني فالشاعر نزار ، تأتي في سياق مفارقة تصويرية

وربما أراد ، معبراً من خلال هذا الرمز عن اشتياقه لماضي الأجداد، لغرناطةزياد في مشهد وداعه 
                                                           

  .146زايد ، علي عشري ، عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، ص)  1(

  . 147المرجع السابق ، ص)  2(

 . 564صالسابق، قباني ، نزار )  3(

 568ص ،1، ج نزار، السابق،قباني)  4(
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فيقدم لنا بصيص أمل وإشراق ،الشاعر أن يستحث أبناء هذا الجيل لاستعادة أمجاد الماضي الأندلسي 

 . ما زال هناك في الأندلس ينتظر الوقت المناسب ليظهر من جديد اًوكأن طارق

 فـي  الزنزانـة  فـي  بسيسو معين عند طارق فيظهر دلالته، باختلاف للرمز التوظيف يختلف    

 : إليه نكون ما أحوج ظروف

 الربابة على الشاعر

  الزنزانة في طارق

 الأندلس فتح طارق

 )1( الزنزانة خليفتنا وفتح

 

 القـوة  إلـى   يرمز ولعله ، القادة قبل من المقيدة الأمة واقع يعكس رمز طارقاً أن يظهر سبق مما 

 في الراغبين الشباب نفوس في الكامنة للقوة رمز فهو اليوم أما الماضي، في الأندلس فتح فطارق ، قيدةالم

 مـن  أقوى بناء وتشيد ،المقيدة الأمة طاقات تنطلق فمتى ، الماضي بمجد شبيه مشرق مجد لبناء النهوض

  ؟ الأندلس

فالانتصار ، لتها في شعره  دلاو التاريخية   ة طارق بن زياد   شخصي بين   عبد الرحيم عمر   ويطابق 

 ،انتهى بفتح الأندلس  الذي حققه طارق مرتبطٌ بإنجازٍ مشترك مع عقبة بن نافع ومولاه موسى بن نصير               

 لصورتها في التاريخ متمنياً     وفقاًوقد  وظف عبد الرحيم عمر هذه الشخوص التي تحمل دلالات إيجابية             

 : فيقول ،أن يراها أو يرى أمثالها من جديد 

 

 بالخيبة والجرح إلى دفتر جدي عدتُ  

 آه يا ديوان أشعارك يا جدي  

                                                           
  .331 ، بيروت ، دار العودة ، ص1الكاملة ، ط الأعمال الشعرية ) .1979(بسيسو ، معين ، )  1(
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 حاملاً دون حذاء الحاجب العابس ديوان الفضائح  

 طافحاً بالذل والأحزان لكن طافحاً بالفخر أيضاً والمدائح  

 قد عاد إلينا )1(وجهك المنفي يا منستير  

 وأرى موسى وطارق  

  فوق السحابنوأرى عقبة م 

 )2( البيارق آلاف الخضراء تونس في رفعوا 

 فضائح – الحاجب حذاء – آه - جرح – خيبة ( وذل وحزن تأسفٍ ألفاظ السابقة الأبيات في نلحظ 

 يمتلـك   الشاعر فإن التردي هذا  ومع ،نعيشه الذي المتردي الواقع تصور الألفاظ وهذه ) أحزان – ذل –

 ويحـاول  ، شعرهِ وديوان ،جدهِ دفتر هو برمزٍ عنها عبرام ،الماضي أمجاد  باستذكار هيتمثل ،أمل بصيص

 عقبـة  وأرى" ،"وطارق موسى وأرى" المنتظر للمستقبل رمزاً طارق ذكر فيأتي ،والتفاؤل الأمل روح بث

 وطارق موسى أمثال أبطال يد على جديدة واقعة يشهد أن يتمنى وكأنه منستير ذكر بعد ".السحاب فوق من

 بتحقيـق  يتمثـل  إيجابيـا  بعدا تحمل جديدة دلالة إلى المطابقة التاريخية الدلالة من عرالشا وينتقل .وعقبه

 فيهـا  يعود والتي "الجزائر في غرباء" بعنوان له أخرى  قصيدة في بالإيمان النصر الشاعر يربطف ،النصر

  : المحقق النصر على ليدل ، طارق رمز إلى

  والحواضر يالبواد كثبان فوق تنشر ، الصحراء محقتت 

  والجبال 

 المدائن أندية وفوق 

  ولم ، صور على قامت ما القرآن من سوراً 

  بمال انتصرت ولا نفط لها يشفع 

                                                           
 .مكان في تونس شهد وقائع سياسية مهمة  )  1(

  .221 ، ص220ص،  ، الأعمال الشعرية الكاملة ، عمان ، منشورات مكتبة عمان )1989(عمر ، عبد الرحيم ، )  2(
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  الخليج عزم من يضج المحيط فإذا 

  بطارق وإذ 

  توأمان أكبر واالله 

  الزمان ملء 

 )1( الخليج إلى المحيط من المكان ملء 

 الجلالة لفظب هرانتباق الفخر هذا ويتمثل ، طارق بإنجازات الكبير الفخر  ابقةالس الأبيات من ويبدو         

 للإسلام رمز  هنا فطارق ،للأندلس بفتحه الإسلام نشر اًطارق أن أي )توأمان أكبر واالله – بطارق إذ(

 المتمثل والإيماني الديني الحقل خلال من هذا ويظهر ،للنصر الإيماني البعد يعكس الشاعر ولعل  والجهاد

 بسور تمسكنا حال في القادم المحقق للنصر يرمز هنا فطارق ، أكبر واالله ، القرآن من سور :قوله في

 هذا و )بمال انتصرت ولا نفط لها يشفع لم ( النفط أو وحده بالمال يأتي لا فالنصر ، الحنيف والدين القرآن

 ،)2( ) ينصركم االله تنصروا إن (: الحكيم ابهكت في تعالى قولي الإسلامية، الشخصية مقومات على تأكيداً

 . الحنيف بديننا تمسكنا ما اإذ آتٍ فالنصر

في قصيدة ويظهر هذا ،سم طارق بن زياد توظيفاً دلالياً معبراً عن القوة المفقودة قا سميح الظفيوو  

 :والتي يقول فيها " ثورة مغني الربابة"

 بنيت جامعة ومكتبة ونسقت الحدائق 

 وهتفت 

 يا أحفاد طارق 

 كونوا المنابر واغسلوا أجفان أوروبا البهيمة 

 عددت أجيالاً على هذه الربابة 

                                                           
  .392 السابق ، صالمصدر)  1(

 7آية ، سورة محمد )  2(
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 كررت أمجاد الرسول وكل أمجاد الصحابة 

 ! ألف مرة –كررت عقبة 

 ! ألف مرة –كررت طارق 

 ووضعت من عندي الكثير 

  .)1(كُذِبتُ في أسفٍ وحسرة 

نجده يستنجد بسيرة طارق ويتكئ علـى        ذال، ال الأمة  الشاعر في المقطع السابق على ح      يتحسر 

 ـ     :  فيخاطب الشباب وينادي     ،بعدي التكرار والنداء    هنـا رمـزا موحيـا       اًيا أحفاد طارق ، ولعل طارق

كررت طـارق ألـف     : والشاعر يتمنى عودة هذا النصر لذلك نجده يقول         ،بإيجابيات الانتصار والفخر  

ريخنا من انتصارات رفعت من شأن أمتنا ، و توقف الشاعر عنـد              لما حمله تا   اًو في هذا تعظيم   ، مرة

طارق هنا يدفعنا للقول بأنه يتخذ منه النموذج الأعلى في النخوة والقوة ليبث روح الحماسة في الجيـل                  

  .الأمةالجديد على الرغم من شعوره بالأسف والحسرة لما آلت إليه 

  

فجـر  إذ ي ت الألم، تعبيراً عن الأزمة الفاجعـة،        يستهل القاسم نصه بعبارا   " أندلس"قصيدة  وفي   

 من  تناص القاسـم       يظهر و،الشاعر فيها شحنات الرفض واليأس كله متكئًا في ذلك على آلية التناص             

 : فيقول، مع قصيدة ابن الخطيب تحسره على أيام القوة

 جادك الغيث لا جادك الغيث يا زمن الوصل 

 والفصل كفارتي     

لم تُجز والمدى موصبالم دىد 

أسرِ الخانِصاحب جالفتى  جواد  

 أعطهِ جرعة من رحيق الهوى 

                                                           
  .288 ، ص1، دار الجيل ، دار الهدى ، مج ] م .د[  ، 1، طالشعرية ، أعمال سميح القاسم )1992(ح ، القاسم ، سمي)  1(
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  عطش دائم ، كأسه للردى هقُّزِ

 )1(ار العدى فبربري أنا ، لم ألد طارقاً ولدتني ش

 

رمزا للقوة المفقودة التي نحلم أن نراها ماثلة أمامنـا فـي الجيـل              ، في الأبيات طارق   يظهر   

ولكنهـا لـم تعـد  كـذلك ،          ، ه الأمة التي كانت تنجب طارقاً و نظرائه في  الماضي            الحاضر من هذ  

و المقارنة قائمة في النص من خـلال        ، فالمقطع يكشف عن عمق الألم للمقارنة بين الماضي والحاضر          

 في أبياته بعدا قصصـيا يعكـس الألـم          لعلو) الفصل  ،الوصل  /لا جادك   ، جادك  (الطباق المتمثل في    

وتران يعزف عليهما الشاعر وتر الترحال الدائب والهجرة المفروضـة     " فثمة    ، يطر على النفوس    المس

ووتر العطش السرمدي فـي غيبـة       ، بعد النكبة ، في المشارق والمغارب  ، على أبناء الشعب الفلسطيني   

ــة، الأرض ــة، والأحب ــور للحري ــأ المقه ــن  ، والظم ــال والعطــش تكم ــين الترح ــة، وب  وللعدال

 .والمعاناة للشعب الفلسطيني، )2("الأزمة 

 الدلالـة  يعـرض  فنجـده ، المناصرة فعل كما المباشرة الرمزية الدلالة عن الشعراء بعض وابتعد 

 ، ةالمناصـر  شـعر  في يتضح إذ ،توظيفه في رسمها التي التصويرية المفارقة طريق عن لطارق الرمزية

 الشخصية في التحوير يكون وهنا ،المواجهة ومن الواقع من والهروب المسؤولية عن التخلي طابع" فيعكس

 مضـادة  الـنص  علـى  جديدة دلالة بإضفاء وذلك ،التصويرية المفارقة من ضرب توليد بهدف المستدعاة

 القبـول  واقـع  يعكسف الشاعر، هدف يخدم الذي الظاهري التناقض من نوع لإبراز ، )3( "التراثية لدلالتها

  : بالهزيمة

  الفجر هجم اإذ المرخاةِ بنيك لعيون 

  الأمد الطويلة لجراحاتك 

                                                           
  .567ص، 2ج السابق، المصدرالقاسم، سميح، )  1(

 .136، سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص)1997(فتح الباب، حسن، )  2(

  .  83، لبنان ،دار الهادي، ص1 أعندكم نبأ؟ استدعاء الأندلس الأدب الفلسطيني الحديث ،ط.)2002( الجعيدي، محمد، ) ) 3(
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  الأسماء الطيبة لرصاصاتك 

  النهر لإطلاق جاهزاً سأكون

 والسادة السيدات أمر إذا

  يأمر لم إذا أما

 الأندلس مقهى إلى فسأذهب

  زياد بن طارق بكأس كأسي أدق

 )1( المدينة أيتها اتبعيني وأقول

 

 المقـاهي  في يتسكع نجده إذ المألوفة؛ لصورتها مغايرة طارق "صور السابقة الأبيات في وتظهر 

 التي السلبية إطار في طارق رمز يندرج وبهذا ،المواجهة من الهروب رحلة أمرهم على المغلوبين ليشارك

 تشـعر  فهي ، القوة أسباب امتلاكها رغم الأمة تخاذل  عن بهذا ويعبر ، )2("المعاصر العربي الواقع يعيشها

 طارقاً المناصرة يوظف المنصرم بمجدنا الاعتزاز سياق فيف ، بالألم الأمل وينسجم الأمل بةوخي بالإخفاق

 -: يقول ،والخلجان النورس سماء بين المستقبل على آمالاً ومعلقاً بخطبته معتزاً

  الرعيان كلام سماع ، الضوء ملامسة شئت إن 

  والخلجان النورس سماء بين طارق خطبة عن 

  الآن الآن الآن واسمعني 

  السفح بين للصخرة اذهب 

  نراه البحر وبين 

 خطبته ويعدل أشعاراً يروي 

                                                           
   . 443ص، المؤسسة العربية للدراسات ، بيروت ،الأعمال الشعرية الكاملة :ديوان عز الدين المناصرة ، )1994(،عز الدين،المناصرة)  1(

  . 83السابق ، ص،الجعيدي )  2(
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 )1( وصلاة صلاة بين 

  علـى  تـدل   الـدلالي  هحقل مفردات ولعل ، السابقة الأبيات في  بالماضي والاعتزاز الفخر يبدو

 ولكـن  الإشـراق،  مع الواسع بالأفق توحي مفردات فهي ) أشعار– يروي– خلجان – سماء – ضوء(ذلك

 ؟ )يعـدل ( المفردة بهذه المعاصر الحاضر قلق عن يعبر أن الشاعر أراد هل خطبته؟ في طارق يعدل لماذا

 دلالـة  :دلالتـين  يحمل الرمز ولعل ؟ المبدأ عن التخلي إمكانية إلى طارق رمز توظيف عن يتحول أنه أم

 أو المبـدأ  عن التخلي واقع الواقع؛ تصور سلبية دلالةبداية،و به الاعتزاز و الماضي بأمجاد تذكر  إيجابية

 الشـوارع  " قصـيدة  فـي  أخـرى  رموز مع طارق رمز أيوب كامل الشاعر ويوظف . والقلق الضعف

                    : فيها يقول ،"الرمادية

  " كان ما يا كان " والمبارزان الرجال وسير                      

  الهمام ندلسالأ وطارق وعقبة عنترة 

  تابوت كأنه رفٍّ في صفراء مخطوطة تضمهم 

 )2( كيشوت دون عظام تحت 

 فـي  القـوة  رموز الشاعر يستدعي إذ ،والفتح القوة على دلالة وعقبة عنترة مع طارق ذكر فيأتي 

 يالت الرموز تلك على تحسره مدى " كان ما يا كان" عبارة وتظهر كان ما على يتحسر وهو السابق المقطع

 دون ويـأتي  الماضـي  عـداد  في التراب تحت و كيشوت دون عظام تحت بل صفراء مخطوطة في باتت

  . بأُمتنا حلّ مما باليأس الشاعر احساس يؤكد هذا ولعل والمبالغة للكذب رمزاً كيشوت

 والقـوة  للنصـر  رمزا المعاصر العربي الشعر في استخٍدم زياد بن طارق أن يتضح سبق مما و  

 جيـل  رييع رمزاً و ، المعيش الواقع عن ليعبر المقيدة القوة ورمز الحقيقية لدلالته مطابقاً أي ،حاتوالفتو

 .الهزيمة بواقع قبل الذي المستكين المتهاون الشباب

                                                           
 .651الأعمال الشعرية الكاملة، ص: المناصرة، عز الدين، ديوان عز الدين المناصرة)  1(

 160، 159ص ، الأعمال الشعرية الكاملة، القاهرة،المجلس الأعلى للثقافة. )2002(أيوب، كامل،)  2(
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  )1( ): قريش صقر ( الداخل الرحمن عبد .2

  العربي الشعر في التعبير  طرائق أنجح من الداخل الرحمن عبد لشخصيه أدونيس توظيف يعد              

 قصيدتان " النهارو الليل أقاليم في والهجرة التحولات كتاب" بعنوان جاء الذي ديوانه ففي ؛ )2( الحديث

 "معاناة، من إليه يرمز فيما الداخل الرحمن عبد مع تلتقي أدونيس سيرة ولعل ،الداخل شخصية فيهما وظَفَ

 في والاطمئنان والأمن وبالسلام ،إليها بالعودة يحلم وراح تالستينا مرحلة في دمشق عن نفي فأدونيس

 بين زاوج بل ،الباحثين بعض اعتقد كما ،شخصي هم على  النموذج  لهذا  توظيفه يقتصر  ولم ،الأرض

 فتشابه ،أدونيس واقع على إسقاطاً قريش صقر رمز جاء هنا ومن )3( " الجماعي والهم الفردي الهم هذا

 : فيقول ،خلاله من نفسه ليرى قريش صقر توظيف إلى بالشاعر دفعت ،الوطن عن الإبعاد ظروف

 

 السريرة مدائن في العروق بادية في لصقرأ 

  الجزيرة بوابةِ على مرسوم كالهالة ألصقر 

 الصحراء عباءة على تطريز والصقر

                                                           
ؤسس الدولة الأموية في الأندلس ولد في دمشق ونشأ م: هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام، الملقب بصقر قريش ويعرف بالداخل، الأموي) 1(

يتيماً، ولما انقرض ملك الأمويين في الشام وتعقب العباسيون رجالهم بالفتك أفلت عبد الرحمن منهم، وأوى إلى بعض الأدغال، وقصد المغرب،                     

در، فأجابوه وسيروا له مركباً وعادوا به إلى الأنـدلس،          أقام مدة يكاتب من في الأندلس وبعث إليهم مولاه ب         ، بنفقة وجواهر " بدر"ولحق به مولاه    

اطمأن إليه أهل الأندلس لما انتظم له الأمر، فقطع خطبة العباسيين وأعلن إمارته استقلالاً، كان حازماً، سريع النهضة، لا يخلـد إلـى راحـة،                         

 توفي بقرطبة ودفن في قصرها، وكانت مدة حكمه فـي الأنـدلس      .شجاعاً، مقداماً، عالماً، بنى الرصافة بقرطبة تشبهاً بجده هشام باني الرصافة          

 . ثلاث وثلاثين عاماً قضاها في جهاد مستمر وعمل دائم

 : انظر  

 . 9-7، بيروت، دار النفائق، ص2، سلسلة مشاهير قادة الإسلام عبد الرحمن الداخل صقر قريش، ط)1981( العسلي، بسام، -

عبد الرحمن الداخل في الأندلس وسياسته الداخلية والخارجية، العـراق، دار الرشـيد،             ). 1982( الدوري، إبراهيم ياس خضير،      -

 . 53ـ29ص

  .216-211 ، الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث ، بيروت ، دار الجيل ، ص1989الكركي ، خالد ، : انظر ) 2(

 . 65ة نقدية، عمان، دار الشروق، صفي حداثة النص الشعري دراس). 2003( العلاق ، علي جعفر- 

جامعـة  ،رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة      ،1984-1967الثورة وقضاياها في الشعر العربي المعاصر في سوريا         ،)1991(،بكري،عكو  ) 3(

  179ص،حلب
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  الخلاق يأسه في متاههِ في والصقر

 الأعماق نهاية في الذروة على يبني

  عماقالأ أندلس

 دمشق من الطالع أندلس

 )1( الشرق حصاد للغرب يحمل

 

 العالم بناء إلى الجامح النزوع مدلول اله نإ" و ،السابقة الأبيات في حيزاً قريش صقر شخصية تحتل       

 ذلك وراء فيما قريش صقر ملامح وتبقى وتمزقهِ، يأسه و النموذج ةغرب من الرغم على ،متفرداً جديداً بناء

  ، واليـأس  الغربـة  ألم من يعانيه ما  جل مع ،وطنه عن الشاعر غربة يعكس رمز هنا فهو ، )2(" غامضة

 الألـم  مـع  الفـردي  الشاعر ألم يلتقي و . الأعماق بأندلس عنه عبر الذي المجد نحو و الرقي نحو يسعى

 الشـاعر  نفسـية  عن دالاً تعبيراً  ليمثل اليأس و البكاء و والحنين الحيرة مع الآلام فتجتمع للأمة الجماعي

 . العربي الإنسان نفسية مع المتداخلة

 الـذي  الأسـلوبي  البناء أما ،عدة فصول من بناء القصيدة أدونيس  يبني " الصقر تحولات " في و 

 ـ مقطع لكل مانحا، المقاطع المتعددة القصيدة نظام اتخذ أنه فنلحظ ،الصقر رمز أدونيس فيه أخرج  اًعنوان

 تمثـل  الـداخل  شـعر  مـن  أبيات بعض  منويض ،الرجوع صيحة هدأت قد و ،الدمع فصل أولها مستقلاً

 الـداخل  رمـز  ويوظـف  ، الوحدة و الغربة عانيم عن التناص هذا بدلالة  يفصحل )3(  "الرجوع صيحات

 : يقول ،والبطولة القوة معاني تحمل التي التاريخية الواقعية لدلالته اًمطابق توظيفاً

  جوعالر صيحة هدأت 

 السماء معي وتمضي أمضي 

                                                           
 .40ص،2مج،دار العودة ، بيروت ،2ط، الآثار الكاملة . )1971(،علي أحمد سعيد ، أدونيس ) 1(

  .131-130د ، الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث ، صالكركي ، خال) 2(

  .215الكركي ، خالد ، المرجع السابق ، ص) 3(
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  الرايات تحملني 

  الحيات والعرائس الطيور العرائس موكب في 

  السنين مجامر من عينان تتبعني 

  التنين خواصر في أرقص 

  سوداء نجمةٍ مع 

  الصواري أن غير 

  : القرار جارح نغم 

  بأرض ومالكيهِ جسمي إن " 

 )1( " بأرض ومالكيه وفؤادي   

 

 أن دون الدلالة هذه يستشعر أن لأدونيس كان وما ،الأمة واقع عن تعبر دلالة ذو الصقر رمز لعلو 

 رؤية فيما يمتلك إنه إلا ،القصيدة خلال من عنه يعبر وما ،يعانيه مما الرغم وعلى ،والإبعاد للنفي يتعرض

 – الطيـور  – عرائس – رايات – السماء ( :وهي الأبيات في الموظفة الدلالي الحقل بألفاظ متمثلة إيجابية

 – تنين – حيات( : مثل من لها المضادة المفردات من أكثر مؤثراً دلالياًً عمقاً تحمل وهي ) نجمة – أرقص

 يحمـل  الذي الصقر رمز أن مؤكداً المتداعية النفسية ظروفه في الشاعر  تماسك يمثل ذلك لعل و )سوداء

 الرمـوز  بهـذه  الشـاعر  رؤية"  تمثلت  كذلك .والبناء القوة لةدلا يحمل صقراً يبقى ،والنفي الغربة دلالة

 ذات نظـرة  إلى بحاجة نقدية نظر وجهة من القصيدة يجعل  مما والتاريخية الشعبية الدلالات ذات الثورية

 والـزمن  بالتاريخ الشاعر وعي بين العلاقة إلى تتعرف ( ونفسية ) والبنية الأسلوب تفحص ( جمالية أبعاد

                                                           
  .48 ، ص2  ، مج الآثار الكاملةأدونيس ،)  1(
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 )1( " الرمـوز  وبين النص بين العلاقة لفهم أسطورية ملحمية وأبعاد ) للجمهور الجمعي شعور اللا وبين

 . أدونيس عند الرمز لهذا التوظيف دلالة  يعمق ما هذا ولعل
 

 "قـريش  صـقر " عنوان تحملان قصيدتين في الداخل الرحمن عبد شخصية القاسم سميح ويوظف 

 وهـو  ذهب، أنى معه مأساته ملاًاح ،المنافي عبر وتشتته ،فلسطينيال الإنسان غربة عن الأولى في  معبراً

 علـى  القاسم يقول ذإ) 2(  بدلا بأرضه يرضى لا أنه إلا ،الخارج في رغيدة حياة من حقق مهما النهاية في

 ": الداخل" لسان

 

 القربى ذوي يا وداعاً

 النجل الجراح و وداعاً

  مضاضتها قلبي في

  العمر طوال

 اضتهامض قلبي في 

 عِزتها الشم والرواسي – ونفسي

  النكبات بنكبة تخفُّ

  قطر إلى قطر من 

  الدجى مغاليق في تراود

 )3( الفجر من لمحاً 

 تاريخيـة  شخصـية  إحضار استوجب تاريخي هم وكأنها ،الداخل لسان على شكواه يبث فالشاعر 

 على والإصرار الحنين من جو في المجد عن بحثاً وطنه تاركاً أهلَه  يودع فهو ،خلالها من رسالته ليوصل

                                                           
  .218الكركي ، خالد ، الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث ، ص)  1(

 131استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،صزايد ، علي عشري، : انظر)  2(

  . 119 ، ص1سميح القاسم ، أعمال سميح القاسم الكاملة ، مج)  3(



 

37

 مظاهرهـا  مـن  كثير في تشبه التي شعبه بمأساة الوعي ليعمق الرمز  هذا استدعى القاسم ولعل ، العودة

 رغمـاً  وتهجيره الفلسطيني المواطن غربة عن بصوته ليعبر )قريش صقر()1( الداخل الرحمن عبد مأساة

  . سهبنف لينجو وطنه "الداخل" ترك كما عنه

 منهـا  ويجعـل  ،الداخل الرحمن عبد سيرة تفاصيل بعض إلى القاسم فيشير الثانية القصيدة في أما 

 فرا عندما وأخيه الرحمن عبد مع لعهدهم العباسيين خيانة إلى يشير فهو، الخيانة عن خلاله من يعبر رمزا

 من مرأى على رأسه وقطعوا عفرج بهم ووثق ،بالأمان الصغير فاغتر  عادا إن الأمان وأعطوهما هاربين

 قضيته تصفية أمته محاولة عن  الأبيات خلال من فيعبر ، الأخرى الضفة من المشهد يرقب كان الذي أخيه

 التـي  قضـيتَه  يبيع لن أنه وهي ، السابقة القصيدة في طرحها التي الفكرة مؤكداً ،عاجز ، أعزل هو بينما

  :يقول ،)2( الخارج في رغيدة حياة يأ مقابل  – بزوجته القصيدة في إليها يرمز

 

 الأمان منحتني أنها أمتي أقسمت 

 أمتي أقسمت 

  كان ثم 

 زوجتي قتلت أنها 

 النهر أقطع وأنا 

 صولجان لا .. حول لا .. سيف لا 

  القانية الرؤى رفوف يا خبري 

  أمتي خبري 

 زوجتي أبع لم أنني )3(الخاطية أمتي 

                                                           
  .107ص، الجعيدي ، محمد ،المرجع السابق )  1(

  .131زايد ، علي عشري ، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، ص)  2(

 ولكنها وردت في الديوان هكذا  ، الخاطئة : تكون الأصل أن ).3(
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 )1( ثانية بأندلس أبعها لم 

 الشـعب  واقـع  علـى  للداخل جرى ما يسقط إذ ،قريش صقر شخصية مع الشاعر تفاعل ويظهر 

 يتـرك  من لكل رمزاً قريش صقر ومن والمؤامرة للخديعة رمزا العباسيين من ليجعل المعيش، الفلسطيني

 دلالات يحمـل  ذلك مع وهو ،له والحنين بالوطن والتمسك الغربة دلالة يحمل فالرمز عنوةً، ويسافر وطنه

 بجمالها المشهورة والأندلس ،بأرضه  الارتباط وهو إليه يصبو ما لتحقيق الكفاح على والإصرار الصمود

  .للوطن رمز هي وسحرها

 القصيدة وتظهر " قريش لصقر بكائية " بقصيدة " 8 الغرفة أوراق ديوان " دنقل أمل الشاعر ويبدأ 

 الواقـع  هـذا  أكان سواء به المحيط الشاعر واقع عن تعبر   التي وهي ،الرمزية الدلالة مع الشاعر تفاعل

  : يقول ،اًقومي أم اًنفسي

  المجنح الصقر أيها .. صباحاً عم 

  .. صباحاً عم 

  الشمس ترى أن كثيراً ترقبت هل 

 الجراح البحيرات ماء في تغسل التي 

  الثلج بكراتِ تلهو ثم 

  وتلفح .. تستلقي 

  )2( لتفرح الشمس ترى أن كثيراً ترقبت هل 

 ولكن ، الصباح تحية عليه فيلقي ويحاوره، قريش صقر رمز السابقة الأبيات في الشاعر يستحضر 

 يصـور  أن أراد  لعله المساء؟ لا الصباح تحية ولماذا ؟"صباحاً عم" الجاهلية التحية انتقى لماذا : نتساءل ،

                                                           
 . 613 ص1القاسم ، سميح ، أعمال سميح القاسم الكاملة ، مج) 1(

  .473، الأعمال الكاملة ، القاهرة ، المطبعة الفنية ، ص)1980(دنقل ، أمل ، )  2(
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 حيـاه  ولذلك وبدايتها، الجاهلية أول إلى بل الجاهلية إلى عدنا إننا : يقول أن أراد  وربما ،المعاصر الواقع

  .الجاهلية الصباح بتحية

 

 تعبير وهي الشمس، يرى أن في أمله عن تعبر التي المتعددة أسئلته قريش صقر على دنقل ويطرح          

 و        النصر، يحقق أن قبل كبيرة معاناة لاقى قريش فصقر مشرق، بمستقبل والتفاؤل النصر عن رمزي

 الأمل تمثل والشمس، الألم  تمثل فالجراح ،مشاعره  في  والأمل الألم بين فيمزج الجزئية هذه دنقل يوظف

 سـلبية  ةدلال يحمل ألم والأمل، الألم بين فيه الشاعر يمزج دلالياً توظيفاً هنا وظف قريش وصقر المنتظر،

 لقد مباحاً، مصلوباً الرايات على باقٍ الصقر فهذا ، ) مباحاً ، مصلوباً ،جراح :( الدلالي الحقل بألفاظ تتضح

 ،أرضنا ينقلون والأغراب ،يتأرجح ذهبياً زراً، الوشي خيوط بين ما وحيداً هو وظل ،والسادة الجند تراجع

 لذاتـه  الموت يطلب والشاعر ،العربي الصقر استبيح لقد المترنح، العربي الجواد ظهر على والظل والملح

 : القصيدة نهاية في ذلك ويتضح ،الصقر مثل اًمستباح ليصبح

 

  صباحاً عم 

  تأتي سوف وأخرى .. تمضي سنةٌ 

 تىوم يقبل فمتى 

  – الصقر مثل – أصبح أن قبل 

 )1( مستباحاً صقراً 

فهو لا يريد أن يتعرض للنفـي مـن         ، ن الدلالة السلبية في نهاية القصيدة تسيطر على الشاعر        إ 

   . قريش للنفي والطرد، فصقر قريش رمز للغربة والنفيبلاده كما تعرض صقر 

                                                           
  .473دنقل ، أمل ، الأعمال الكاملة ، ص)  1(
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 فـي  حدث اكم ،مفردات على يتكئ وإنما الشخصية ذكر عند يتوقف لا الرمز استدعاء أن نلحظ 

 بالغربة الشعور سياق وفي .المعاصرين الشعراء ذهن في حاضرةٌ فهي الداخل الرحمن عبد نخلة استدعاء

  :يقول ،الأندلس إلى مشيراً قريش صقر نخلة القيسي محمد يوظف

 الرحَّلِ كالعربِ حزين ، العربي كالسعف حزين االله عبد 

  الغارب الأندلس في كالنخلة ، ووحيد 

 مزمار وبيوت منفي  

  )1( وتموت تتناثر لا ، تتكاثر ذاكرة 

 غربته عن يعبر أن وأراد ، ويناجيها قريش صقر إزاءها يقف كان التي النخلة تلك إلى يشير فهو   

 :أبياته في يقول ،إذ قريش صقر إلى تحيل بدلالة وربطها النخلة فوظف

  النخل وطن عن الغرب بأرض تناءت              نخلة الرصافة وسط لنا تبدت           

   )2( أهلي عن و بني  عن التنائي طول و           والنوى التغرب في شبيهي فقلت          

 تحمـل  قصيدة في النخلة فتظهر خليل إبراهيم  عند والوحدة والنفي والغربة البعد دلالة مللتح النخلة وتأتي

 أنهـا  سـيما  لا ،ووقومياً نفسياً واقعاً تعكس الدلالة أن العنوان من ويظهر  "أندلسية نخلة مع حوار" عنوان

 : يقول بإسبانيا، طريف بمنطقة كتبت

  النفي ابنة يا           

  ثراكِ نم منفية إنكِ 

 جذوركِ من ومقطوعة

  نفتني بلاد من قادم وأنا 

  نفوني لقوم 

                                                           
  .388 ، ص1، ج  ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر2الأعمال الشعرية ، ط، )1999(القيسي ، محمد ، )  1(

  ..307الدوري، ابراهيم باس خضير، عبد الرحمن الداخل في الاندلس وسياسته الداخلية والخارجية، ص )  2(
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  أظفاره الحزن ينشب أينا ففي 

  أينا ترى أم 

  أشعاره الآن يكتب 

 العيون بمداد

 أحزانه اليوم يصبغ أينا

 )1( الجفون بدماء

 حاور وكلاهما الغربة من يعاني فكلاهما ، قريش وصقر الشاعر بين يربط ما هو الاغتراب ولعل 

 وبلاد ، ومقطوعة ومنفية، ، النفي وابنة ،النفي( لألفاظ توظيفه هي ذلك إلى تحيل التي الدلالة ولعل النخلة،

 قريش صقر ناصر أمجد ويوظف .المعيش الأمة واقع ليعكس النفي على يلح فالشاعر )نفوني وقوم ، منفية

 ،العكس على بل ،الإخفاق يعني لا والأبعاد النفي أن لىع يدل رمزاً بهذا ليصبح الداخل إمارة إلى بالإحالة

   : يقول

 الأبد هباء في يتمرأى مرمرٍ على آس  

 الداخل إمارة 

 )2(الجبين على بندبةٍ أهلهِ إلى المنقلب دليل 

وبعبـارة  ، يجعل أمجد ناصر من إمارة عبد الرحمن الداخل علامة لكل من يبتعد عن أهلـه                                  

ودليل على ذلك الإمارة    ، خرى فإن البعد عن الأوطان لا يقتل الإنسان  بقدر ما يخلق فيه روح التحدي              أ

 ـالتي أقامها الداخل في غربته فإن من يبتعد عن وطنه حري به أن يصنع في غربته ما يل                   ـق  ي الفخر ب

              .والعز لوطن

         

 

                                                           
 53ص، للنشر  آسيا دار،عمان ،1ط، تداعيات ابن زريق البغدادي الأخيرة، )1984(،خليل ، إبراهيم )  1(

 473الأعمال الشعرية الكاملة، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ص) . 2002(ناصر ، أمجد، )  2(
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 وفكرياً نفسياً منوعة الشخصية أبعاد أن ذلك توظيفها حالات وفق تتعدد الداخل شخصية دلالات أن ونلحظ 

  . عليه طلاعالا للدراسة أتيح ما على التراثية دلالته مع مطردة دلالات عن الرمز خلال من تعبرو وعملياً

 

 )1(: الناصر الرحمن عبد .3

 اسـمه  يرتبط  شخصية صرفالنا ،والبطولة القوة معاني على دالاً اًرمز الناصر شخصية ظهرت           

 شوشه فاروق الشاعر  وظفها وقد ،كثيراً القدماء  الشعراء بها تغنى ،لقرطبة تابعة ضاحية وهي بالزهراء

 لدنك من لنا فهبي طائعين جئناك : قائلا ينادي فهو الزهراء مجد فيذكر  ،"قرطبة في االله شمس "قصيدته في

  :ويقول ،القوة و العزيمة

  منصور ويا ، الرحمن عبد يا 

  إليك نعود نحن ها 

 الأيدي في سكنت الأيدي 

 المعمور الحب جسر في ارتاحت وخطانا 

 للقيا ميموناً درباً ترسم 

 )2( يشاغلنا زال ما الهاتف والطيف 

 

 الرمـز  بهـذا  الشاعر ويستنجد ، الأندلس ووحد الصليب حملة أدب من هو الناصر الرحمن عبدف 

 ثـورات  وجه في وقف الذي فهو ، والنصر للقوة رمزاً يستدعيه ، المنصور أيديب ويمسك ،قروناً ليجتاز
                                                           

عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الربضي ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل، أبو المطّرف المرواني )  1(

 بالخلافة من رجال الدولة الأموية، ولد وتوفي بقرطبة نشأ يتيماً، فرباه جده، وبويع بعد وفاة جده، فكان أول مبايعيه بإمارة الأموي، أول من تلقب

الأندلس أعمامه لحب جده له وهو ثامن أمراء الأندلس من بني أمية وأول من تسمى فيها بأمير المؤمنين، استطاع بجهاده المستمر أن يطفئ 

، ويستنزل العصاة من معاقلهم، ويقلم أظفار المتمردين على الطاعة والخارجين على القانون ومنهم حملة الصليب والطامعين، فقد نيران الثورات

 . هـ350وطد لملك بني أمية في الأندلس أسمى مكانة، توفي في شهر رمضان عام 

 . 201-199، ص9-7دار القدس، صعبد الرحمن الناصر سلسلة أعلام العرب، بيروت، ) 1975(أدهم، علي، : انظر

  . 430 ، ص1، الأعمال الشعرية الكاملة ، القاهرة ، المطبعة العالمية ، مج )1985(شوشه ، فاروق، )  2(
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 والاتحـاد،  القوة دلالة تحمل الأيدي ولعل ،ونبايعه بيديه أيدينا لنضع ؟ بمثله لنا فأين البلاد، ليوحد العرب

 المتفـرق،  شعثها ّ ولَم أمتنا وحدة نحو والسعي ،به للإقتداء ويدعوهم والحكّام القادة همم يستنهض فالشاعر

  : فيها يقول التي القصيدة خلال من ذلك ونلحظ

 

  بالإسلام أقسمت 

 بالسلام 

 مفعمة وهي بالقلوب 

 رحمةمال طريق عيوننا في أضاء بالذي أقسمت 

 سلّمه للإخاء ارتقينا حتى طموحنا في ومد 

 وعلمه لنا هديهِ ضياء صدورنا في وبث 

  المظلمة دبراتالم السنوات بقايا بالنور يغسل 

 مختتمه بادروا الطريق بداية هذه أقسمت 

 أنجمه القلوب في يغرسان عليه وأحمد عيسى 

 بالمكرمة متوجاً ، السنا إلهي هدياً تعانقا 

  أعماقنا في حاملوه ونحن 

 )1( مهلِسنُ لن 

 

 الوحدة أساس على قامت التي الإسلامية العربية بالحضارة الشاعر اعتزاز السابقة الأبيات في بدوي 

 والعقيـدة  التـاريخ  سيرة على الأمل هذا في ويتكئ ،الضعف عناصر من التخلص في يأمل ، العرب بين

 ونلحـظ  ،ثانياً وبالسلام أولاً بالإسلام فيقسم ،الأول البيت من هذا عن ويعلن ، بالبطولات المليئة الإسلامية

 مـا  يخفـى  ولا ،قسمه في قدمه لذلك ،السلام دين هو لامفالإس الترتيب هذا تستلزم الدلالية العلاقة أن هنا

                                                           
  .431المرجع السابق ، ص)  1(
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 من الشاعر ويهدف ،للقصيدة يارجالخ الإيقاع في أثر من )والسلام ،الإسلام( كلمتي بين الناقص لجناسل

 العـودة  بدايـة  ،الطريق بداية ليعلن ،والتاريخي الديني التراث رموز عبر الهمم استنهاض إلى القسم هذا

 بالناصر المتمثلة التاريخ رموز يلحظ القصيدة في فالممعن  ،ميموناً درباً ويرسم النصر يلمح كأنه  ،للنصر

 وتشـيد  الأكيد بالنصر توحي رموز فهي )وأحمد عيسى(ب المتمثلة الإسلامي الدين ورموز الرحمن عبد

 فيـأتي  رطبـة، ق في الإسلامي النفوذ كقوة قوية أمة لبناء ويدعو ،الأندلس في الأسلامي المسيحي بالتعاون

 . االله بإذن نشّيده جديد مجدٍ إلى المعالي في لترتقي لأمةل تحريضي سياق في الرحمن عبد رمز

 )1( ائفوالط ملوك .3

 الحاضـر،  الوقـت  في الأمة واقع عن معبراً رمزياً دلالياً توظيفاً الطوائف ملوك الشعراء يوظف 

 بعـض  لاحظ قد و اليوم، الأمة تعيشه ما اربيق نموذج الأندلسي العصر في الطوائف ملوك صورة ولعل

  :بعنـوان  له كاملة قصيدة يعنون فأدونيس قصائدهم، في هايلإ وأشاروا ،المقاربة هذه المعاصرين الشعراء

 ينتهـي  لكي عمل حديث عربي قائد أول الناصر، عبد لجمال تحية « مهداة "الطوائف ملوك لتاريخ مقدمة"

 يبـدو  ،المعـيش  الواقـع  على الطوائف ملوك إسقاط و .)2(" الآخر رالعص ويبتدئ الطوائف ملوك عصر

  الأمة، تفريق حساب على الحكم كراسي وراء الطوائف ملوك يسعى كان فكما القصيدة، مطلع منذ واضحاً

 "الطوائـف  ملـوك "ـب اليوم العرب الحكام يسمي نراه لذا ،ذاته الشيء إلى يسعون اليوم ملوك الشاعر يجد

   :يقول

  طفل يافا وجه

                                                           
لعناصـر المختلفـة، وانتـزى    لما انقطعت الدولة الأموية، وانتثر سلك الخلافة قامت الطوائف بعد انقراض الخلائف، واشتد التنافس بين ا)  1(

الأمراء والرؤساء من البربر والعرب والموالي الصقالبة بالجهات المختلفة، فاستأثر البربر بالنفوذ في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الأسبانية،            

سـلمت مـن ضـربات الناصـر        وساد الصقالبة في القسم الشرقي وذهب الجزء الباقي في الوسط والغرب إلى أيدي بعض الأسر القديمة التي                  

والمنصور بن أبي عامر وبعض الأسر الأخرى الطريفة المجد المحدثة النعمة، فكان هناك بنو حمود الأدارسة في مالقة والجزيرة الخضـراء،                     

  .وبنو زيري البربر في غرناطة وبنو هود في طليطلة، وبنو الأفطس في بطليوس وبنو جهور في قرطبة وبنو عباد ملوك أشبيلية

 . 8-7، القاهرة، مكتبة مصر، ص2، المعتمد من عباد سلسلة أعلام العرب )ت. د) (1970(أدهم، علي،  

 . ، ورد ذلك في بداية القصيدة على هامش عنوانها2، مج581أدونيس، الآثار الكاملة، ص) 2(
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 يزهو الذابل الشجر هل

  ؟ عذراء صورة في الأرض تدخل هل

. 

. 

 شريد صوت

)1(كان يهذي يهرج محمولاً ينادي أنا الخليفة 
  

 

 

 ـ، دالا على الفرقة  ) صوت شريد ( رمز ملوك الطوائف من خلال       يظهر  أمتنـا العربيـة     ةفرق

السرقة من قبل الحملات الصـليبية      عرضة للنهب و  ، الإسلامية في ظل حكومات عربية مستقلة ضعيفة      

والشاعر في قصيدته لا يذكر رمز ملوك الطوائـف فـلا نجـده    ،التي يشنها الأعداء بمسوغات مختلفة      

تقدم دلالة  " أنا الخليفة "إضافة إلى عبارة    " شريد"ولكن توظيف الشاعر لكلمة     ، عنوان القصيدة في  سوى  

المنصب أو الحكم على حساب تفريق الأمة العربية إلى د          للمتلقي بحال الأمة اليوم إذ يسعى الملوك إلى         

  .ويلات صغيرة 

 

 أسـماء  بعض ذكري فنراه ، لأدونيس مغايرا ساخراً توظيفا الطوائف ملوك بسيسو معين ويوظف

 :قائلاً ، المعتضد و المعتمد : ومنهم الطوائف ملوك

 

 

  العرب هم                                    

 عرب ولا                                    

                                                           
  .581 السابق ، المصدر)  1(
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  وقلبي في يدي جرس                      

 يدق                        

  فيعلن العسس                      

 انقلابا اسمه القدس                      

 )1(ومعتمد و معتضد وألقاب و أندلس

 إلى سيرة ملوك الطوائـف؛ ويقـارب بـين الماضـي                         ولعل البعد الرمزي يتمثل بالإحالة    

نحن الآن نعيش أسـوأ     ، فكما عاش أجدادنا أسوأ مراحلهم التاريخية في عهد ملوك الطوائف         ، والحاضر

وشاعرنا يسقط دلالة ملوك الطوائف بكـل مـا         ، مراحلنا التاريخية تحت حكم د ويلا ت عربية متفرقة        

فتوظيف ملـوك الطوائـف     ، ذهاننا حول تهاون هؤلاء الملوك    تحمله من دلالات مطابقة لِما رسخ في أ       

يجسد أبعاد الرؤية الشعرية لدى الشعراء فيساعد الرمز في استيعاب ظـروف الشـعراء المعاصـرين                

 . القومية والسياسية

 )2:(أبو عبد االله الصغير. 5

مع شخصيته الواقعيـة     هذا الرمز بدلالته السلبية التي تتوافق        ين معظم الشعراء المعاصر   يوظف       

 . الخيانةفي التاريخ، فهذا الرمز غالباً ما نراه دالاً على معاني 

                                                           
 28-27ن رشد، ص، بيروت، دار اب2، القصيدة، ط)1985( بسيسو، معين، ) 1(

هـ وعمى أبوه فضعف عن إدارة الملك، فقدم أخاً 888 هو محمد بن علي بن سعد من بني الأحمر، الأنصاري الخزرجي أسرة الأسبان سنة ) 2(

 في الزغل    فقام هذا بالأمر، وكانت المعارك مع الأسبان لا تكاد تنقطع فرأوا           890له اسمه محمد بن سعد يعرف بالزغل، وخلع له نفسه قبل سنة           

وهو في أسرهم، فاتفقوا معه على أن يخلوا سبيله ويكون هو ومن يدخل تحت حكمه في هدنـة وصـلح   " أبي عبد االله"قوة، فعمدوا إلى ابن أخيه     

واستعان بالإسبان وهو على صلحه معهم فأمدوه، واضطر الزغل للخـروج           ) الزغل(معهم، فخرج إلى غرناطة ونشبت المعارك بينه وبين عمه          

 وانتهى أمر الزغل بعد حروبه مع الأسبان بأن صالحهم ثم ركب البحر إلى وهران               892ن غرناطة لدفع أذى الأسبان فدخلها وبايعه أهلها سنة          م

واستقر في تلمسان وقلب الأسباب له ظهر المجن وأضعفت نفوسهم فاجتمع زعماؤهم عند أبي عبد االله الصغير وأشاروا بالصلح مع العدو واحتل         

 . و الحمراء ورحل أبا عبد االله الصغير إلى قرية أندرش ومنها إلى مدينة فاسالعد

 : انظر  

 . 202-199 و193-192خلاصة تاريخ الأندلس، بيروت، دار مكتبة الحياة ص). 1983( أرسلان، شكيب، - 

 104-92ص. وتذكروا من الأندلس الإبادة، ط، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي). 1987( رائف، أحمد، - 
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ويظهر أن الرمز   ،  بصوت الجماعة   ويكررها  سميح القاسم مقولة أم أبي عبد االله الصغير        يقتبس       

  :يقول،  وقادة الشعوب العربية عبد االله الصغير بل جاء لتأنيب الأمةيجاء ليس لتأنيب أب

 فلنبكِ يا حبي دماً 

 كالنساء .. ولنبكِ آه 

 ملكاً مضاعاً  

 لم يصن حرماته مثل الرجال 

 وسقطت ؟  

 )1(! انهض في المحال  

فهـو مـن خـلال      " ابك ملكا مضاعاً    "وتبدو آلية الرمز واضحة في التناص التاريخي         

ويشير هنا  ) نصن  .. فلنبكِ:( ويحول الصوت إلى صيغة الجماعة    ، التناص يحيل إلى هذا الرمز    

وهو يحـاكي   ،  إذ انتقل من صيغة المفرد إلى صيغة الجماعة        ،الشاعر  لتفات الذي وظفه  لاإلى ا 

مثـل  ابك مثل النساء ملكاً لم تحافظ عليه        : "وهيإلى أم أبي عبد االله الصغير       المقولة المنسوبة   

 .)2(" الرجال

 ـ          ت باعتبارهـا نموذجـاً يرمـز       يلحظ الدارس للشعر العربي الحديث أن هذه الشخصية وظف

 مما دفع بالشعراء إلى توظيفه معتمدين على بنية القناع القائمة           ،للاستسلام والخنوع والتفريط بالأوطان   

بما فيه مـن تخـاذل      ، ه أبعاد دلالية تعكس واقعنا الأليم     يلإعلى استدعاء مثل هذا النموذج الذي أضفيت        

 في غيرها من    مأ،  البلاد العربية المحتلة كفلسطين والعراق      سواء أكان هذا في    ،يمثل الانكسار والهزيمة  

 ،ملوك الطوائف كما يراهم الشعراء المعاصرون     أي  أجزاء الوطن العربي الموزعة على الحكام العرب        

   .     رمز النهاية هو أبو عبد االله الصغيرالأندلس وآخر ملوك 

                                                           
  .53القاسم، سميح ، أعمال سميح القاسم الكاملة ، المجلد الرابع ، ص)  1(

 128ص،دار النهضة ،بيروت ،الأدب العربي في الأندلس).1976(،عبد العزيز،عتيق ) 2(
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أحد عشر كوكبا على    "دلالة ففي ديوانه     ال عميقويمثل هذا النموذج عند محمود درويش قناعاً          

رى درويش أن أبا عبد االله الصغير لم يكن أحد ملوك غرناطة فقط، بل كـان                 ي ،"آخر المشهد الأندلسي  

 ": أنا واحد من ملوك النهاية "مقطوعةآخرهم، أي كان ملكاً من ملوك النهاية العربية فيقول في 

  أقفز عن.. وأنا واحد من ملوك النهاية. .  

 *فرسي في الشتاء الأخير، أنا زفَرة العربي الأخير 

  ولا،         لا أطل على الآس فوق سطوح البيوت

 )1(        أتطلع حولي لئلاّ يراني هنا أحد كان يعرفني

النهاية، : كن اختيار الشاعر لأبي عبد االله الصغير قناعا إلا لتأكيد هذا المعنى المفزع            يإذن لم   "  

إن كل تفاصيل حياتنا الآن عربياً وفلسطينياً، لا        : ينطلق من يقين يهيمن على القصيدة كلها      وكأن الشاعر   

وتوظيف الشاعر هنـا للفعـل      ، الدلالة السلبية تمثل   وألفاظ الشاعر    )2(" تشكل إلا مشهد النهاية المخيفة      

 خلال المعطيات   أقفز، جاءت لتشير إلى النهاية المضارعة في عصرنا الحالي والمتوقعة من          : المضارع

يوظف القناع ليعبر من خلاله عن الحاضر الذي انتهى بنا إلـى            ولعله  . المطروحة على الساحة العربية   

 :التنازل والتسليم

 

 لم أكن عاشقاً كي أُصدَّق أن المياه مرايا 

 ولا حبَّ يشفع لي . مثلما قُلتُ للأَصدقاء القُدامى 

  لي حاضر لَم يبق" معاهدة التيه " مذْ قبلتُ 

 سترفَع قشتالَةٌ . كي أَمرَّ غداً قُرب أَمسِي 

 أسمع خشخشةً للمفاتيح . تاجها فوق مئذنةِ االله  

                                                           
 El Ultimo Suspero del Moro:مكان في غرناطة ويسمى *

  . 13 ، الدار البيضاء ، دار توبقال ، ص3 ط المشهد الأندلسي،على آخر، أحد عشر كوكباً )2001( ،درويش ، محمود)  1(

  .111 الشعر والتلقي، ص.العلاق ، علي جعفر)  2(
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 باب تاريخنا الذهبي ، وداعاً لتاريخنا ، هل أنا  

 الأخيرة من سيغلقُ باب الس فرةُ العربي1(ماء الأخير ؟ أنا ز( 

ا هو ما دفع الشاعر للتحسر موظفاً الرمز قناعاً له وكأنه           ولعل الأحداث التي انتهى إليها حاضرن      

فالمعاهدة معاهدة التيه، إضافة إلى أن خشخشـة         ،يرى مشهد تسليم غرناطة  يتكرر باختلاف المسميات       

 . المفاتيح رمز للسقوط، وتوحي بمشهد النهاية وهذا ما يؤكد دلالة اليأس والحزن عند درويش

الأندلس في صـورة شـعرية يسـودها الإحسـاس بالهزيمـة             ويوظف المناصرة آخر ملوك     

والانكسار، فيتخذ من هذه الشخصية رمزاً للقيادات المتخاذلة العاجزة عن حماية الأوطان والذود عـن               

               :قدسية المكان 

 ورثت البلاد وسلّمتها دون دم                          

 سيلعنني الصبية القادمون

  ويرمونني بالحجارة بدرب الحياة

  بكيت 

 )2(ورثت البلاد وسلمتها دون دم 

 ..اللعـن ..وسـلمت   .. ورثت  (     تظهر مفردات الحقل الدلالي دالةً على التخاذل والضعف          

وهذا قريب جداً ممـا يـذهب إليـه    ، وهذا يعكس عمق الدلالة التي يصورها الشاعر) بكيت  .. دون دم 

استخدام أمجد ناصر ومحمود درويش للقناع ذاته والنموذج التاريخي نفسه          وتبعاً لذلك فإن    . سميح القاسم 

من منظورين مختلفين قاد إلى صورتين متباينتين وإن تجلت فيهما ملامح مشتركة تشهد علـى الصـلة            

    بينما يعبر أمجد ناصر عما يريد البـوح بـه مـن خـلال هـذا               )3(" القائمة بين التجربتين المتزامنتين     

                                                           
 14ص، السابقصدرالم، محمود ، درويش)  1(

 . 21ص،بيروت، دار العودة 1الخروج من البحر الميت، ط). 1974(المناصرة ، عز  الدين ، )  2(

 . 84ظلال وأصداء أندلسية في الأدب المعاصر، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ص). 2000(إبراهيم ، خليل ) 3(
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 أمجد ناصر هذا الرمز      ويجعل .د محمود درويش على أنه يعبر عن الحاضر الذي نعيشه           يؤك، الرمز

 : يقول ،محملاً إياه الدلالة ذاتها ، قناعاً له

         أنا أبو عبد االله المكنى بالصغير بكر 

         أمي ، ولدتُ تحت لبدة الأسد 

         رايتي حمراء  

         ودليلي نهار يميل 

       سلكت طرقاً مشاها أسلاف خطرون    

         بهمه دمٍ يطرد دماً  

 )1(        ووصلتُ إلى ما دال للقادمين  

يجعل من هذا النموذج التاريخي شاعراً ضمنياً في النص يبوح من خلاله المتكلم بمـا               "    فهو   

ز عن ضياع أمتنا وتسليم قلبها       فيعبر الشاعر من خلال الرم     )2("يريد قوله الشاعر بأسلوب غير مباشر       

 .للكيان الصهيوني ويأخذ أبو عبد االله الصغير رمز الضعف والتسليم والاستكانة 

يكثر المتوكل طه من توظيف هذا الرمز فـي قصـائد           " الخروج إلى الحمراء    " ديوان   وفي          

 في قصـيدة أخـرى تحمـل        وتارة" عن أبي عبد االله الصغير وتسليم غرناطة      "تارة في قصيدة    ، متعددة

وهو لا يكتفي هنا بأبي عبد االله الصغير بل يستحضـر           " . العاثر"وقصيدة ثالثة بعنوان    " الوالي"عنوان  

 ن توظيف هذه الرموز مع هذه الشخصية جاء ليعـزز الـدلالات            إ ول عمه ومريمه امرأته ،    غَمعه الز

 ": الناس في الأسواق"ه ، يقول في قصيدتالسلبية المعبرة عن  واقع الخذلان والضعف

 

  في سجن القلعة باع أبو عبد االله و

                                                           
هداه إلى أبي عبد    م ديوان مرتقى الأنفاس،   ( .457 المؤسسة العربية للدراسات العربية، ص     ،الأعمال الشعرية، بيروت  ).2002(مجد،أناصر،  ) 1(

 . )رته الأخيرةفاالله في ز

  .84 المعاصر ، صالأدبأصداء أندلسية في ظلال و إبراهيم،، خليل )  2(
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  وأُسود الماء)1(قمارش

 وقّع ، مقابل حريته الشخصية

 ماذا ؟ 

 أن يتنازل عن غرناطة وأبي عبد االله الأكبر 

 هو ابن عبيد ، وابن إماء 

 من باع الشعب وعاصمة الملك وتاريخ 

 )2(الأجداد يكون الخائن 

 

يعبر عن الألم من الواقع الممزق اليوم ، و الدلالات السلبية           لا عبد االله الصغير      أب فهو يستدعي   

وهو في سجن القلعة مقابـل      ، وأسود الماء ، في النص مرتبطة بهذه الشخصية ؛ فهو باع حصن قمارش         

تنازل من أجل ذاته عن حضارة بنيت ، ويظهر استهزاء الشاعر بهـذه الشخصـية               ، حريته الشخصية   

رمز به  يلعل الشاعر   ) . ماءإوأبي عبد االله الأكبر ، هو ابن عبيد ، وابن           : (لها واضحاً في قوله   وتهكمه  

وقّع عليها  وتنازلات ي ، فأراد أن يتحدث عن واقعٍ يحدث في عصرنا       ، إلى الحكام العرب المعاصرين   هنا  

داد  خائن في نظـر      فمن باع الشعب وعاصمة الملك وتاريخ الأج      ، حكامنا مقابل بيع أجزاء من أوطاننا     

الشاعر ، و أبو عبد االله الصغير رمز للتنازل عن الوطن وبيعِه ورمز للتفريط بحقوق الشعب وتـاريخ                  

 . الأجداد 

الديوان ذاته يعد المتوكل طه هذه الشخصية رمزا يطابق  دلالته التاريخية ليعبر عن واقع               وفي   

 المعاني في ديوان المتوكل طه وتدور ، يهم شعراؤنا قياداتنا المتخاذلة أو ملوك الطوائف كما أطلق عل

 
                                                           

قمارش حصن قوي كبير يقع قرب غرناطة إلى الغرب منها وهو قريب من مالقة ويتميز هذا الحصن بوفرة مياهه وبما يزرع           فيه )  1(

 .هـ892من أعناب ولوز وتين وحبوب، سقط هذا الحصن بيد النصارى سنة 

 . 890، ص2، عمان، المكتبة الوطنية، ج1، موسوعة الديار الأندلسية، ط)1999(ه، حتاملة، محمد عبد:        انظر

 .وكانت القصيدة قد نشرت قبل ذلك .53 الأعمال الشعرية ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ص).2003(طه ، المتوكل ، )  2(
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ولعله حمل الرمز هذه الدلالة لتعينه على إيصال المعنى فيخاطب          ،والإخفاق، والخذلان، حول الضعف   

في قصيدة تحمل عنوان ، ل عم أبي عبد االله الصغير متحسراً ولائماً وحزيناًغَالز"يقول فيها " ل غَالز : 

 لُـن كنت تحمله طفلاً ويمتثـم  للأعداء يا زغلقد باع سيفك  

 أو للكؤوس إذا سالت لمن ثملوا   لم تُلقِ بالاً لكرسي بلا عمـد 

 )1(تطيعها الخيل والفرسان والأسلُ   أو للعيون إذا ما طلّ جارحها  

ع سـيفه   من الأبيات أن أبا عبد االله الصغير رمز يحمل دلالات الضعف والاستكانة فقد با             يبدو   

الذي يعد رمزاً للقوة والدفاع عن النفس ، ولم يلقِ بالاً للخلافة ، ويكشف في نهاية القصيدة عن حقيقـة                    

توظيفه لهذا الرمز؛ فيشير إلى أن من يصادق العدو دون أن يلتفت إلى مكائده ودون أن يمتلك أسـباب                   

 : القوة لا بد من أن يطمع به الأعداء 

 ئب مقتلهوبعضنا لا يرى في الذ 

 مـه لحـرحاً شقـي الذئب جـلأن ف    

 أيسألون لماذا الجرح إن صدقوا 

 هل سألوا ؟؟ قد كان؟  متى؟ كيف؟وأين    

 من يأخذِ الذئب جاراً صالحاً أبداً  

 )2(لُ ـهِ قُبـارِ على أنيابـصغـم الـلح    

االله الصـغير وحكـام العـرب       نلحظ المقاربة التاريخية التي وظفها المتوكل بين أبـي عبـد            و 

إذ أشار إلى معاهدات الصلح والسلام مع العدو الصهيوني الماكـث فـي قلـب الـوطن            ، المعاصرين  

رمزاً لهذا العدو ، فلا يحق لنا أن نتخذه جاراً أو صديقاً أو أن نبـرم                ) الذئب(العربي، متخذاً من لفظةِ     

لحم الصغار على   (، ضي على أبناء الجيل القادم      معه معاهدة صلح لأنه كما يتضح في البيت الأخير سيق         

                                                           
  .37طه ، المتوكل ، الأعمال الشعرية ، ص)  1(

  .39وكل ، الأعمال الشعرية ، صطه ، المت)  2(



 

53

التخـاذل وضـعف القيـادة    : ورمز أبي عبد االله الصغير هنا يحمل دلالاته الحقيقية وهي       )  أنيابهِ قُبلَ 

 : يقول  " ةمريم"قصيدة تحمل عنوان  وفي .  الحاكمة 

 يتلعثم بستان الملكات         

 فترتعش الأغصان الممشوقة 

 شوقةللزوبعة المم 

 )1(ذبيح ..  القز دودوالعشب على  

، حتى غدونا بعد قوتنا نتلعثم ونرتعش     ،كس الشاعر في الأبيات السابقة واقع الهزيمة والضعف         يع        

ولعل الصورة الشعرية المستمدة من الطبيعة توضح دلالة الضـعف التـي            ، كما الأغصان في الزوبعة   

 . سعى الشاعر لإيصالها 

متوكل طه بأن أبا عبد االله الصغير سيبعث من جديد في قصـيدة تحمـل لقـب هـذه                   ال و يتنبأ  

الشخصية الرمز الزغيبي ، يبدأ الشاعر بالتساؤل ، والتساؤل هنا يأتي في زمـنٍ كَثُـر  فيـهِ أمثـال                     

 : يقول  ،"الزغيبي"

 هل عدتَ من غيبةِ النسيان للزمن  

 لكي ترى وجهك المبعوث بالمحن ؟    

  رك من في الظلِّ بان لناأم ذاك غي 

 )2(وصار صنوك في التاريخ والحزن     

 

الشاعر يؤكد من خلال ديوانه وإلحاحه فيه على هذا الرمز أن أمثال الصغير قد كَثُر فـي         ولعل   

وهـذا مـا أراده     )  ذاك غيرك  مأ(  يتابع   مث، يتساءل) هل عدتَ من غيبة النسيان ؟       : ( لفيقو، تاريخنا

                                                           
  . 44طه ، المتوكل ، الأعمال الشعرية ، ص)  1(

  .49المرجع السابق ، ص)  2(
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ويبين الشاعر في القصيدة نفسها موقفـه مـن         .  غيرك بل شبيهك في عصرنا الحالي      الشاعر فقد صار  

 :يقول ، رفضه لها ويؤكد ، هذه الشخصية

 فارحل فإنَّا نرى سلطاننا رجلاً  

 )1(لم يبكِ رغم حصار البر والسفن     

 الشـاعر   ونلحظ هنا أن  ،ويطلب منه الرحيل  ، فالشاعر يعبر عن رفضه لأبي عبد االله الصغير         

 فهـو  ته،ودلالة الرمز تتطابق مع شخصي   ،  مشيراً إلى حادثة بكائه بعد تسليم غرناطة      ته  يتكئ على سير  

 . ورمز للتخلي عن المبدأ والحضارة والتاريخ والتفريط بالحقوق ، رمز للتخاذل والإذعان لرغبة العدو

 : شخصيات أخرى. 6

 توظيفاً دلاليـاً رمزيـاً      توظف، ر شخصيات مغمورة  في ثنايا الشعر العربي المعاص     تورد            

وأشير إليهـا فـي سـياق    ، وشخصيات أخرى مر ذكرها سريعا، غسان بن أبي    موسىالغافقي و : وهي

إلا أنني ارتأيـت أن أدرجهمـا       ، الحديث عن رموز أخرى وهي موسى بن نصير ، و المعتمد بن عباد            

  .وانا لكل منهماضمن الشخصيات الأخرى لعثوري على قصائد تحمل عن

                :) 2(الغافقي  -أ 

 في كتب التاريخ كان هاولعل ذكر،  النماذج التي تناولت هذه الشخصيةة         لاحظت الباحثة قل

وأبرز ما يذكر لها في التاريخ هو أن الفتوحات الإسلامية  ، كهذهلا سيما شخصية مغمورة، قليلاً

في القارة الأوروبية بقيادة عبد الرحمن الغافقي فتدفقت الغزوات وصلت إلى أقصى ما وصلت إليه 

                                                           
  .51المرجع السابق ، ص)  1(

هـ جيشاً كبيراً توجه من بنبلوبـه إلـى   114صيف فجهز االله الغافقي ، تجددت حركة الجهاد في ولايته  هو عبد الرحمن بن عبد: الغافقي )  2(

على مقربـة   ورتجبال البرتات وتوجه إلى برذال بوردر فتصدى لهم دوق اقطانية ولكن عبد الرحمن أوقع به الهزيمة وواصل تقدمه نحو مدينة                     

ارل مارتل الخطر فجمع جيشاً كبيراً والتقى بعبد الرحمن في موقع على بعد نحو عشرين كم إلى الشرقي من ك واستشعر ملك القوط مننهر اللوار

هـ وانتهت بهزيمة ساحقة للمسلمين قتل فيهـا قائـدهم          114 شعبان   18-14 بالغة العنف فيما بين       بلاط الشهداء وكانت     ييه ، دارت معركة   بوات

،بيـروت،  1الحضارة العربية الإسلامية في الأنـدلس ، ط       ) 1998(،الجيوسي ، سلمى الخضراء   ).1988عنان، محمد عبد االله،   : انظر. الغافقي  

 22-15صوحدة العربية، مركز دراسات ال
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وقد وظفها أمجد ناصر رمزاً ،ألا أنها أخفقت هناك في حروبها، الإسلامية حتى وصلت نصف فرنسا

 :  يقول " هجاء"ففي قصيدته ، دالاً على القتال الذي ينتهي المآل به إلى الهزيمة

 

  خيلنا بعد ذلك لن أعتقد أن باريس مربط 

 "ألبرانس"لن أنتحب على جبال  

 وهي تذوب بين أيدينا كقالب ثلج  

 ولن أرفع أكمام ردائي  

  إلى حيث االله من أجل الغافقي 

  وحين يمر موكب ملوك بني الأحمر 

 أمام قدمي  

 )1(لن أكلف حاجبي بالتحية  

 

ى أمجد ناصر وهو يعبـر      مع الإحساس باليأس والألم لد    ، ولعل هذا  يصور التمرد على الواقع       

عن  واقع نفسي وقومي، ونلحظ من خلال الأبيات السابقة بروز الحقل المكاني فـي مقدمـة الأبيـات                   

ولعل هذا يعكس البعد الدلالي لتوظيف الشخصية الأندلسية التي ارتـبط توظيفهـا             ) ألبرانس–باريس  (

لن " ،"ولن أرفع " ،"لن أنتحب : " الواقع تعبر عن تمرد الشاعر على    ) لن(ولعل تكراره   ، بعلاقتها بالمكان   

تعكس " هجاء"ولعل عنوان القصيدة    ، ويعبر عن واقع الألم   ، ويرفض الدعاء ، ، فهو يرفض البكاء   " أكلف

والغافقي ، رفض الشاعر لهذا الواقع مع شعوره بالسخط على الظروف الراهنة وعلى القيادات الضعيفة            

ولا يتوقف الرمـز عنـد      ، محاولات الدفاع عن الأرض     رغم  ،رمز دال على ضياع المكان والهزيمة       

                                                           
  .135د ، الأعمال الشعرية ، صمجناصر ، أ)  1(
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على الرغم من أن الغافقي رمز للجهاد والفتح والنصـر        وإنما نلحظ ظهور بني الأحمر    ،  الغافقي فحسب 

 .  لكي تكتمل الصورة الأندلسية القائمة على التهرب من الواقعوبنو الأحمر رمز للهزيمة

 : )1(ي غسان بموسى بن أ. ب

إذ رفض  ، ف التاريخية لهذه الشخصية هو موقفها يوم تسليم مفاتيح قصر الحمراء             أبرز المواق  

وعثر على سيفه ودرعه    ، وحمل درعه وسيفه ومضى ليقاتل الأعداء حتى الرمق الأخير        ، الإذعان للعدو 

المتوكل طه لهذه الشخصية التاريخية لتحمل رمـز الاستشـهاديين           ويأتي  توظيف  ،وجثته كل في جهة     

ورفضوا معاهدة التسليم مـع العـدو ،   ، أولئك الذين رفضوا السلام مع الأعداء   ، راضي العربية على الأ 

ولا يملكون إلا أن يجودوا بأرواحهم من خلال حزام ناسفٍ وسط المحتلين ، فتتناثر جثثهم أشلاء هنـا                  

 حين يلتقـي    وهناك كما تناثر سيف ابن أبي غسان وترسه ، ويبدو عمق الدلالة في هذا التوظيف مؤثراً               

  :  اليوم ليصافحهم نموسى بن أبي غسان من خلال هذه القصيدة بالاستشهاديي

 الصرخات المرعبة بحي البيازينهنا  

 وجثمان ابن أبي الغسان المتفجر 

 حمل الثلج الصيني حزاماً وانفجر بوسط المحتلين (  

 ) شنّيل  وألقى جثته في  

 وترى فتوح الشُرطي يسوط الناس  

  )2(ويسرق خبز المعدومين  

                                                           
 وهـو  ،رفض معاهدة التسليم والإذعان وانتضى سيفه وشهره في قتال الفرنجة ولكنه لم يحقق شيئاً وعثر على جثته وسيفه كل في مكـان  )  1(

 ". لإرسال الدمع، ولكن لتقطر الدماءاتركوا العويل للنساء والأطفال، فنحن رجال لنا قلوب لم تخلق ا"القائل 

 : انظر 

 . 115، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، ص1وتذاكروا من الأندلس الإبادة، ط) 1987(رائف، أحمد،  -

 51، دمشق، دار المعرفة، ص1آفاق غرناطة بحث في التاريخ السياسي والحضاري العربي، ط). 1988(الذنون، عبد الكريم،  -

  .23وكل ، الأعمال الشعرية ، صطه ، المت)  2(
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 في فلسطين الذين يـذودون عـن أوطـانهم          ينموسى بن أبي غسان هنا للاستشهادي     و يرمز   

يفجـرون أنفسـهم وسـط       و، فيضعون الحزام الناسـف   ، أو الاستسلام ، ولا يقبلون بالتسليم  ، بأرواحهم

  .ورمز الموت الشـريف  ، مةيكفيهم أن يكونوا كما كان ابن أبي غسان رمز المقاو         والمحتلين الغاصبين ،  

فهو ، ويشير المناصرة إلى موسى بن أبي غسان في سياق حديثه عن أبي عبد االله الصغير إشارة عابرة                

  :جاعلاً من جسده عائقا في طريق الغزاة، حاملاً سيفه، بنفسهفارس شجاع يمضي إلى حتفه 

 سوى فارس يحمل السيف في كفهِ                                

 ويمضي إلى حتفهِ 

 ق يإذا لم نجد من يسد الطر"  

 "ويقهرهم في الغداة  

 )1( الطريق بأجسادنادسنَ        

 رمز شرف الدفاع عن الوطن والذود عنه ، فهو          الصوت المعارض للمعاهدة    بن أبي غسان    وا 

 .ى أوطانهم وعن حريتهم كما أبطالنا الاستشهاديين دفاعاً عن ثر، ثم يقتل،فيقتل، يقاتل، يقهر الأعداء

  :)2(المعتمد بن عباد . جـ   

ائف ،  وسياق الحديث عن ملوك الط    في               و هو من ملوك الطوائف ملك إشبيلية وحاكمها، و        

 :يقول ، مر بنا توظيف معين بسيسو لهذا الرمز

 فيعلن العسس 

                                                           
 . 52، بيروت، دار العودة، ص1ديوان يا عنب الخليل، ط). 1970(المناصر ، عز الدين ، )  1(

هو محمد أبو القاسم اتخذ لنفسه لقب المعتمد على االله تشبها بخلفاء بني العباس، وكان شاعراً أصيلاً مرهف الحس، لبس التاج واقتعد ذروة )  2(

فلت كتب الأدب والتاريخ والسير بلمع أخباره وأحوال دولته، وشعره والمأساة التي ختمت بها حياته، إذ أرسل يوسف بن تشفين فرقـاً            الملك، وح 

لمحاصرة حصون المعتمد فحوصرت أشبيلية ودفع اليأس المعتمد إلى الاستنجاد بالفونسو وبذل له الوعود المغرية وقبل الفونسو شروطه وأرسل                   

 المرابطين هزموا هذا الجيش على مقربة من حصن المدور، ووقع هذا الخبر على المعتمد وقوع الصاعقة، وانتهى الأمر بأن أخـذ                      جيشاً ولكن 

المعتمد أسيراً إلى أغمات، وكان للأسر والسجن ومعاناة الأغلال والكبول وما انتاب نفسه من الألم وتعاورها من الهم، أثر في إنهـاك صـحته                        

 . هـ ودفن هناك488في السجن بأغمات سنة فتوفي المعتمد 

 . 329، 327، 292، 277، 276، 7: ، انظر الصفحات2أدهم، علي، المعتمد بن عباد سلسلة أعلام العرب  
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 انقلاباً اسمه القدس 

 ومعتمد ومعتضد وألقاب وأندلس 

 ولا قدس 

 )1(هم العسس 

، جوفـاء  شعاراتمن  نقلابيون  لافهو يشير إلى ما يتشدق به ا      ، ويتضح أن الدلالة جاءت سلبية        

 .  طغاةمستبدونوما هم في الحقيقة إلا ، فيوظف معتمد ومعتضد 

فيجعـل منـه قناعـاً      " آخر مذكرات المعتمد بن عباد    " رد محمد بنيس قصيدة كاملة بعنوان     يفو 

، فهو يتحدث من سجنه وأسـره     ، فيسقط واقع المعتمد على واقعنا المؤلم     ،  على لسانه  يتحدث في القصيدة  

 أسير ومن حقول العطر والأشعار والقمر                   : يقول 

 )2(تبدد في السماء ضباب ليلٍ واسعِ السَّهر  

ضـر  فهو يسجل آخر مذكرات المعتمد في سجنه من خلال رؤيته مسقطاً الماضي علـى الحا               

الحزن علـى    التحسر و  التأسف و  يظهر الأسى و   و، ويعبر الشاعر عن الواقع المعاصر بلسان المعتمد      

 : يقول ، لكن هذا نتيجة ما اقترفته يداه  و، ما مضى

 فيا ملكاً تَداعى في عمى الغَبشِ 

 بناتي كلما أبصرتُهن على سفوح الصمتِ والألم  

 هوى قلبي  

 هوت أمم بأكملها  

 ى شرقٌ على غربهو 

 فكيف يغيب عهد الأمس في رحمِ 

                                                           
 . 28القصيدة، صبسيسو ، معين ، )  1(

  .52المجلد الأول ، صللدراسات والنشر، مؤسسة العربية ال ، بيروت ، 1 الأعمال الشعرية ، ط).2002(بنيس ، محمد ، )  2(
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 التراب ؟ وكيف لا أبكي وصمت الليل ينكرني 

 ولون الطين ينكرني 

 بسٍ ، بلا ماضٍ ، فتنكرني ؟ لَوعين الناس تبصرني بلا 

 لأن الكلَّ ينكرني 

 )1(كيف لا أبكي ... سأبكي 

 ـ عم  هـو  المسلمون اليوم ، و    و، فالشاعر عميق الإحساس بالحزن على ما آل إليه العرب          ق ي

المعتمد الأسير بوصفه رمزاً يتخذ منه قناعاً ليتحدث من خلاله عن واقع أمتنا ،               الدلالة في تركيزه على   

هوى شـرقٌ   / هوت أمم بأكملها    / هوى قلبي   (: هوى يقول   ينكرني،إضافة إلى الفعل    فيلح على الفعل    

كيف لا أبكـي ؟     .. مكرراً سأبكي    كيف لا أبكي ؟ و     و: يلح كذلك على البكاء متسائلاً       و، )على غرب 

على الهزيمة التي نعيش فيها مقيدين بعدما أخفقنا في          الحزن على مصير أمتنا و    وتعكس القصيدة الألم    ف

المحافظة على المجد الذي ورثناه عن أجدادنا ، كل المعاني الجميلة فقدناها لم يعد فـي حياتنـا شـيء                    

اعتماد  " نأغوص في جف   و: في سياق تحسر ظاهر     ، يأتي على ذكره   لاً ، و  يحمل في أنفسنا معنى جمي    

:             من خلال الصور المتضـادة    تعكس القصيدة دلالات نفسية وقومية حزينة        و.. شمس الربيع تذوي  " / 

 باقٍ هو الليلُ البطيء 

 في سجن أغماتٍ يطيل ترقُّب الموت المضيء 

 مسافر يعِد الطريق أواهِ ، ما أقسى انتظار  

 )2(بسموق صرخته ، ويفرح بالحريق  

 ،فالليل بطيء ، والموتُ مضيء ، ويفرح بالحريق       :  ن الشاعر يعقد علاقات دلالية بين الألفاظ        إ      

 ليعكس إيماءات الحزن واليـأس ، فالليـل والسـجن والمـوت و            لصورة  يعتمد الشاعر على شعرية ا    ف

                                                           
  .58بنيس ، محمد ، الأعمال الشعرية ، ص)  1(

 59ص. بنيس ، محمد ، الأعمال الشعرية )  2(
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؛ ألفاظٌ تحمل دلالات الأسى والألم لتعبر ربما عن نفسية الشاعر أو عن             الصراخ والحريق    الانتظار و 

 . الواقع المعاصر 

  :)1(موسى بن نصير . د

 الشعراء المعاصرون يشيرون إلى عقبة      ظل ،سياق توظيف طارق بن زياد رمز قوةٍ ونصرٍٍ       في   

ي سـيرورتها بإنجـاز     ن سيرة طارق بن زياد ترتب ف      لأبن نافع وموسى بن النصير إشارات عابرة ،         

 جماعي حلَممحفزة  اًقد التفت الشعراء إلى هذه الشخصيات ووظفوها رموز        لة من قادة المسلمين ، و      ثُ ه 

الرد الثالث والتزلج فـوق     "للانتصار لتعكس دلالة إيجابية من مثل توظيف حلمي الزواتي في قصيدته            

 : يقول فيها" الثلج

 وتفتح يافا ذراعي حنان  

  تهتف ..تزغرد  

 قد جاء صبحي وأهلي الأوائل  

 وترسو المراكب عند المغيب 

 "موسى " ويخرج  

 " طارق " وينزل  

      

 

        
                                                           

أسره خالد بن الوليد فأسلم على يديـه  . أحد أولاد النصير الذي كان من أسرى بلدة صغيرة في بادية الشام شرقي العراق. موسى بن نصير)  1(

نه موسى في جو عربي إسلامي حتى إن أصله غير العربي يتلاشى أمام شخصيته العربية التي ظهر بها في التاريخ،             وأصبح من رجاله، ونشأ اب    

فإننا نجد أنفسنا أمام شاب عربي يتدخل في السياسة والحرب، كان الحجاج يكره موسى بن نصير، ويتهمه بأنه يمد يده إلى الأموال، وفي يوم من 

 ضخم واتهمه بخيانة الدولة فهرب ولجأ إلى عبد العزيز بن مروان وإلى مصر فأدى عنه جزءاً كبيراً من ذلك المال ثم        الأيام طالبه الحجاج بمبلغ   

ولاه أفريقيا، تعهد موسى لعبد الملك بغنائم وفتوح، مما اضطره إلى أن يقوم بنشاط واسع في الناحية العسكرية، حيث أحدثت غزوات موسى هزة 

 . ر هناك فتم إسلام أهل المغرب وبدوره أرسل طارق بن زياد لفتح الأندلسكبيرة بين قبائل البرب

الوجير في تاريخ المغرب والأندلس من الفتح إلى بداية عصر المرابطين وملوك            ). 1988( أبو دياك، صالح محمد فياض،       -: انظر 

 .  122-119ص. ، أربد، مكتبة الكتاني1الطوائف دراسة سياسية وحضارية، ط
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 أجل يا بلادي أجل قد أتينا  

  )1(نضيء الشموع بأرض المشارق  

تظهـر مفـردات      و ،أمل بالنصر القريب   طارق يعكس هنا بشرى و     توظيف موسى و  لعل   و 

فجـاء رمـز طـارق      . )تفتح، تزغرد، تهتف، نضيء الشموع    (: لتدل على ذلك من مثل    ل الدلالي   قالح

هذه الدلالـة تتفـق مـع         و ، الفتح والنصر والأمل المرتقب في المستقبل القادم       ةوموسى هنا يحمل دلال   

لكن، ما نراه عند علي الجندي يمثل مفارقة تصـويرية           و، الدلالة الواقعية التاريخية لهاتين الشخصيتين    

 نراه عند الجندي يتسول في شـوارع        ،موسى بن نصير، فعلى غير ما اعتدنا أن نراه في كتب التاريخ           ل

لعل هـذا التوظيـف      و" موسى بن نصير يتسول في شوارع دمشق      :" دمشق في قصيدة تحمل عنوان      

 الدلالي الرمزي جاء ليعكس مستوى الانحطاط الذي وصل إليه العربي الأبي في عصرنا الحاضر ، إذ               

 : ينتفض يقول  يتلعثم و يصور الجندي موسى بن النصير يترنح و

 يتطوح من حائط مبكى نحو الآخر في أحياء البلد المتقلقل ثم  

 !يعود فينكفئ  

 ، يحدق في سرداب خفاياه ، يحدق في جوف الشارع ينظر في الظل الملقى ميتاً.. و  

 يتوقف ،  

 يتلعثم في مشيتهِ  

 ينتفض   

  )2(يتكئ ..  يشبه سيفاً على غصنٍ  

الملاحظ هنا كثرة توظيف الشاعر      و، موسى بن نصير شخصاً غير متزن في تصرفاته       يبدو   و 

لعـل هـذا     و )، يحدق، ينظر، يتوقف، يتلعثم، ينتفض، يتكئ      يتطوح، يعود، ينكفئ  (  :للفعل المضارع   

                                                           
  .403ص، مؤسسة السنابل الثقافية] م .د[  ، 2، الأعمال الشعرية الكاملة ، ط)1986(زواتي ، حلمي ال)  1(

 . هذه القصيدة مما يختلط فيه الشعر الموزون بالنثر565، ص1ج ، لبنان ، دار عطية ، 1، الأعمال الكاملة ، ط)1998(الجندي ، علي ، )  2(
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عدم الاتزان بـل المثيـر       الاضطراب و  يعمق من دلالة رمز موسى بن نصير فهو يعبر عن القلق و           

 !؟!من مال االله : يتسول باسطاً راحته متمتماً  بالسيف و، الانزعاج أنه استبدل الغصن للأسف و

 يجلس عند جدار هرمٍ 

 " !من مال االله : " يبسط راحته ويتمتم  

 يا موسى ،  .. - 

 ماذا تفعل في هذا البلد الموحش والناس يمرون بوجهك   

 غتين فما يلتفتون ؟والعينين الزائ  

 .إن عرفوك تغاضوا ، أو جهلوك امتعضوا   

 !تبدو للناس جنازة إنسانٍ مرمي فوق رصيف الدنيا   

  !)1(فانفر يا موسى   

ً وكأن الجندي أراد أن يقول لنا إن العربي العزيز القـوي بإسـلامه    ،تمثل القصيدة واقعاً مؤسفا    

تحمل إيحاءات سـلبية تثيـر حـزن        ، لالة موسى بن نصير هنا     ولعل الصورة المفارقة لد    ،أصبح ذليلاً 

مـذكراً  ،والمجـد   ، رمز الفتح والقـوة   ، فالجندي يخاطب الشباب والأمة من خلال هذا الرمز       ، القارئ

ويختم الجندي القصيدة بدلالات إيحائية لعله أراد منها أن يربط نهوض الأمة بالتمسك بالدين              . وواعظاً  

  أنت وصلت إلى حي المنبوذين ، الجوعى ، المقهورين  يا موسى ها- :الحنيف 

    اقرأ يا موسى  

  اقرأ ماذا ؟ - 

     إني لا أتقن إلا لغة السيف  

  اقرأ ، اقرأ باسم الفقراء - 

 مع الساطع دوتأمل موسى بن نصير من خلل ال   ...  

                                                           
  .566 ، ص1جالجندي ، علي ، الأعمال الكاملة ، )  1(
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 قسماتٍ تفصح عن أحرف تاريخٍ  

 يولد ، 

 هلّل ، 

 . ه وابتدأ تلاوة ثم تناول قرآن الأوج

  )1(... آيات من مصحفه الآتي 

يظهـر صـوت     و، يعلق عليه  يظهر في القصيدة البعد الحواري إذ يستدعي الشاعر المشهد و          

ويظهر التنـاص   ، ثم صوت موسى تارة أخرى ثم صوت الشاعر مع موسى            ،تارةالشاعر مع القارئ    

أصـاب كبـد    تأمل لهذه القصيدة يلحظ أن الشـاعر        المو  ) اقرأ باسم الفقراء    (القرآني في قول الشاعر     

الحزن على ما آل إليه أبطالنا التاريخيون ،         عميق الأسف و  المعبر عن    في توظيفه لهذا الرمز،      الحقيقة

 في   الأمل قليلاً   و النهاية جاءت تشير إلى إشراق      ةستذرف دموعه مدرار  تفالقصيدة تثير حزن القارئ و      

أو لنقـل   ، لعل هذه الأفعال تعطي إيماءً  بأن  لدينا ما يجعلنا نملك الدنيا            و،  )يولد ، هلل ، ابتدأ    :( النفس

 .نملك المجد من جديد 

رموز الشخصيات التاريخية تحمل دلالات متنوعة ومتباينة بين الأمـل والخيبـة            جاءت  وهكذا   

ريخية الأندلسية   رموز الشخصيات التا   ى، تبق ل وبين الممكن والمأمو   ،والهزيمة الواقعة والنصر المنتظر   

وفق ما تقتضيه مشـاعر     واقعاً ورمزاً،     تتردد في شعرنا المعاصر حاملةً المعاني المتضادة والمتطابقة         

 .الشعراء المعاصرين وتوظيفهم للرموز
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 لسية في الشعر العربي الحديثالشخصيات الأدبية والفكرية الأند

             

              يلتقي  شعراؤنا المعاصرون بظروف مطابقة مع الشخصيات الأدبية والفكرية الأندلسـية،            

أو مغايرة لها، إذ إن الموروث الأدبي أَقرب المصادر التراثية لنفوس الشـعراء المعاصـرين، وربمـا                

عراء ووجدانهم لأنها عانت التجربة الشعرية ومارست التعبيـر         التصقت الشخصيات الأدبية بنفوس الش    

 .)1(عنها

        وجاءت هذه الرموز مرتبطة في التراث بقضايا متعددة؛ تحمل بعداً سياسـياً كـابن حمـديس                

الصقلي وحنينه إلى الوطن، أو بعداً اجتماعياً كابن حزم وكتابهِ طوق الحمامة، أو بعداً فكرياً كتصـوف                 

 وارتباطه بالدين، أو فلسفياً كابن رشد الذي يمثل ركناً من أركان الحضارة العربية؛ فيتخـذ                ابن عربي 

 .الشاعر المعاصر من هذه الأبعاد ما يناسبه، ويحمل الشخصية الأدبية البعد الذي يراه ملائِماً

ه واقع السجن   ً يستحضر ابن زيدون وليلته الأولى في السجن ليسقط علي         ،       فنجد أحمد دحبور مثلا   

المعنوي الذي يعيشه شعراء اليوم، ويكتب محمد بنيس رسالة إلى ابن حزم يشكو له  زماننا، ويوظـف                  

حميد سعيد ولادة بنت المستكفي متخذاً منها رمزاً يحمل دلالة الحب البعيد عن الحقيقة كما يشـير فـي                   

 .هامش قصيدته 
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 )1(ابن زيدون-1

ي الشعر العربي الحديث، توظيفاً يحمـل دلالات متعـددة عنـد شـعرائنا                     وظِفَ ابن زيدون ف   

بعضهما  المعاصرين، فارتبط في التاريخ بولادة بنت المستكفى، لذلك يغلب على توظيف الشعراء اقتران

 . بعضاً

مرة ... إلى ولادة "       فقد استدعى سليمان العيسى الشاعر ابن زيدون في قصيدتهِ الموسومة بعنوان            

 :مدافعاً عن شعراء عصرهِ، فهم ما زالوا ينظمون الشعر كما كان ابن زيدون ينظمه، يقول" أخرى

 هم الشعراء ما زالوا 

 حريقَ الغابةِ البِكر

 ويشتعلون كي تتنفس الدنيا       

والعطر اللون غريب 

 هم الشعراء

 أمام نوافذ الزهراء

 كما كان ابن زيدونك.. كما كانوا

 الوردةِ الحمراء ما زالوامجانين الرؤى و

 مجانين ابتكار النشوة الأدبية الهوجاء ما زالوا

 ما زالوا.. يغنون الحنين الجارف الأَبدي 

 )2("ابن زيدون"كما غنى 

                                                           
هـ في الرصافة إحدى ضواحي قرطبة، نشأ في أسرة ثرية تشتهر بالعلم وذات أصل عربي 394أحمد بن عبد االله بن زيدون ولد أوائل )  1(

خضر : انظر. الدويلات والاضطرابات السياسية، تعرض للدسائس من خصومهِ وسجن ثم هرب من السجن إلى اشبيليةعريق، عاش في عصر 

 . 41-21الدار المصرية اللبنانية، ص ) م.د(، 1سلسلة مشاهير العرب ابن زيدون شاعر الحب المعذب، ط). 2002(فوزي، 

 .530، ص 4العيسى، سليمان، الأَعمال الشعرية ج ) 2(   
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        أَن رمز ابن زيدون في القصيدة جاء لينفى عن الشعراء المعاصـرين تـراجعهم وضـعفهم،                

، لم يتراجع ، عليه، والشعر يلتهب كحريق الغابة مازال كما هو       فالشعراء من أمثاله ما زالوا على ما هم         

بل نراه يظهر غريب اللون والعطر، ولعل في هذا إشارة إلى الشعر الحر الغالب في عصرنا الحديث؛                 

كما كانوا في السابق، ويكرر الشاعر مازالوا هنا ليؤكد على أَن الشـعر العربـي               ) مازالوا(والشعراء  

 :بل كما كان ابن زيدون، ويتابع العيسى قائلاً ، ِ كما كان في السابق،ِ ومتانته،هالحديث يحتفظ بقوت

 ولم تتغير الدنيا                                          

 ولا نسي الصبا نجد                                        

 النُّعمىوورد أميرة الأحلام و                                        

                                        هو الورد 

 " الزهراء"لماذا لا ترِف على قصيدته من                                        

 بقايا نسمة شقراء؟                                      

 ... بقايا همسةٍ                                      

 )1(ويموج عشب االله في الصحراء                                     

       فالدنيا في رأي الشاعر هنا لم تتغير، فابن زيدون شاعر عظيم، متميز في عصره وفـي شـعرهِ    

وهم ينظمون الشـعر    ، ،ذكره هنا سليمان العيسى ليقول لنا إن الشعراء ما زالوا باعثاً للأمل في النفوس             

 .ً وبمظهر متجدد، ويبدو أنه في أبياته هذه متفائل أو مبالغ إن جاز التعبير،قوياً متماسكا

تحقيق شـعري مـع ابـن       "       ويستوحي عبده بدوي شخصية ابن زيدون في قصيدة تحمل عنوان           

،ونلمح من العنوان اتكاء الشاعر على السيرة، فهو يوظف حادثة هربه من السجن ليجري معه               " زيدون

                                                           
 .531-530، ص 4العيسى، سليمان، الأعمال الشعرية، ج)  1  (

 



 

68

ونلحظ في مقدمة القصيدة البعد القصصي الذي يروي لنا الشاعر فيه الأَحداث ، إذ يفتتح               هذا التحقيق،   

 :القصيدة بقولهِ 

 في ذلك البلد المطرز بالوسامةِ جانباه

 والمنتمي للشمس والإبداع والعرب الشُّداه

 )1( يحلو حديث الشَّعر بين ربوعهِ، وبمنتداه

ولة العربية في الأندلس، مظهِراً بنبرته الخطابية العالية روح                ويبدأ الشاعر باستعراض سيرة البط    

الفخر بقوة العرب وشجاعتهم، إذ يستدعي الشخصية التاريخية بصورتها كما حدث مع عقبة حين قـال                

عنه: 

 وحصانُه فوق المياه" عقبة"حملته كفَّا 

ومقالُه :تُ إلى اتجاه! يا ربسِر 2(لولا البحر( 

 على قافية قصيدتهِ المتزنة، ويبدو أَن الغاية من هذا                      وقد و فِق الشاعر باستدعاء نص عقبة ونظمه

 :الاستدعاء حث العرب على الاقتداء برموز الفتوح القديمة المتمثلة بعقبة وطارق، إذ يقول عن الأَخير

 فَرحا وتاريخاً وجاه" طارق"ومشى بعزمةِ 

 وفي الدعاهوإذا المآذن في البلاد .. هي خطوةٌ

 والهداه والحضارةُ والفطانةُ السماحةُ وإذا

 )1(!ليس بغالبٍ إلاّ الإله"من بعد هذا اليوم 

                                                           
)1(  ،بدوي، عبده)613ص .1الأعمال الشعرية الكاملة، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ج  ). 1999 

  614بدوي،عبده،السابق،ص )2(
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وهذا اقتبـاس   !" ليس بغالبٍ إلاّ الإله   : "       ولعل هذه الأبيات تصور البعد الإيماني معبرةً عنه بقولهِ        

 زيدون في المقطع الثاني من هـذه        ويظهر ابن ، لا غالب إلا االله   : محرف لشعار بني نصر في الأندلس       

القصيدة، ويقدم الشاعر لذلك  بوصف جمالي، ذاكراً فضائل ابن زيدون ولا سيما قصة حبـهِ لـولاّدة،                  

 :يقول

 في ذلك البلد الذي يشدو كحلم العاشقين

 ويشِع مثل الكوكب الدريّ في الليل الحزين

 يحلو حديث عن فتى ما زال يبعثُ في السنين.. 

 الملهمين شفاه في العذوبةَ سكب لذيا فهو

 وهو الذي شدَّ النجوم على جباه المتعبين

 )2(وهو الذي جذب الضفائر قبل كلَّ المعجبين

      و يبدو أن بدوي اتكأ على عنوان القصيدة في الإحالة في حديثهِ عن ابن زيدون، وما يميز هـذا                   

مزيـة إلـى التميـز العربـي الأَندلسـي،             التوظيف أن استدعاء هـذه الشخصـية حمـل إشـارة ر           

وقد تبلور هذا التميز بصور متعددة، فقد تميز بقوله ،وشعرهِ، كما تميز بحبهِ، وهذا ما أشار إليه الشاعر                  

،ولعلّ ما يلفت الانتباه هنا، هو أسلوب الشاعر في استدعائهِ لابن           ) وهو الذي جذب الضفائر   : (حين قال 

 :زيدون إذ ينتقل النص الشعري من السردية إلى الحوار؛ يقول

  - ويجيء صوتٌ واثقُ غردُِِ مبين –وهو الذي 

 أنا ذلك القلب الذي قد عاش موصولَ الأنين

 .)3(ما زلت أحلم بالمعالي والوسامة والفنون

                                                                                                                                                                                       
  614بدوي، عبده، السابق، ص)  1(
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ذا الانتقال حول الدلالة          يبدو من الأَبيات السابقة الانتقال من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم، وه           

ويستطرد الشاعر في استدعاءِ ابن زيدون، فينتقـل  .من الفخر بابن زيدون إلى الحزن المصاحب لسيرتهِ  

ويرسـم  ، إلى مدريد التي تعبر عن غيـاب ذلـك الماضـي          ،من الأندلس  بما تمثله من تاريخ عريق         

 :مة العربية، فيقولانطباعاته ليعبر من خلالها عن سوء الحال التي وصلت إليها الأ

 يوماَ ثم قد ضجَّ السكون" مدريد"إن سرتَ في 

 ورأيت وجهاً أَسمر الإيقاع، شرقي اللحون

 !!هو عطرنا العربي يصرخُ في وجوه الآخرين

 

 

 

 وأقول للشيخ الذي لاحتْ بجبهتهِ الغُصون..

 )1(!أبدعت في ما قدمت كفاك من در ثمين

و استحضرنا ابن زيدون في هذا الزمن مع كل تحولاته وتغيراتهِ، هل يتغير             ل:       ثم يتساءل الشاعر  

 !موقفه؟

 أترى تغار على الأميرة؟ ذلك الكنز الثمين

  )2(ولادة بنت الخليفة والجدود الشامخين

      إن الشاعر يوحي بتغير القيم، وكأنه يشكك بأَن الحب الصادق قد انتهى، ولعل الغاية في التوظيف                

ولكن شموخهم غـاب فـي زمـن        ، وإنما تتجاوزها لتصل إلى الجدود الشامخين     ، وقف عند ولادة  لا تت 
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النكسات، ولعل التحقيق مع ابن زيدون وعرض سيرته، و ما تعرض له من ذل بعد عز، يعكس واقع                  

 :الأمة العربية التي كانت تعيش في جنَّةٍ، وهبطت منها لحالها الذي هي عليهِ اليوم

 د الذي ملأ المسامع بالبطولةْفي ذلك البل

 "معانينا القتيلة"وأطلّ من فوق المحيط على 

 عشنا قروناً حلوةً ما بين أيام قليلة

 هديله ويسمِعنا "زيدون لابن" نغني جئنا

 )1(يا جدنا جئنا إليك بكل أفراح الطفولة

 ـ             ذي آل إليـه وضـع أمتنـا               يتخذ الشاعر من ابن زيدون رمزاً ليعبر من خلالهِ عن الحـال ال

: المعاصر، فهو حال شبيه بسيرة ابن زيدون، ويبدو تحسر الشاعر على ضياع الأندلس واضحاً إذ يقول               

،ولعل اقتران لفظة نغني بابن زيدون إضافة إلى لفظتي هديله وأفراح تعبـر عـن        ) عشنا قروناً حلوة ً   (

 به الأمم، فالشاعر يفتخـر بهـذا الرمـز،          رمزٍ يحمل دلالة إيجابية تجعل من ابن زيدون رمزا نفاخر         

 .ويوظفه في القصيدة راجياً  أَن نعود إلى ما كنا عليهِ في الأندلس

لسميح القاسم، تلك القصيدة الحافلة بالرموز الأَندلسية لنلحظ فيها أن          " أندلس"       ونعرج على قصيدة    

 :ر يشبهه القاسم بالخابية، فيقولرمز ابن زيدون يحمل النقيض، فابن زيدون ذلك الشاعر المشهو

 ابن زيدون خابية عتقت خمرها صرخات السبايا

 وولادة خسرت عِرضها في ملاهي الشمال

 إنما كسبت خبزها

  كوكبة المخاضات في هل السنابك، رنين يا الأسى صهيل يا

 )1(أم ترى محض آل؟
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الأمة، إذ إنه جعلها صورة مركبة             لعل صورة ابن زيدون عند الشاعر تعكس ألمه من حال هذهِ            

تقوم على المتناقضات فجعل ابن زيدون خابية تحتوي على الخمر المعتق، وتكتمـل المفارقـة حـين                 

، فيجعل الخمر معتقاً لا من طـول        )صرخات، سبايا، ملاهي، سنابك، مخاضات    (يستدعي صيغ الجمع    

ة التناقض عندما يصور ولادة الطاهرة بهذهِ       المدة و إنما من كثرة الآم السبايا وصرخاتها، وتستكمل حلق         

يعكس هـذا   )  الأسى – خسرت   – سبايا   –صرخات  (الصورة، مشيراً إلى حال الأمة، و الحقل الدلالي         

الواقع، ولعل النداء هنا يؤكد على واقع الأسى والألم في نفس الشاعر، وتقترن الأصوات بغير دلالاتها؛                

معبراً عن رداءة   ، سنابك ليأتي الرمز هنا فيصور واقعنا بكل أسف       فالصهيل مقترن بالأسى، والرنين بال    

 .رمز الرقي الأدبي بات في عصرنا مثالاً للتخاذل والانكسار الواقع فابن زيدون الذي هو

 :     أما محمد القيسي فنراه يتحرر من كل ما هو قديم، ويبلغ اليأس غايته لديه، فيقول

 توقف توقف أيها الجواد

 خيوأَنت يا أ

 ما حاجتي إلى الحجارة

 ما حاجتي إلى كاتدرائيات هرمه

 أحدا تكلم لا أسوار إلى

 مثل نشيد أخرس

 ما حاجتي لابن زيدون هنا

 :إنما قبل أن نذهب قل لي

 ما اسم هذا النهر الذي يشقُّ المدينة
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 )1(ويرمي بقرطبة على صدري كفلقتي تفاحة

وكأنه يعلن البـراءة    ) ما حاجتي (شيء، فنجده يكرر           تصور القصيدة واقع القيسي ويأسه من كل        

الحجارة، الكاتدرائيات، حتى ابن زيدون ذلك الشاعر المجيد، بات واقعنـا المعاصـر لا              : من كل شيء  

يحتاج لأمثالهِ، ولعل الحسرة التي يشعر بها العربي حين تطأ قدماه أرض الأَندلس التقت مع حسـرات                 

في جيم الجنـة وجـيم      "افة إلى إقامته في المدن الأندلسية عند كتابتهِ         القيسي بسبب احتلال فلسطين، إض    

مما دفعه للتحسر على ضياع الأندلس والخوف على فلسطين من المستقبل، لذلك نراه يتحـرر               " الجحيم

من كل ما ذكر في أمة لا تمتلك القوة العسكرية، أو أي مقوم من مقومات الحضارة، فلماذا نَظْم الشـعر     

وتعبر المفارقة في المقطع السابق عن مدى شعوره  باليأس والألم، فهو منزعج من الأسوار التـي                 إذاً؟  

لا تكلم أحداً، وهي في حقيقة الأمر لا تتكلم، فلماذا يتعجب القيسي من صمتها؟ أم أنه يتوقع منها مـالا                    

 بهِ، فالنشـيد أَخـرس،   يتوقعه من بني جلدتهِ؟ وربما أراد أن يعبر عن مدى استيائهِ من كل شيء يحيط    

والمسميات تقترن بدلالات تعكس صورة غير مألوفة، ليدلل ذلك على أَن الواقع الذي نعيشه واقـع لـم                  

 .نألفه من قبلُ

 

مع ابن زيدون وليلته الأولـى      : "       ويعنون أحمد دحبور قصيدته بما يستدعي هذه الشخصية بعنوان        

من المفارقة بين دواعي سجن ابن زيدون في الحقيقة، وما          والقصيدة بلا ريب توحي بحالة      " في السجن 

 : أسقطه عليه الشاعر من واقع أليم، فيبدأ دحبور قصيدته مخاطباً ابن زيدون، يقول

 

 

 

 بدأت ليلتك الأولى مع الليلِ
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 فَهلْ أعددتَ أحلامك؟

 أم أَطبقتَ عينيك على وقع السكون ؟

،الآن دكحو 

  واكتم ما تشاءفقلْ ما شِئتَ،

 )1(لن تقاضيك هنا الظلمة

 

            يأخذنا دحبور إلى سيرة ابن زيدون ويتوقف عند سجنهِ بوشاية من حوله، ولعل اسـتدعاء               

، وهو التنبيه على حال الأمة المعاصر     ، صورة السجين الشاعر توحي بالمضمون الذي أراد أن يوصله        

يدون، وقد اختار ابن زيدون تحديدا لأنه يريد من خـلال هـذا             فهي أسيرة مقيدة، بقيد مثل  قيود ابن ز        

ثم الهرب، وحـال    ، والأسر، ذلك الشاعر الذي تعرض للظلم    ، التوظيف الموازنة  بين حال ابن زيدون      

مما يجعلهم في سِجنٍ معنوي، فالشاعر أراد أن يعبر من          ، الشعراء المعاصرين  الذين يتعرضون للرقابة     

فهم لا يكتبون عما يحسون به كتابة صريحة بل يلجأون للتلمـيح            ، قييد الشعراء   خلال ابن زيدون عن ت    

) لن تقاضيك هنا الظلمة   (والترميز فيفتقدون إلى حرية الحلم وحرية القول فراراً من قبضة الحاكم الظالم             

 .ولعل رمز ابن زيدون جاء هنا لينقل واقع الشعراء تلميحاً لا تصريحاً

 

،  توحي بمعنى الألم الذي يعتصر قلب الشاعر من الواقع؛ واقع الأمة السياسي            تبدأ القصيدة بداية    

هل أعددت أحلامك؟ هل عددت آلامك؟ أم أطبقت عينيك على وقع السكون؟ ففي             : فهو يتساءل ، والثقافي

فهل تطبـق عينيـك     ، لا شيء يحدث منها حقيقةً، وآلام دائمة تعانيها       ، واقع السجن كل ما حولك أحلام     
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وظلمة السجن  ،  من هذا الذي أنت فيهِ ، ففي السجن قل ما تشاء أو أكتم ما تشاء فأنت مسجون                 لتهرب

 :فيقول، لن تقاضيك، ويتابع دحبور

 لا تشك

 وحاذر أَن تهون

 لك أن تضحك أو تغضب

 أن تطرب أو تبكي

 لك الغبطةُ والحزن

 )1(لك السجن

: دحبور تجاه الأمة، فالمقطع يمتلئ بالطبـاق              وهذا المقطع يعبر عن المحنة التي يشعر بها أحمد          

 الحزن، ولعل هذا ما يتـرجم واقـع الشـاعر النفسـي             –الغبطة  /  تبكي –تطرب  /  تغضب   –تضحك  

ويكرر استخدام الفعـل    ، والوجداني، فهو يوظف هذا الرمز ليعبر من خلالهِ عن الواقع الأدبي المعيش           

 :قولالمضارع ليجعل القارئ متفاعلاً مع جو النص، ي

 

 

 

 

 

 

 

 يجرح الدهر ويأسو الفقراء
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 ما تغيرتُ

 وغيرنا أغانيك

 فهذي محنة لا تقبل الشكوى

 )1(ولا يقوى عليها الشعراء الطيعون

       ويوظف الشاعر شخصية ابن زيدون توظيفاً تناصياً، فيخاطبه عن بعد، موحياً أنه شاعر يعـيش               

ويعبر " محنة  "معبراً عما يعيشه الواقع بكلمة      ) ا أغانيك غيرن(عصراً لم يعد شعرنا فيهِ كما كان، فنحن         

 :حتى إن الشعراء الطيعين لا يتحملون مثل هذا الواقع الأليم، عن تغيره فالمحنة لا تقبل الشكوى

 

 هكذا أضحى التنائي من تدانينا

 وتناوبنا شريداً وأسيراً وفتى 

 فلمن تشكو إذن؟
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 .)1(مهجورة .. قرطبةٌ؟ 

وقـد  "المشهورة لابن زيدون فيضمنها في القصيدة،       " أضحى التنائي "د الشاعر إلى قصيدة            و يعو 

يكون التضمين وسيلة فنية تقوم على تحوير البيت المضمن أو الأَبيات وذلك لتوظيف الدلالة التضمينية               

 ـ، ول )2("للإيماء إلى حالة المفارقة، أو لتأكيد جانب خاص من جوانب مطابقة نفسية معينـة               الحقـل   لع

فالشاعر لا يجـد    ) شريداً، أسيراً، قتيلاً  (الدلالي الذي اختار الشاعر منه كلماته يعبر عن واقع الشكوى           

لذلك يأتي توظيف ابن زيدون ليبث الشاعر له شكواه بعد أن يسـقط             ) فلمن تشكو إذن؟  :( من يشكو إليه  

 .واقعه على واقعهِ

عن واقع الشعراء والواقع الأدبي والسياسي للأمة إذ أسـقط          إن هذا الرمز عند أحمد دحبور جاء معبراًً         

، فجاء رمزاً يحمل دلالة القوة الكامنة في نفوس الشعراء        ، ما حدث لابن زيدون على واقع الشعر العربي       

والقدرة على نظم الشعر، فيتراوح توظيف ابن زيدون بين الدلالة السلبية كما عند سميح القاسم ومحمـد             

 .إيجابية كما عند سليمان العيسى متخذاً بعداً سياسياً حيناً وبعداً أدبياً حيناً آخر ةالقيسي، ودلال

 

 )3(ولاّدة بنت المستكفى.2

.. إلى ولاّدة "       يوظف سليمان العيسى شخصية ولاّدة بنت المستكفي مثلما ذكرنا من قبل في قصيدة              

د مبارك، وتبدو ولاّدة وكأنها ما زالت على        للشاعر راش " رسالة إلى ولادة  "رداً على قصيدة    " مرةً أخرى 

ويفد إليها شعراؤنا اليوم، فالشاعر راشد المبارك يبث شكواه إلى ولاّدة وكأنها ما             ، عهد صالونها الأدبي  

 :يقول. تزال مرجعاً للشعراء
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 محرمة  حبيبتي 

 حبيبتي

 في أَرضنا

 محرمة  

 الألى دفاتر تروي ما كل في

 .محرمة  

إذا القلب لها يوماً هفاإثم  

 إثم إذا الطرف رآها في الغفا

 إثم إذا طاف بلقياها أَمل

 )1(إثم إذا خطّ لها بيتُ غزل

      فتأتي قصيدة سليمان العيسى على هامش هذه القصيدة ليحمل الرمز فيها البعد ذاتـه إذ يخاطبهـا                 

 :العيسى قائلاً

 أَلستِ قصيدة الشعراءٍ مذ وقفوا على خَجلِ

لَ على وج 

 أمام المترف الباهر

 أَمام السحر والساحر

 شاعر على تبخل لم الحسن سماء

 ولا حجبت كنوز الغيب عن ناظر
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 بهمس الشعر يخترق الحجابا

 أَجاءكِ صوتُه يطوي العبابا

 )1(يملأ الزمن اغترابا؟... حزيناً

ية للشعراء، منها يستوحون           الشاعر هنا يستعطف ولاّدة لتنظر في أَمر صديقهِ الشاعر فهي مرجع          

الهامس وكأن التركيز فيها جاء تأكيداً على أَن شعراء عصرنا مرتبطـون  بالماضـي               ، شعرهم الرقيق 

 :العريق وأمجاده، إذ يتابع سليمان العيسى،قائلاً

 هم الشعراء ما زالوا

 كما كان ابن زيدونك.. كما كانوا 

     مجانين الرؤى والوردة الحمراء ما زالوا 

    مجانين ابتكار النشوة الأبدية الهوجاء ما زالوا 

 )2(ما زالوا..    يغنون الحنين الجارف الأَبدي 

       فالشعر في عصرنا ما زال قائماً، وهاهم الشعراء متوهجون  بشعرهم فهم ما زالوا يغنون الشعر                

فيـه مـن الرصـانة      وينظمونه ويبتكرون كل جديد، والشاعر يؤكد أن شعراء العصر ينظمون شعراً            

ليؤكد أَن  ، والإبداع ما يضاهي شعر أجدادهم، وتعكس القصيدة الأمل الذي يبثه الشاعر في نفس المتلقي             

وربما يبالغ الشاعر في وصف شعر الشعراء       ، بل يظهر بلون غريب   ، الشعر ما زال يحافظ على جودته     

ِ بدا  ،لأَنه كمايبدو من مقدمة ديوانه    ، عرأَو أنه أراد أَن يحفز صديقه المبارك على نظم الش         ، المعاصرين

يعكس مدى تفاَؤل الشـاعر بشـعرنا       ) اللون، العطر، الوردة  (متحرجاً من نشر شعرهِ، فالحقل الدلالي       

متجاوزاًً الانحطاط، والركود اللذين مر بهما، وعلى الرغم من ذلك فلا بأس من بث الأمل في                ،المعاصر
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مرجعية الشعراء وكأنها ما تزال جالسة في صالونها الأَدبي تنتظـر            نفوس المتلقين، وولادة هنا رمز ل     

 .الوافدين من عصورٍ شتى

رموزاً أندلسية فـي سـياق الاستحضـار        " أحزان في الأَندلس  "       ويوظف نزار قباني في قصيدته      

 :الرمزي الإشاري، ويأتي رمز ولادة في القصيدة ذاتها 

 لم يبق من ولاّدة ومن حكايا حبها

 )1(افية ولا بقايا قافيةٍق

      و لعل عنوان القصيدة يعبر عن الدلالة السلبية المحملة للرمز، فيظهر رمز ولاّدة عند نزار قباني                

 وهذا  )2("ويظهر النفي المتعمد لحضارة العرب الزاهرة في الأَندلس بعد خروجهم منها          "، في سياق النفي  

 .ت أشجانه عندما زار الأندلس، وأقام فيها بضع سنينالتوظيف يصور أحزان نزار قباني التي لامس

       وتظهر ولاّدة عند سميح القاسم لتشارك الرموز الأندلسية في صورة مفارقة لِماَ عرفه التـاريخ               

أما ولادة، فإن القلـم يكـاد       " عنها، وتعكس الصورة الألم والأسى والتحسر على ما وصل إليه زماننا،          

 التي تحولت إليها في زماننا الرجيم، وهي تكشف الانتهازية والاتجار بقضية            يعجز عن تكرار الصورة   

فلسطين، وكل صنوف السقوط، وما يساق من تعليلات كاذبـة لتبريـر الجريمـة، جريمـة التخـاذل                  

 :،يقول)3(والصمت

 لا جادك الغيث يا زمن الفصل.. آخ

 كفارتي لم تجز، وأَنا بربري ويا حسرتي لم ألد

 بن زيدون دالية يابسةوا" خالداً"

                                                           
 .564 ص 1الكاملة جقباني، نزار، الأعمال الشعرية )  1(

 . 198دراسة أسلوبية لشعر نزار قباني، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية،  ص ). 2001(المجالي، طارق عبد القادر )  2(

 .137فتح الباب، حسن، سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص )  3(
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 )1(آخ ولاّدتي البائسة

في بدايتهِ، وآخ ولاّدتي في نهايتهِ، ليعبـر        " آخ  "        فالمقطع يعبر عن واقع بائس، إذ يكرر القاسم         

عن مدى توجع الشاعر وتحسره على واقع التخاذل والصمت تجاه القضية الفلسطينية، فالحقل الـدلالي               

يعكس اليأس، فولاّدة رمز يصور حالة اللامبالاة التي        )  بائسة – يابسة   – حسرتي   – زمن الفصل    –آخ  (

ولا يفوتنا التنويه بذكر الشاعر في القصيدة كلاً من خالد بـن            ، نعيشها في ظل الواقع المتردي المعيش     

 .الوليد وابن زيدون وجزءا من موشح أندلسي للسان الدين ابن الخطيب

فهي تتخذ منحى بعيداً عن سابقيه من الشعراء، فهي حب بعيـد عـن                     أما ولاّدة عند حميد سعيد      

 :الواقع ويظهر ذلك في قولهِ

 كيف قطعت الدرب يا وفيقه

 الموتُ والحقيقة

 وأَنت تصعدين من أوراقنا العتيقة

  بيضاء كالحقيقة

 نهر من الزعفران

 طير ناعم.. ذاكرةٌ خضراء

عرفته هذا دم 

 اً يسقطوهذهِ قصيدة أشم فيها وطن

 بين الكذب الأَبيض والأسود

 )2(جفّ البحر

                                                           
 .575، ص 2القاسم، سميح، الأعمال الشعرية الكاملة، ج)  1(

 .421، ص1، بغداد، شركة مطبعة الأديب، ج1الديوان، ط). 1984(سعيد، حميد، )  2(
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وهي القروية  ) وفيقة(       فرمز ولادة في القصيدة مجرد رمز لنمط من الفكر، وظفه الشاعر مقابل             

وتأتي هنا رمزاً للحب الحقيقي الذي يقف بمواجهة حب ولاّدة الذي هو أبعـد        ، التي أحبها السياب فماتت   

و "  ولاّدة  "، فالقصيدة تحمل عنوان       )1(دة نمط من الفكر ونمط من المواقف      ما يكون عن الحقيقة، وولا    

الرمز يحمل دون ريب دلالة سلبية فهو يجعل من ولادة رمزاً للحب المزيف ويعنون القصـيدة بـذلك                  

 .وكأنه يجعل الغلبة للحب الذي يخلو من الصدق

مع ابن زيدون وليلتهِ الأولـى فـي        "         ويوظف الشاعر أحمد دحبور رمز ولادة في سياق قصيدتهِ        

فلا يخفى على قارئ الأَدب الأَندلسي اقتران ابن زيدون بولادة بنت المستكفى وحبه     لها، إذ                   " السجن

بهره جمالها وما كانت تتحلى به من معرفةٍ بالأدب ورواية الشعر في صالونها الأدبي، ويجعل دحبـور               

 :بل لواقع الشعراء قاطبةً، يقولمن ولادة رمزا  للواقع الأَدبي 

 فهذي محنةٌ لا تقبل الشكوى

 ولا يقوى عليها الشعراء الطيعون

  كلّ من أحببتهم ضاعوا 

 أو ارتدوا

 أو الأعباء لم ترحم فناؤوا

 الشعر؟" ولادة" أَينها -

  هباء-

 القلب إذن؟" ولادة" أَينها -

                                                           
  .421حاشية ديوان حميد سعيد ص : انظر)  1(
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 .)1(في شارع الليل الحزين -

دى محنة الشعراء تلك التي لا تقبل الشكوى، ولكن؛ لماذا يوظف ولاّدة وما                     يعبر الشاعر عن م   

وارتباط ابن زيدون بالشعراء إضافة إلى ارتباطه بـولادة         ، الدلالة التي تحملها هنا؟ لعل عنوان القصيدة      

هبـاء، ثـم يعـود      : أين هي ولادة الشعر؟ ويجيب    : بل بدا متسائلاً  ، دفع دحبور لاستحضار رمز ولاّدة    

القلب إذن؟ ليجدها في شارع الليل الحزين،و إضافة ولاّدة إلى الشعر           " ولاّدة"أين هي   : ليسأل مرة أخرى  

مما يرجح اتخاذ ولادة رمزاً للشعر المتناثر هباء مـع الحـب الضـائع              ،تارة وإلى القلب تارة أخرى      

، شـكوى، ضـاعوا،     محنـة (المفقود، إذ يظهر يأس الشاعر من خلال توظيفهِ لمفردات الحقل الدلالي            

فهي  مفردات تعبر عن دلالة عميقة تعكس امتعاض الشاعر، ربما           ) الأعباء، فناؤوا، هباء، الليل الحزين    

 . من فقدان الحب الصادق وربما من تدني المستوى الشعري، وربما من كليهما معاً

 

عراء المعاصرين المرتبط          ولعل المقطع التالي يكشف لنا عن دلالة توظيف ولادة رمزاً  لواقع الش            

 :بتاريخ الدولة السياسي في عصر ولادة، يقول دحبور

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 417دحبور، أحمد، الديوان، ص )  1(
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 ؟ مسلوبون مطلوبون"ولادة"عشاق 

 والتجار، والمذياع، والأتباع يسرون

 من الجند إلى المجد

 لمن تشكو إذن؟

 دهرك سيف بيد الفجار والسيف يجول

 وعلى مقربة من طعنة طائشة يعلو الغناء

 )1(أسو الفقراءيجرح الدهر وي

)  يأسـو – يجرح – طعنة – مطلوبون –مسلوبون  (        فالحقل الدلالي مليئ بألفاظ الحسرة والحزن       

فالشاعر يتحسر على ما آل إليه واقعنا السياسي والأدبي، ونلمح الضغوط مـن جـل الجهـات  علـى                    

 الواقع المتـردي ، ولعلـه       لذلك لا يجد الشاعر من يشكو له   هذا         ، مطلوبون، فهم مسلوبون ، الشعراء

فعلى مقربة من الطعنة الطائشة يعلو الغناء       ، يجعل الدهر سيفًا بيد الفجار لتظهر المفارقة في هذا السطر         

ولعل هذه المفارقة تعبر عن الواقع النفسي للأمة وواقع اليأس والألم بما فيه             ، بدلاً من الصياح أو البكاء    

 .من نكد وتنغيص

 )2(يابن حمديس الصقل.3

       ينفرد عز الدين المناصرة عن غيره من الشعراء بتوظيف ابن حمديس، فـي قصـيدة يعنونهـا                 

و العنوان يظهر اتخاذ الشاعر من ابن حمديس قناعاً يعبر مـن            " تصريحات ابن حمديس الفلسطيني   "بـ

                                                           
 .418السابق، ص ، دحبور )  1(

 يعتز بوصفهِ أكثر من اعتزازهِ بالقبيلة لما استولى هـ في مدينة سرقوسة من أَصل عربي أزدي447ولد عبد الجبار ابن حمديس سنة )  2(

النورمان على معظم الجزيرة رأى ابن حمديس أَن يغادرها إلى تونس فمكث فيها مدة ثم انتقل إلى الأندلس وحل في اشبيلية عاصمة المعتمد بن 

 .س إلى المغرب كان كثير الحنين إلى موطنه صقليةعباد ونال حظوة ومالاً وشهرة وبعد أسر المعتمد على أيدي المرابطين انتقل ابن حمدي

 . 5-3بيروت، دار صادر، ص  )  527-447( ديوان ابن حمديس ) 1960(عباس، إحسان، : انظر

 .30-22ص . دراسات ونصوص عبد الجبار ابن حمديس حياته وأدبه، تونس، الدار التونسية) 1983(السنوسي، زين العابدين، 
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 على أوجه الشبه    فالشاعر يتقمص الشخصية في عنوان قصيدته تأكيداً      "ورائه عن واقع الفلسطيني اليوم      

فهو يكتب قصيدته في ظل ظروف النكسة التي ذكّرتْ المناصرة بمأساة ابن حمـديس،              . )1("بين الاثنين 

يبـدأ  ،) 2(ويصرح الشاعر أن تشديد الرقابة في ذلك الوقت على الشعراء جعله يلجأ إلـى هـذا الرمـز                 

 :المناصرة قصيدته قائلا

 وخمارةٍ زرتها في الصباح... 

 ي خمارهاوكان نديم

 سألتُ تواريخها فانحنت

 وناحت على موت سمارها

 وثرثرت فيها عن الراحلين

 )3(وعن صاحبٍ عاش في غارها

       يبدأ المناصرة القصيدة بداية تُشعر القارئ كأنه يقف بين يدي أندلسيات شرقية، ويتابع المناصرة              

وتتكرر إيحاءات الأندلس ذات    "اطن الفلسطيني،   الربط بين ما عاناه ابن حمديس الصقلي وما يعانيهِ المو         

الإيقاع المأساوي الحزين في شعر المناصرة، فهو يسمى نفسه ابن حمديس مـذكراً بالشـاعر العربـي             

 : ، يقول)4("الصقلي الذي استولى النورمان على وطنهِ فلجأ إلى الأَندلس يبكي بلاده ويتحدث عن أَخبارها

 أَتيتك من سفري في البلاد

 عي على باب أَحرارهاوجو

 ...أَطوف قصور المجوس ولا

 من يعين على ثارها
                                                           

 .149عندكم نبأ ص الجعيدي، محمد، أ)  1(

 . ، اتصال شخصي2005المناصرة، عز الدين، جامعة فيلادلفيا، )  2(

 .21 ،الخروج من البحر الميت، المناصرة، عز الدين)  3(

 .14خليل، إبراهيم، ظلال وأصداء أندلسية ص )  4(
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 وأسكب في القلب مرَّ الكؤوس

 وألعن أَيام أَخيارها

 مدائن نامت بنوم الرؤوس

 )1(وقلبي على نار ثوارها

       يتخذ المناصرة من ابن حمديس رمزاً ليعبر عن حنينه لفلسطين، فالقصيدة تعكس نمطاً مشـابهاً               

أي أن الشاعر لم يكتفِ باستدعاء النموذج التاريخي، وإحالة القارئ إلـى            "يدة ابن حمديس الصقلي     لقص

مجموعة الدلالات النفسية والوجدانية المرتبطة بهِ، ولكنه جعل من قصيدتهِ نموذجاً مشـابها للنمـوذج               

 على مسـتويين همـا      فيها متحققاً ) التناص(السابق في التركيب، والإيقاع، والوزن، والروي مما جعل         

 : يقول ابن حمديس)2("الشكل، والمعنى

 هيج   للنفس   تذكارهاـي  ذكرتُ  صقّليةً  و الأسى

 وكان بنو الظرف  عمَّارها ومنزلةً  للتصابي  خَلَتْ   

 )3(فـإني    أحدث  أخبارها فإن كنتُ أُخَرجت من جنةٍ

 

عت بالشعراء إلى البكاء على مـا حـلّ بـالواقع           ، كان كارثة دف   1967      ما حدث في فلسطين عام      

وابن حمديس خـرج    "السياسي تارة، وإلى استنهاض همم الشباب تارة أُخرى وتحريضهم على الجهاد،            

من وطنهِ شريداً وعاش حياته يحلم بالعودة إليها، إذ ظل القهر يعتلج في نفسهِ خليطـاً بـين الرجولـةِ                    

كذلك افتراق الشمل مع كل ما يهز ويثيـر، روح          ،  والنفس المتألمة  ،والوطنية المعتدى عليها  ،المقهورة  

                                                           
 .22ص ، الخروج من البحر الميت المناصرة، عز الدين،)  1(

 . 15، 14أصداء أَندلسية ص خليل، إبراهيم، ظلال و)  2(

 . . 183 بيروت، دار صادر، ص الديوان،تحقيق إحسان عباس ،).1960 (ابن حمديس،)  3(
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لهذا ولغيرهِ من الأسباب ظل شعر ابن       . حاضرة في الأَدب الفلسطيني عامة وفي شعر مناصرة خاصة          

حمديس وشخصيتهِ حاضرين في ذهن الأَديب الفلسطيني الذي مهما ضاق بقراءتهِ، فإنه يتسـع لقـراءة                

إن رمز ابن حمديس عند المناصرة يتخذ بعداً سياسياً مرتبطـاً بواقـع             . )1("الشاعرقصائد من شعر هذا     

الشاعر المعاصر، فهو رمز للغربة والحنين إلى الوطن جعله المناصرة مرتبطاً بكل مواطن فلسـطيني               

 .هجِّر عنوةً

 

 :)2(القطب الأكبر محيي الدين بن عربي.4

بن عربي مع عدد من رموز القادة فـي التـراث الإسـلامي،                      يوظف نزار قباني محيي الدين      

جمعت بينهم البطولة والفتوحات ولم يتعد استخدام هذهِ الرموز الدلالات التاريخية لها، فقد قـدم نـزار                 

،فجاء توظيفها  )3(رموزه دون أن يشحنها بطاقة تعبيرية أو إيحائية كما أنه لم يقم بتحميلها دلالات جديدة              

على أنه جمع إلى جوار محيي الدين بن عربي كـلاً مـن    . دلالاتها المعروفة قي سياقها الثقافي    مطابقاً ل 

 :وهما من أعلام الصوفية ، ابن الفارض وجلال الدين الرومي

 أعتذر إليك

 بالنيابة عن ابن الفارض وجلال الدين الرومي

                                                           
 . 150-148الجعيدي، محمد، أعندكم نبأ؟ استدعاء الأندلس، ص )  1(

تبلغ نحو مئتي كتاب أشهرها الفتوحات هـ، ترك مؤلفات كثيرة 560محيي الدين ابن عربي الحاتمي، الطائي، الأَندلسي، ولد بمرسية سنة )  2(

كان شيخ مشايخ الصوفية وإمام أئمة الطرائق الإسلامية، توغل في الطريقة الصوفية توغلاً لم يقدم عليه أحد قبله بحيث . المكية في التصوف

: انظر. هـ638 كان تأثيره عظيماً توفي سنة أصبح النموذج الذي تمثلت بهِ أَخلاق الصوفيين وآدابهم في الأَقوال والأَفعال، مفكر ومثقف وبارع

 . 13-11الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية، بيروت، دار إحياء التراث، مقدمة الناشر من ص ) 1988(ابن عربي، 

 . 198المجالي، طارق عبد القادر، دراسة أسلوبية لشعر نزار ص : انظر)  3(
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  ومحيي الدين بن عربي

 )1(والرموز.. والتهويمات .. عن كل التنظيرات 

    

وانحـراف اللغـة    ، ولعل نزار يقدم اعتذاره لأن هذه الرموز اتجهت إلى التعبير بالرمز المكثـف                    

ورغم ذلك فإن هذه الأعلام      ،الصوفية عن المألوف مما أدى لنشوء الغموض بل الإبهام في استخدام اللغة           

.                                          يقيةلجأت في الحقيقة إلى الغموض، لذلك فهي جاءت مطابقة لدلالاتها الحق

عين الشمس أو تحـولات     "       وتظهر شخصية ابن عربي في شعر البياتي في قصيدة تحمل عنوان            

 فهو يتخذ من هذهِ الشخصية الصوفية قناعاً " محيي الدين بن عربي في ترجمان الأشواق

 أَن تصرف   )2(س عمق العلاقة بينه وبين الوطن، ويرى محمد علي الكندي في كتابه الرمز والقناع               يعك

من أبرز سمات أسلوب القناع الذي يقوم       ،البياتي في نصوص ابن عربي لتنسجم مع تجربتهِ المعاصرة          

 : على توظيف التجربة التراثية، يقول

 أَحمل قاسيون

 تفاحةً أقضمها

 وصورةً أضمها

  قميص الصوفتحت

 أكلم العصفور

 وبردى المسحور

 فكل اسم شارد ووارد أذكره عنها أكني

                                                           
 . 611ص،2،جال الشعرية الكاملة الأعم، نزار، القباني)  1(

 . 360، بيروت، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ص 1الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، ط) 2003(الكندي، محمد علي، )  2(
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  واسمها أعني

 .)1(وكل دار في الضحى أَندا، فدارها أعني

 

           تعكس القصيدة نفساً صوفياً، وعلى الطريقة الصوفية نلحظ البياتي يوظف الأمكنة فيعود إلى             

ة ثقيلة بل هي جبل، ولكن الشاعر متمسك بهـا، حـريص عليهـا،              فالحقيقة مر "دمشق ليحمل قاسيون    

وهي عند ابن عربي إشارات صـوفية إلـى         ، وصورة يضمها تحت قميص الصوف والبرق، والسحابة      

فكل اسم أذكـره    :(ويضمن البياتي قول ابن عربي الآتي في مقدمة ديوانه        "، )2("قرب المكاشفة والتواصل  

، ويسعى البياتي من ذلك إلـى التعبيـر عـن           )ار أندبها فدارها أعني   في هذا الجزء فعنها أُكني وكل د      

ِ وأغلالـه   ،وتحرره من قيوده  ، التحول في حركية لا تعرف الاستقرار أو الثبات سعياً لخلاص الإنسان          

وإن  كان   "في هذا المقطع،    ، وبردى  ،  فتكمن مفردات الحقل الصوفي في قميص الصوف       )3("التي تكبله 

اتحاده بالمعشوق من خلال تجربته الصوفية، فإن البياتي يحقـق اتحـاده بـالوطن،              ابن عربي قد حقق     

 وإن كان ابن عربي يجعل الحقيقة كامنة بينه وبين          – قاسيون   –بتلبسهِ وجه ابن عربي المتحد بالأَرض       

قميص الصوف، فالبياتي يجعل الوطن هو الكامن بينه وبين قمـيص الصـوف فـي زمـن عصـي                   

 .)4("وصعب

  وبهذا يتخذ البياتي من ابن عربي قناعا يخفي وراءه عدم تمكنهِ من الإفصاح عما يريد صراحةً،                     

فهو منفي عن وطنهِ الحبيب، وبذلك يأتي رمز ابن عربي ليحمل دلالة العشق، الذي وظفه الشاعر ليعبر                 

 .به عن حبهِ للوطن

                                                           
  225ص،الأعمال الشعرية الكاملة،عبد الوهاب ،البياتي)  1(

 . 360الكندي، محمد علي، المرجع السابق ، ص )  2(

 . 360، ص نفسه)  3(

 . 47شعر عبد الوهاب البياتي والتراث ، عمان وزارة الثقافة، ص ) 1995(الرواشدة، سامح، )  4(
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اقع الصمت تجاه الانتهاكات الواقعة            ويشير سميح القاسم بشخصية محيي الدين بن عربي إلى و         

 :يقول، فيبدأ القصيدة متخذاً من البعد القصصي بداية له ، في فلسطين

 مرةً خبأ محيي الدين في عبي رسالة

 ورأت فعلته أم أَمينة

 وهي لا تفهم أَسرار القراءة 

 فليقل كلمته المختار في فعلة فاجرٍ

 راود  البنت أمينة

 )دين عن هذا البلد ريثما تهدأ في عائلة البنت الخواطريرحل المتصوف محيي ال(

 مرة خبأ محيي الدين في عبي رسالة

 لم تصلها فبكت محبوبة القلب أَمينة

 )1(وأنا من يومها صرت حزينة

فهو لا يقوى على أَن يعلن موقفه أَمـام         ،        فالشاعر يريد أن يعبر عن موقفهِ بطريقة غير مباشرة        

تار محيي الدين بن عربي ليتكلم من خلاله  بلغة صوفية تنطوي على أسـرار، ولعلـه        لذلك اخ ، الجميع

وترمز أَمينة إلـى المحرمـات التـي        ) فعلة فاجر (يشير بهذهِ القصيدة إلى انتهاكات الصهاينة في قولهِ         

تغتصب، وكأَن القاسم أَراد أَن يستنكر استمرار الصمت إزاء الانتهاكـات التـي تحـدث علـى أَرض                  

 .طينفلس

       و توظيفه لرمز ابن عربي غير خالٍ من دلالات دينية على الرغم من أن الشـاعر بعيـد عـن                    

التدين، فهو يلقي على القادة مسؤولية ما يحدث في فلسطين من اعتداءات وانتهاك للمحرمات، وتأَخـذ                

                                                           
 . 624، ص 1القاسم، سميح، الأعمال الشعرية الكاملة، ج)  1(
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ومحبوبـة القلـب،    مفردات الحقل الدلالي بعداً صوفياً متمثلة في محيي الدين وأسرار، والمتصـوف،             

 .لتعكس واقع التهرب والتخاذل الديني تجاه المقدسات الإسلامية

التي يحيل فيها   " رسالة إلى صديقة  "       ويوظف صلاح عبد الصبور شخصية ابن عربي في قصيدته          

 :المتلقي إلى شخصية ابن عربي باعثًا فيه شيئًا من الأمل على الرغم من شعورهِ باليأس 

 مي رأَيت الشيخ محيي الدينبالأَمس في نو

 مجذوب حارتي العجوز

 وكان في حياتهِ يعاين الإله

 تصوري، ويجتلي سناه

 ونسهر المساء!... وقال لي

 مسافرين في حديقة الصفاء

 يكون ما يكون في مجالس السحر

 فظنَّ خيراً، لا تسلني عن خبر

اللسان من ينج يضل.. ويعقد الوجد 

 قاطع الطريق... ومت مغيظاً

 )1(ومات شيخنا العجوز في عامِ الوباء

       ويظهر ابن عربي عند صلاح عبد الصبور في عالم الأَحلام ليأَخذ رمزاً لمعاني الأمل والصفاء،               

) مات شيخنا العجوز في عالم الوباء     (لذلك استدعاه في عالم بعيد عن الواقع، عالم الحلم، وجعله يموت            

ئد في عصرنا هو الوباء والظلم، وتبدو المفارقة واضـحة فـي القصـيدة              وكأنه أراد أَن يؤكد أَن السا     

                                                           
 .79، ص 1، بيروت، دار العودة، ج1، ديوان صلاح عبد الصبور، ، ط)1972(عبد الصبور، صلاح، )  1(
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ثم يعود فيما يشبه الحلم ليحدثنا من جديد عن هذا الرمز          ، فشاعرنا يستحضر ابن عربي ويذكر أنه مات      

 :قائلاً 

 بالأمس زارني، ووجهه السمين يستدير

 مثل دينار ذهب...

 جرتان من عسل.. ومقلتاه حلوتان

 بالسرورعميقتان 

 بياض ثوبهِ يكاد يخطف الأَبصار

 وصوته العميق كالنغم.. وقال لي

 أَنت تابعي: يا صاح

 ..فقم معي

 رد مشرعي

 !قم.. فالأَمر في الديوان

 يا شيخ محيي الدين إنني كسير-

 لا يكسر الجناح، يا إنسان والإنسان داء قلبهِ النسيان-

 .)1(يا شيخ محيي الدين إنني صغير-

يبدأ الشاعر بوصف الشيخ محيي الدين بن عربي الذي قام بزيارة شاعرنا هنا، ويبـدأ الشـاعر                        

فوجهه مستدير وسمين وعيناه عسليتان ويرتدي ثوبه الأَبيض، ثم يدور بـين ابـن              : بوصف ابن عربي  

يا شـيخ   (عربي والشاعر حوار، ويظهر الشاعر من خلاله يائسا من الواقع المؤلم  فيشكو لابن عربي                  

                                                           
 .80، ص1السابق، ج، ور، صلاحعبد الصب)  1(
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كسـير،  (وتصور مصـطلحات الشـاعر      ) يا شيخ محيي الدين إنني صغير     .. محيي الدين إنني كسير   

 .مدى ما يشعر به صلاح عبد الصبور وتوقعه الشفاء مما ألم به على يدي الشيخ ) وصغير

        ويحمل توظيف ابن عربي عند صلاح عبد الصبور دلالة سلبية ترمز إلى الأَمل المفقود، الـذي               

وهذا ما يؤكد يـأس     ، يظهر في عالم الأَحلام ويختفي ثم يعود فيظهر من جديد ليكون بعيداً عن الحقيقة             

 . الشاعر من الواقع المحيط

لأَمل دنقل تعبيرا عما يوحي به هذا النموذج مـن          " أوجيني"       وجاء توظيف ابن عربي في قصيدة       

يضفي عليه  هنا دلالة أبعد ما تكون عما هو مـألوف،            دلالات روحانية تجعله مزيجا من الديانات، مما        

 :يقول الشاعر

 أوجيني فخر الكاثوليك

 قوم الاسكندر ذي القرنين

 :ويرد الناس

 الاسكندر ذو القرنين

 نصير الخضر القطب الأَكبر

 !سبحان االله

 !ما شاء االله

 حمداً اللهِ على ما قدر
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 .)1(فالخيرة فيما اختار االله

الأَكبر رمزاً صوفياً وظِفَ مع مصطلحات دينية، فَبدا الشـاعر مسـبحاً ومحمـداً،                     يبرز القطب   

راضياً بما اختاره االله لنا، ولعل الشاعر لم يوفق هنا في التوظيف، إذ نراه ينتقل من أوجيني رمز الفخر                   

ابطاً يربط بين   للكاثوليك، إلى الاسكندر ذي القرنين، ثم إلى محيي الدين القطب ولا يبدو لي أن هناك ر               

 . هذه الرموز

      وغالباً ما تأتي القصائد مع ابن عربي لتحتفل بألفاظ  الصوفية، كما هو الحال عند أحمد سويلم في                  

 :التي  يقول فيها"موعظة الحمقى والحكماء"قصيدته 

 

 هل يتعرفني أَحد بين حشود المنتظرين

 خطاب القطب الأكبر

  أعطيكم ظهري– وحدي –إني 

  أُطفئُ أَنوار الميدانوحدي

 كفاك: وأَصرخ في وجهِ النهر

 )2(وحدي أحكي شيئاً عن أَحوال العصر

إنما هي  إحالة إلى شيء من الصوفية، و أَن          )وحدي(      ولعل إلحاح الشاعر هنا على توظيف كلمة        

 :الشاعررمز القطب الأكبر يأخذ هنا بعداً دينياً يحمل دلالة الغربة والبعد عن الوطن، يقول  

                                                           
 . 22دنقل، أمل، الأعمال الشعرية ص )  1(

  372الأعمال الشعرية الكاملة، القاهرة، الهيئة المصرية العامة، ص). 1992(سويلم، أحمد، )  2(
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 أفتانا الشيخ المتربع في مقعدهِ بين مراسم الكهنة-

 .. والخوف

 لو يدخلُ ساحتها الغرباء.. أن الحكمةَ تستعصي-

 .وماذا تعني يا مولانا بالغرباء:  قلت

 هذب شاربه ..      طأطأ مولانا الرأس المتعمم

 فرج ما بين الفكين الملتصقين .. سوى لحيته

 :قال.. جفف جبهته المعروقة

 من يرض بغير المقسوم له فهو غريب-

 من يرفع اللهِ يديهِ بلا استئذانٍ فهو غريب

 من يطلق حرفاً يخدش وجه السادة فهو غريب

 من يحفر في الساحة نهراً آخر

 فهو غريب

 من يفعل، من لا يفعل
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 )1(فهو غريب

 

سجم مع الواقع، فيحمل الشاعر            وربما يأتي تعريف الغريب عند شاعرنا على لسان ابن عربي لين          

، رأيه لهذا الشيخ المتربع في مقعدهِ، ويأتي ابن عربي هنا رمزاً للحكمة وقول الحق؛ فالحكمة تستعصي               

وقول الحق بات في زماننا أمراً عسيراً، ويظهر ذلك من الحال التي عرضها الشاعر للشـيخ قبـل أن                   

ف بالغريب، إذ إنهج ما بين الفكين الملتصقينطأطأ الرأس، وهذب شار: يعروسوى لحيته، وفر ،به. 

وقول الحق في عصرنا، ويوظـف      ،       وربما يدل هذا على القلق والتوتر من الإفصاح عن الحقيقة         

الشاعر الأَفعال المضارعة في سياق تعريفهِ بالغريب مصورا الواقع المعاصر، فالفعل المضارع جـاء              

، ليخلُص الشـاعر    ) يفعل – يحفر   – يطلق   – يرفع   –يرض  (لأفعال  ليدل على الزمن الحاضر ونلاحظ ا     

 إلى أَننا نعيش غرباء في هذا الزمان، فكل من يرضى بغير ما قُسِم له غريب، ومن                 – من خلال هذا     –

يرفع يديه للدعاء بلا استئذان غريب، ومن يتكلم في وجه السادة في أمرٍ سياسي غريب، ومـن يفعـل                   

ريب كذلك؛ وفي النهاية من يفعل ومن لا يفعل غريب، ولعل هـذا يؤكـد يـأس                 خيراً ويحفر  نهراً غ    

غريبـا  ، الشاعر من الواقع الراهن الذي يقيد الحريات ويكبت الطموح فيصبح الإنسان غريباً في الزمن             

 .في المكان 

 

 )2(لسان الدين بن الخطيب.5

                                                           
 .373سويلم، أَحمد، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )  1(

السلماني أبو عبد االله لسان الدين ابن الخطيب، أصل أسلافهِ من قرطبة ولد بلوشة غربي محمد بن عبد االله بن سعيد بن عبد االله بن سعيد )  2(

طة  م في عصرهِ وقد ولاّ ه سلطان غرناوأبرزه،كان من فحول الشعراء ، ودرس في غرناطة على يد جملة من شيوخ العلم والأدب ةغرناط
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 دعر الحديث لسان الدين ابن الخطيب، فق            من الشخصيات الأدبية التي حققت ظهوراً مميزاً في الش        

أيها المتدارك كيف أحيط بهـذا      "وظف الشاعر محمد القيسي هذا النموذج مع نماذج أخرى في قصيدته            

 :، يقول فيها"الضريح

 على طرف الباب

 دشداشة مثل فرخ يمام وحيد

 ولا يربك الضوء إذ تبزغين أثاثي المبعثر

 أَو كتبي،

 ور المحبينهاهنا وهناك مرمية كزه

 فوق المخدة" طوق الحمامة"

 وابن الخطيب على الرف ينزف زخرفه في الموشح

 أعداد فصلية لم تعد تصدر الآن

 مخطوطة بعد ما دخلت في كتاب

 )1(كيس تبغٍ لغليونِ قلبي.. وهاهو ذا

 

راه يفخر بهِ، وفـي      بتراثنا القديم الذي مازال حياً إلى يومنا هذا، فن         -مثلما نلاحظ –       يعتز القيسي   

دلالة عميقة على الأسى المكنون في نفس       ) ينزف(الوقت ذاتهِ يتأسف على ما وصل إليه، وتحمل كلمة          

                                                                                                                                                                                       
عقود اللآل في الموشحات )1982(الشهابي، عبد اللطيف : انظر.  آثاره الخمسينالوزارة والكتابة، ألف في مختلف العلوم والفنون، حتى جاوزت

 . 297والأَزجال، سلسلة كتب التراث تصنيف شمس الدين محمد بن حسن النواجي، العراق، دار الرشيد، ص 

 525ص ، 1جالقيسي، محمد، الأعمال الشعرية الكاملة، )  1(
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القيسي، حتى إن المجلة الفصلية لم تعد تصدر الآن، ولعل في هذا إشارة إلى الجمود أو الركود الأَدبي                  

عصرنا، ولعل ألفاظ الحقل الـدلالي تـدل      المعاصر، وربما أراد أَن يقارن ما بين عصر ابن الخطيب و          

المبعثر، مرمية، فوق المخدة، الـرف، مخطوطـة مـا          (على إهمال هذا التراث ويتضح ذلك في قولهِ         

،إذ تعبر هذه الألفاظ عن مدى الاستهتار وعدم الاكتراث والسعي لإنتـاج أدبـي مميـز، فـابن                  )دخلت

ربي المعاصر الذي لم يعد كما كان فـي سـابق           الخطيب هنا في صورة مفارقة لواقعهِ رمز للأدب الع        

 .عهدهِ

توظيفاً تناصياً، فيقـول    " جادك الغيث "       وغالباً ما نجد الشعراء يوظفون مطلع قصيدة ابن الخطيب          

 ":أًندلس"سميح القاسم في قصيدة 

 جادك الغيث ،لا جادك الغيث يا زمن الوصل، والفصل كفارتي

 لم تُجز والمهدى موصد بالمدى

 صاحب الخان أسرج جواد الفتى

 .)1(أعطهِ جرعة من رحيق الهوى

 

 :     إذ إن بداية قصيدة سميح القاسم محاكاة لمطلع موشح ابن الخطيب والذي يقول فيهِ

 

 جادك الغيثُ إذا الغيثُ همي

   يا زمان الوصلِ بالأندلس

                                                           
 .567، ص 2القاسم، سميح، الأعمال الشعرية، ج)  1(
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 لم يكن وصلُك إلا حلُما

 )1(في الكَرى أو خلِسة المخَتلِس  

 

جـادك  "     و يتضح الفرق من مطلع كلتا القصديتين إذ إن نبرة الحزن تسيطر على القاسم، فهو يتبع           

و هذهِ النبرة تعكس بلا     ) والفصل كفارتي (ويقفو عبارة زمن الوصل بعبارة      ) لا جادك الغيث  (بـ" الغيث

 سياسية واجتماعيـة    ريب يأس الشاعر من الواقع المعيش فهو يحيل إلى القصيدة مضيفا عليها دلالات            

 .  عوضا عن دلالاتها العاطفية الخاصة

 

 شخصيات أخرى. 6

 )2(زرياب.أ

نجده يستدعي شخصية زريـاب اسـتدعاء فيـه         " أندلسية"      في قصيدة لسميح القاسم تحمل عنوان       

 :تحسرعلى ما آل إليهِ حالنا، يقول

 !االله... االله

 اللحن الجميل يا زرياب

 اللحن جميل وجديد 

 )1(بحان الواضع قدرته في خشب العودس

                                                           
 .484، ص2ديوان الموشحات الأندلسية، الإسكندرية ،منشأة المعارف، مج ). 1979(غازي، سيد، )  1(

أبو الحسن علي بن نافع، أجاد الغناء ومهارة العزف وعمل على تحسين صناعة العود، وهو الذي زاد بالأندلس الوتر الخامس في العود )  2(

وفقاً لمقتضيات الصنعة القديمة التي تحتم وجود المناسبة العددية بين أوتار العود الأربعة، أَثر زرياب على اخترعاً منه، وكانت من قبل أربعة 

 منه تطوير الموسيقى والغناء بالأندلس وتجديده فيهما وسحر أهلها بحسن صوته وجمال أدائهِ، وإعجاز فنهِ وتبحرهِ فيه، حتى قيل أن ما حفظه

 .هـ238:  والأغاني تتجاوز الألوف من الألحان

 . 117-108زرياب أبو الحسن علي بن نافع موسيقار الأندلس، القاهرة، الدار المصرية ص )197-(الحنفي، محمود أحمد، :  انظر
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من عظمـة هـذه الحضـارة وروعتهـا إذ          ! االله.. االله:      فهو يستحضر شخصية زرياب ويتعجب    

استطاعت أن تقدم للبشرية الكثير، فها هو زرياب مثلُ على ذلك، فيأتي زرياب رمزاً يفتخر به القاسم،                 

  ويتابع أبياته معتزاً ومفتخراً بما صنعه أجدادنا

 !االله... االله

سبحان الواضع قدرته 

 فينا يا عبد االله

 من عطش الصحراء

 روَّينا الدنيا

 آيات الإبداع.. أَعطينا في كرم

 اللحن جديد، واللفظة والإيقاع

 يا زرياب.. حسناً

 رجل الجيتار يدق الباب

 فاحمل هذا العود

 )2(وتعال نعود

قه تأكيداً علـى اعتـزاز الشـاعر بمجـد الحضـارة                   و يكرر لفظ الجلالة في هذا المقطع وساب       

الإسلامية، وكيف أَخرجت من عطش الصحراء حضارة كان لها أثر كبير في أوروبـا، ولعـل كلمـة                  

لكن الشاعر يحاور زرياب ولا يظهره في القصيدة،  .أجدادناعطش هنا دلالة على المكابدة التي عاناها 

رجل الجيتار و هو يـدق      : ةٍ انقضت وولت لذلك يقول له     وكأنه بذلك يغيب صوته لأنه بات في حضار       

                                                                                                                                                                                       
 .251-250القاسم، سميح الأعمال الشعرية، ص )  1(

 . 251-250، ص 1القاسم، سميح، السابق، ج)  2(
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الجيتـار،  الباب مشيراً إلى حضارة الغرب، طالباً منه أن يحمل ذلك العود الذي حسنَه زرياب بدلاً من               

 أن نتصور مدى تحسر الشاعر على ماضٍ عريق، فالدلالة جاءت لتعبر عـن عمقهـا، إذ يرمـز                   اولن

لابتكار، والفخر والاعتزاز، الذي يرغب الشاعر في أن نعود إليـه، فجـاء             الشاعر إلى ذلك التجديد وا    

يعبر عن عمق الدلالة التي تشير إلى رغبة شديدة لدى الشـاعر            ) العود، نعود (توظيف الجناس غير تام     

 . في العودة إلى ماضي الطرب والتغني والازدهار

قاسم، فيعبر زرياب عند المتوكل طـه              ويأتي توظيف المتوكل طه في صورة مغايرة لتوظيف ال        

 :عن دلالة تحمل معاني سلبية فيتسائل قائلاً

 لماذا الموشّح يبكي؟

 وكان يضمخ أَقمار غرناطة الساهرة

 وما بالُ زِرياب يهجر موجاتهِ السابحات

 )1(وزهراؤه لم تزل زاهرة

ياب يهجر موجاته السـابحات،             فالموشح يبكي حزناً على ما آل إليه حال الأمة من ضياع، وزر           

فقد تخلّى عن الموسيقى وتلحين الغناء، والأمة الآن لم تعد تأتي بجديد، ولم تعد تعزف أجمل الألحـان                  

كما كانت في السابق، لأَن التراجع والضعف جعلاها تفتقد الابتكار، لذا فرمز رزياب، عند المتوكـل،                

عن الإبداع، وأراد المتوكل طه أن يحفـز الشـباب علـى    يتخذ بعداً سلبياً ليعبر به عن تقاعس الشباب   

 .الإتيان بكل جديد، متخذاً من زرياب رمزاً لذلك

 

 )2( زريق البغداديابن.ب

                                                           
 .433-432 ص طه، المتوكل، الأعمال الشعرية،)  1(

علي بن زريق البغدادي، ما يذكر له أنه قصد أبو عبد الرحمن الأندلسي فأراد أن يختبره فأعطاه شيئاً نزراً فانزعج البغدادي وانكسرت )  2(

 :نفسه فاعتل ومات وبعد أيام سأل عنه الأندلسي فوجده ميتاً و عند رأسه رقعة فيها مكتوب قصيدته التي مطلعها 
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رمز ابن زريق البغدادي ليحمله بعد الغربة       " في إطار التوقعات  "       وظف حميد سعيد في قصيدته      

 : الحقيقية، يقولوالشقاء والكفاح، فيأتي الرمز مطابقاً لدلالتهِ

 للمسرح عمق الأرض وللباب نشيدان  يؤدي لحنهما

 الداخل والخارج

 كان ممثل دور الملكِ الخاسر ثورياً من قصبات الكرخ

 أَنا الملك الخاسر

 جاورت ابن زريق البغدادي

 وساكنت المحرومين

 تآلفتُ مع الغجر الأفاقين

 روأَصرَّ على أَن آخذ دو.. ولكن المخرج لم يعذرتي

 )1(الملك الخاسر

       ارتبط ذكر ابن زريق البغدادي عند حميد سعيد بالحديث عن المحرومين، إضافة إلـى الغجـر،                

 آل إليه، إذ    يتأثر بما فالرمز يركز من خلال الأَبيات على صورة سلبية، والمطَّلِع على حياة ابن زريق،              

الشعراء إلى الإفادة من هذا النموذج فاستدعوه في        أَصبح بعيداً عن أهله، ووطنهِ، طلباً للرزق، مما دفع          

قصائد منها قصيدة حميد سعيد، الذي ربط بين ظروف الشاعر وابن زريق، أو لنقـل ظـروف الأمـة                   

إضـافة  ) الداخل والخـارج ( المرتبطة بابن زريق، إذ تجمع بينهما الغربة والشوق للوطن، ولعل لفظتي       

المسرح، الممثل، المخرج،   (عن واقع الغربة، ويوظف الشاعر      تعبران  ) المحرومين والغجر (إلى لفظتي   

                                                                                                                                                                                       
  فإن العذل يولعه                  قد قلت حقاً ولكن ليس يسمعه   لا تعذليه

    جاوزت في لومه حداً يضر به            من حيث قدرت أن اللوم ينفعه  

 .  وددتُ أن هذا الرجل حي، وأشاطره نصف ملكي:فلما وقف أبو عبد الرحمن الأندلسي على هذه الأبيات بكى حتى خضب لحيته وقال 

 . 311-308، طبقات الشافعية الكبرى، دار إحياء الكتب العربية، ص)1964(ناجي، محمود محمد، الحلو، عبد الفتاح محمد، الط: انظر

 .251، ص 1الديوان، ج) 1984(سعيد، حميد ) 1(
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ربما ليعبر عن واقع تكرار الأَحداث على الأرض، فالشاعر يجعل من أَحداث التاريخ مسـرحاً               ) الدور

 .يعبر عن واقع الحياة مصوراً تداول الأيام بين الحضارات والأمم باختلاف الظروف والأشخاص

 ـ      ) ابن زريق (موذج       ويتكرر توظيف هذا الن     ـعند إبراهيم خليل إذ يعنون قصيدته بـل ديوانـه ب

فهو يخاطب نفسه متخذاً من ابن زريق قناعاً يتحدث من ورائـه             "تداعيات ابن زريق البغدادي الأَخيرة    "

 : عن رحلته إلى المغرب من الأندلس، يقول

 ها أَنت تهبط أفريقيا

 وعما قريب سيحملك البحر

 تنشد أَندلسا

 )1( أنحاء قرطبة الزاهرةتضمك

 

      فهو يصور واقع الإنسان المكافح المسافر من أَجل كسب لقمة العيش، كما فعـل ابـن زريـق،                  

ولعل القصيدة تصور الأمل المنشود الذي يحلم       ) تهبط، تنشد، تضحك  (فالأبيات حافلة بالأَفعال المضارع     

 . إلا بالخيبة المرةبهِ المسافر ليشيد مجداً ولكن هذا السفر لا يعود عليه

        وقد تعبر القصيدة عن واقع الغربة، فيتخذ الشاعر من ابن زريق رمـزاً للغريـب الفلسـطيني                 

المهجر من وطنه فتصور القصيدة البعد عن الوطن وغربته ويحيل إليها الشاعر بدلالات نفسية تظهـر                

 :        في مفردات الحقل الدلالي للقصيدة، يقول

                                                    

 لحظةً خاطفة

 وإذا أَنتَ في باب اشبيلية

                                                           
 .14خليل، إبراهيم، تداعيات ابن زريق الأخيرة، ص )  1(



 

104

 والوطن-

 أنه خبر في الجرائد-

 أو صورة لافتة

 خطبة

 أو تعاليق تطلق من فوهة زائفة

 أو صكوك تُوقع، 

 رغم الدما النازفة

 فاغترب

 )1(إنها اللحظة الحاسمة

 

خبر في الجرائد، أوصورة لافتة،أو خطبة أو تعاليق تطلـق          :قصيدة            فالوطن كما يظهر في ال    

وهو في كل الأحوال  شيء لا يلمسه المتكلم ولا يرتبط بـه إلا عـن                ،من فوهة زائفة، أو صكوك تُوقع     

طريق السمع أو الرؤية البعيدة فهو خبر في الجرائد أسمعه ولا أعايشه، وهوصورة معلقـة لا حقيقـةً                  

عها أوتعاليق وصكوك، وجميع هذهِ التعريفـات تحيـل إلـى واقـع البعـد عـن                 أعيشها وخطبة أسم  

لـذلك  ، الوطن،والتهكم على الحال التي وصل إليها العرب، فقد أصبحت الوطنية شعاراً وتجارة لا غير             

ومـن هنـا    ) اغترب(يحدد الشاعر الخيار الوحيد أما المتكلم وهو هنا ابن زريق موظفًا في فعل الأمر               

إذ تجمع بينهما الهجرة والغربة والبعد عن الـوطن، واعتصـار           ، عر مع ابن زريق البغدادي    يلتقي الشا 

 :الألم، وبين الألم والأَمل يبزغ شعاع الفجر ليؤذن بشروق الشمس؛ إذ يتابع الشاعر
                                                           

 .17خليل، إبراهيم، السابق، ص )  1(
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 والوطن

 قمر دامع طالع من ازار

 لكنه الوقت، من يعاني

 يعيش على أَمل

 )1(بشروق النهار

جح بين الألم والأمل يظهر في هذا المقطع المتحرك الذي يلهب الوجـدان، وأمـا الأمـل                        والتأر

لافتـة،  (بشروق النهار فيحيل إلى دلالات بترقب ما يأتي، ولعل كثرة توظيف اسم الفاعل في القصيدة                

مشاعر مما ينقل لنا واقع المبعد عن وطنهِ وما يختلج في صدره من             ) زائفة، نازفة، حاسمة، دامع، طالع    

أو تعاليق تطلق   / فالوطن، صورة لافتة    : نازفة تدفع به لوصف هذا الوطن في تهكم لا يخلو من مرارة           

إذ جاءت أسماء الفاعل نعوتا وقد وصف النحـاة  ، أو صكوك توقع رغم الدماء النازفة / من فوهة زائفة  

ه لأنه يدل علـى اسـتمرار       اسم الفاغل بأنه الفعل المستمر وهذا أقرب إلى تفسير النزوع إلى استخدام           

النزف و الزيف والالتفات وهكذا فهو وصف لكنه يتضمن معنى الفعل المستمر، فيعكس هـذا  رغبـة                   

الشاعر في وصف صورة الوطن والافصاح عن مشاعرهٍ الدفينة تجاهه. 

 :)1(ابن حزم الأَندلسي. جـ

                                                           
 .19-18 السابق ص خليل، إبراهيم،)  1(
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و " طوق الحمامـة  "تبطاً غالباً بكتابهِ            يوظَف ابن حزم الاندلسي في شعرنا المعاصر توظيفاً مر        

لهذا الكتاب أثر على الواقع الاجتماعي والثقافي في الاندلس، في الماضي، إضافة إلى أَثرهِ على أوروبا                

 .فيما بعد

      ويستدعي محمود دوريش شخصية ابن حزم استدعاء غير مباشر، إذ يشير إلى مصـنفه الأدبـي                

ذا الكتاب عنواناً لقصيدته، ولعل هذه الآلية تجذب المتلقى للبحث عن ابن            ويأتي عنوان ه  " طوق الحمامة "

ما هو إلا رمز لاسـترجاع كـل قـديم          " طوق الحمامة "حزم في أَبيات القصيدة، ولكننا نُفَاجأ بأَن كتاب         

محبوب، وكأن دمشق في القصيدة حكاية جميلة من حكايا ابن حزم في طوق الحمامة، ولذا نجده يقسمها                 

. لى مقاطع يفرد لكل مقطع بعداً قصصياً يروى من خلالهِ مزايا المكان الدمشقي في نفـس درويـش                  إ

 :يقول

 :في دمشق

ينام الغريب 

 على ظلّه واقفاً

 مثل مئذنةٍ في سرير الأَبد

 لا تحن إلى بلد

 )2(أو أحد

 التي تكتنز فـي            و يظهر العشق المكاني عند درويش في صورة شعرية، تتسع لجل المتناقضات           

نفس الشاعر، فكيف ينام الغريب واقفاً؟ لعل الصورة التي رسمها درويش هنا تعبرعن وحدته المؤلمـة                

                                                                                                                                                                                       
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن سفيان ابن يزيد وكنيته أبو محمد وشهرته ابن حزم، كان من أسرة لها شأن في )  1(

ودوى في الوزارة في حكم الأَندلس، وكان وزيراً لبعض الأمراء لكنه رأى الشرف والسلامة والعزة في أن ينصرف إلى العلم، فعلا بالعلم 

حياته وعصره : ، ابن حزم)1953(أبو زهرة، محمد، : انظر. التاريخ اسمه إماما في الفقه ومؤرخاً وكاتباً وشاعراً من أشهر كتبه طوق الحمامة

 . 167-157، وص26-22، القاهرة، دار الفكر العربي، ص2وآراؤه وفقهه، ط

 669 رياض الريس للكتب والنشر، ص الأعمال الجديدة ،بيروت ،) . 2004(درويش، محمود، ) 1(
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على الرغم من حبهِ الشديد للمكان الذي يتحدث عنه وهو دمشق، فالغريب لا يجد مكاناً لينام فيهِ، لـذا                   

علّوها، ولعل ما انتهى إليه درويش يمثل البعـد         نجده ينام على ظلهِ نوم الواقفين مثل المئذنة بشموخها و         

النفسي فيما أَصابه من الهموم نتيجة البعدِ والاغتراب فأصبح لا يحن إلى بلد أو أحـد، ويظهـر هـذا                    

التعبير الشعور باليأس، لأَن المئذنة ستظل وحيدة في سرير الأَبد، ولعل هذا التركيب يعبـرعن طـول                 

 :يقول. المدة التي سيبقى فيها غريباً

 :في دمشق

 يواصل فِعل المضارع

 أَشغاله الأموية

 نمشي إلى غَدِنا واثقين

 من الشمس في أَمسنا

 نحن والأَبدية

 )1(سكان هذا البلد

        نلحظ التباين لدى الشاعر بين اليأس والأَمل، إذ يبدو متفائلاً بالغد القادم، و يحمل المقطع دلالة                

لالة السلبية تسيطر على بداية القصيدة فالمقطع السابق مليئ بألفاظ تقدم إشراقة            إيجابية، بعد أن كانت الد    

إذ إن الشاعر يواصل التركيز على      ) يواصل ، نمشي ،غدنا، والشمس      (للنص من خلال توظيفه لألفاظ      

الفعل المضارع، وهو بذلك يدل على الاستمرار و التفاؤل، فالمتفائل يفكر ويسعى نحو المضارع، أمـا                

ليائس فيلجأ للماضي في الغالب وما يدفع الشاعر إلى السير بثقة هو ذاك المجـد المتمثـل بالشـمس،                   ا

والشمس تحمل دلالات إيجابية بطبيعة الحال وهي هنا رمز للمجد الذي أطل علينا في الامس، وسيعود                

 .ليطل علينا مرة اخرى ونحن واثقون من هذا 

                                                           
 670درويش، محمود، السابق، ص )  1(
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 بنيس في سياق آخر إذ يرسل الشاعر شكواه من واقع الحياة                   وتأتي شخصية ابن حزم عند محمد     

 :قائلاً" رسالة إلى ابن حزم" من خلال قصيدة النثرالموسومة بعنوان 

 

 لم تَعد في زمني يا ابن حزم أُلفةٌ

 ألرجلُ منْحشِر في حفرة المواعيدِ 

 أو بخطواتهِ يتمسك مدافعاَ

 عن طقوس

ن1(بداية أن يكو( 

 

ذلك الكتاب الـذي    " طوق الحمامة في الإلفة والأُلاف    "         يرتبط ابن حزم في ذهن الشعراء بكتابهِ        

يعالج ظاهرة إنسانية متأصلة في النفوس وهي ظاهرة الحب إضافة إلأى كتبه الأخرى، لذا نراه يتقـدم                 

 أما العواطف الانسانية فلم     لابن حزم بالشكوى من هذا العصر الذي نعيشه، فهو عصر الجمود والمادة ،            

تعد ذات قيمة، وإنما أصبحت تزييفاً وتجارة بالمشاعر والإحساسات، لذا نراه يلح على ابن حزم طارحاً                

 : عليه الكثير من الاسئلة، وكأنه لا يستطيع أن يفهم لم أصبح العالم هكذا ؟ يقول

 

 هل أُحدّثك عن شعب يقاوم المنافي والعذابات؟

 .ك عن قرية أَبيدتْ بكاملها؟هل أُحدث

 هل أُحدثك عن طيور حديدية تُدّمر ما تشاء؟

                                                           
 .321 ص2، بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر ج1الأعمال الشعرية الكاملة، ط) 2002(بنيس، محمد )  1(



 

109

 هل أُحدثك عن متحضرين يقتلون ويحرقون الغرباء؟

 هل أحدثك عن قوارب الموت؟

 هل أُحدثك عن إخوةٍ لي يصرعونهم واحداً واحداً هنا

  وهناك؟

 .)1(عم تريد أَن أُحدثك يا ابن حزم؟

 
 

هام هنا يومئ إلى كثرة الهموم بل إلى التعجب من تردي الواقع، مقدما مـن خـلال                        ولعل الاستف 

المنافي، العذابات، أبيدت، تدمر، يقتلـون      (الحقل الدلالي ألفاظاً تعبرعن واقع اليأس والهموم وتتمثل في          

 مما يدل على إحباط الشاعروعلى كثرة المعاناة التي لم نعد نقـوى فـي             ) يحرقون، الموت، يصرعون  

 :عصرنا على تحملها ويتابع بنيس سرد هذهِ الأَوجاع والهموم قائلاً

 

 عهد القتل عهدي

 والغدر

 والبغض

 والمكيدة

 وطعن الأقرباء للأقرباء

 هي النفوس مريضة وفاسدة

 والقلوب لم تعد تُدفئها الشمس

 شمس الإلفة التي عصمتك وقادتك بين حِممٍ

                                                           
 . 324بنيس، محمد، الأعمال الشعرية، السابق ص )  1(
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1(وأَنقاضٍ تسابقتْ إليك( 

إلى مدى تردي   ) القتل، الغدر، البغض، المكيدة، طعن، مريضة، وفاسدة      (شير الحقل الدلالي              ي

الواقع السياسي المرتبط بالواقع الاجتماعي لدى الشاعر، فهو يستنكر وجود مثل هـذهِ الصـفات فـي                 

اً مـن   عهدنا، ويبث شكواه لابن حزم من هذا الواقع الذي يصفه بعهد العنف، ويستنكر هذا العهد متخذ               

ابن حزم رمزاً للإلفة الاجتماعية والترابط، فهو يعبر هنا عن القضايا الاجتماعية والسياسية المتردية في               

عصرنا، إذ باتت القلوب مريضة وفاسدة، وبات القتل منتشراً، لذلك فإن ابـن حـزم رمـز للتـرابط                   

 .الاجتماعي المفقود

 

 )2(ابن قزمان. د

 الدراسة بتوظيف هذهِ الشخصية، ويأتي التوظيف مطابقاً لدلالـة ابـن                    ينفرد المناصرة في عينة   

قزمان الايجابية من حيث إنه يمثل الابتكار في أدق معانيه، فقد نظم في الزجل وصار إمام الزجـالين                   

 :بالأندلس ، يقول المناصرة 

 تطوان في الدولة سيف يا

 يا شجر الدولة في وهران

 مسموممن يلمح موتي في هذا الثوب ال

 في الروض العاطر، في حبر دليل الحيران

  ابن قزمان –من يخرجني من مخزن أزجال 

                                                           

 .324بينيس، محمد، السابق، السابق ص )1(

كاتب المتوكل صاحب (محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى أبو بكر يلقب بابن قزمان، الأصغر تميزاً عن عمهِ، محمد بن عبد الملك )  2(

شعراء عصرهِ فراح ينظم الزجل وصار أمام الزجالين باقي  ك في نظم الشعرمن أهل قرطبة كان يتردد إلى اشبيلية ولكنه لم يفلح) بطليوس

ت العراق دار .النواجي، شمس الدين محمد بن حسن، عقود اللآل في الموشحات والأزجال تحقيق عبد اللطيف الشهابي، د: نظرا. الأندلسيين

 .300الرشيد، ص
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 من يعطيني قداً من حلب

 ذيلاً  من غرناطة

 ذيلاً من توشيح

 ريح سوداء

 

 )1(من يوقف هذي الريح

،         يأتي رمز ابن قزمان مطابقاً لدلالته إذ يعكس ابن قزمان صـورة إيجابيـة تمثـل الابتكـار ِ                  

فالشاعر يصور نفسه في مخزن مليء بأزجال ابن قزمان، وكأن في جعبتهِ الكثير من الشعر، فوظـف                 

هذا الرمز ليعبر عما تحويهِ نفسه من أفكار ، وجاء الشاعر على ذكر غرناطة ليعزز من دلالـة ابـن                    

الازدهار لم يعد   إلا أن هذا    ،قزمان فمدينة غرناطة رمز للحضارة والرقي والإزدهار الفكري و الأدبي           

و قضت على كل هذه     ، إذ جاءت الريح السوداء التي قصد بها الشاعر العدو        ،له  قيمة في عصرنا هذا       

 فمن يوقف هذه الريح ؟، الحضارة ومزقتها

 

 :)2(ابن رشد.هـ

       يمثل ابن رشد شخصية حضارية ونموذجا فكرياً من النماذج التي تزهو بها الثقافة العربية 

ة، لذلك جاءت شخصيته في شعرنا المعاصر لتحمل دلالات إيجابية تعبر عن الرقي الفكري الإسلامي

مع رموز " ذات يوم سأجلس فوق الرصيف"والأدبي ، يستدعي محمود درويش ابن رشد في قصيدة 

 :أندلسية أخرى لتعكس مشهداً حضارياً تاريخياً مفقوداً، يقول
                                                           

 669ص. المناصرة، عز الدين، الأعمال الشعرية)  1(

ندلسية عريقة، جده من كبار الفقهاء الملكين، هـ  ينتمي إلى أسرة أ520أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشدـ ولد في قرطبة سنة )  2(

عمل على التوفيق بين الشريعة والفلسفة في بعض تآليفه درس الكلام والفقه وآداب العربية والطب والفلسفة بين الشريعة والفلسفة ، تولى منصب 

 .10-9مطبعة الكاثوليكية ص ابن رشد فيلسوف قرطبة، بيروت، ال) 1960(فخري، ماجد، : انظر. هـ592قاضي اشبيلية توفي 
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 .في الرحيل إلى جوهرٍ واحدٍ

 ولد ثانيةًعانقيني لأ

 ِ لم يبقَ منّي.من سيوفٍ دمشقية في الدكاكين

 ِ لم يبقَ منّي .سِرج حصاني المذَهب،  غير درعي القديمة

 )1(.. غير مخطوطة لابن رشْدِ، وطوق الحمامة، والترجمات

 

فيشـير  ، يظهر ابن رشد في مشهدٍ حضاري أند لسي إذ يعمق درويش المشهد متقصياً جزئياته             

ولم يبق لهم فيها سوى آثار تدل على وجـودهم          ، عرب  قد تركوا  وراءهم حضارة خسروها       إلى أن ال  

الفيلسوف العربي الذي أوصل الرؤية الفلسفية العربية إلى        ) ابن رشد (ومن مثل هذه الآثار     ، السابق فيها 

، الرموزوعلى الرغم من ذكر ابن رشد مع غيرهِ من          ، اوروبا واشتهر هناك كما لم يشتهر فيلسوف قبله       

إلا أنه يحمل دلالة رمزية تومئ إلى رمز حضاري يحمل بعداً فلسفياً لهذهِ الحضارة التي حوت الرفعة                  

فمحمود درويش يتحدث بصوت الأَنا للأمة العربية، إذ يمثل الحضارة المنصـرمة الضـائعة              ، والرقي

 .فيبدو متحسراً على مجدِ الآباء

زا حضاريا فلسفيا متحسراً على حضارة انقضت، مستدعيا               ويوظف القيسي ابن رشد  بوصفه رم      

 :رموز الحضارة بأركانها كلها، يقول

 سأعطي لحزني عمراً جديداً

 على باب فاس

                                                           
 16ص، درويش،محمود، أحد عشر كوكبا على أخر المشهد الأندلسي) 1(
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 وشمساً لبيتي البعيد

 وأعطي يدي

 لحبيبي

 ونمشي

 يمر بنا ابن رشد

 يمر بنا ابن خلدون

 )1(والشيخ كان وحيداً يمر

ليشكل نهضة بكاملها أيضاً، إذ يتحدث القيسي عن ابن         ، لى رموز أخرى          و ينضم ابن رشد هنا إ     

وكـذلك  ، رشد الذي يعد رمزا حضاريا فلسفيا يقوم عليه ركن من أركان الحضارة، ويأتي ابن خلـدون          

فاجتماع مثل هذهِ الرمـوز     ، الشيخ محيي الدين بن عربي لحظة رحيله عن فاس في الطريق إلى الشام            

م الشاعر في بنائها، ولعل كلمة يمر تحيل إلى استذكار أو استعادة الشاعر لذلك المجد               يشكل حضارة يحل  

الشامخ، وكأنها إضاءات تنير الطريق أمام الشاعر فمرور ابن رشد يعطي أَملاً لدى الشاعر فهو يشعر                

 إيجابية ليرمز   بالحزن، ويريد أَن يعطى لحزنهِ عمراً جديداً سعياً للتغير، لذلك فإن ابن رشد يحمل دلالة              

 .إلى ركن فلسفي من أركان النهضة التي قامت عليها الحضارة الاسلامية

          وخلاصة القول، إن الشعراء المعاصرين وظفوا هذهِ النماذج  فيما يتفق مع واقعهم، أو بمـا                

، دانية  للشاعر  ووفقاً للدلالات النفسية و الاجتماعية و السياسية والوج       ، يتفق مع واقع النموذج  الموظف     

وما تحمله نفسه من مشاعر وأحاسيس يعبر عنها من خلال          ، الذي يلتمس في هذهِ الرموز ما يعير عنه ُ        

الأقنعة التي يختفي وراءها دون اللجوء إلى الإفصاح مباشرة عما يود قوله بالتعبير الصريح الذي قـد                 

 .يؤذيه سياسيا أو يحرجه اجتماعيا ويفسد قصيدته فنياً

                                                           
ويقصد هنا بالشيخ كما أشار في هامش قصيدته إلى محيي الدين بن عربي لحظة رحيله . 467، ص 2القيسي، محمد الأعمال الشعرية ج)  1(

 عن فاس في الطريق إلى الشام 
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אא
 في الشعر العربي الحديثوالحواضر الأندلسيةالمكان 
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  في الشعر العربي الحديث والحواضر الأندلسيةالمكان

 

 في مخيلة الشعراء المعاصـرين بـذلك المجـد الحضـاري            المدن والحواضر الأندلسية  ترتبط   

ل إيجابية هـذه الثقافـة، وتطـور        والتاريخي للأمة العربية والإسلامية، إذ تمثلت فيه مرحلة من مراح         

 .)1("الاشتغال بالعلوم القديمة على نحو أدى إلى تأسيس جانب مهم من جوانب البناء الحضاري العربي

والأندلس راسخة في أعماق ذاكرتنا، برقي حكمها، وعمرانها وجمال بساتينها الخلابة، وسـحر              

لذا نراها تستقر   ، لاوعي في شعرنا العربي المعاصر    طبيعتها الفاتنة، فهي من الأمكنة التي مثلت مدينة ال        

 .)2(في اللاشعور العربي بوصفها الفردوس الأرضي المفقود والجنة العربية الضائعة

والأندلس بوصفها الجنة الضائعة أو الفردوس المفقود تصور في شعرنا الحديث هموماً فردية لا               

رمزية مختلفة ، إذ لـم يكتـف الشـعراء العـرب            ، فهي  تحمل أبعاداً      )3(تنفصل عن الهم الاجتماعي   

بتصوير المدينة عموماً والأندلس على وجه التحديد وتصوير الحياة فيها، وموقفهم منها، بل لقد استغلها               

، ولعل أشكال التعامل الرمزي للأندلس عند الشـعراء         )4(بعضهم لتصبح رمزاً معبراً عن أشياء مختلفة      

اينة؛ فمنهم من خاطب المدن من خلال المرأة، أمثال عمر أبو ريشة            المعاصرين اتخذت استخدامات متب   

 :يقول فيها" في طائرة"في قصيدته 

                                                           
 .9، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص)قراءات في الشعر العربي الحديث(، إضاءة النص )1988(عثمان، اعتدال،  (1)

 .3-1، المدينة في الشعر العربي المعاصر، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، ص)1995(أبو غالي، مختار علي، : انظر (2)

 .133يث، عمان، وزارة الثقافة، ص، المدينة في الشعر العربي الحد)2003(االله،  رضوان، عبد:انظر (3)

 .44، الموقف من المدينة في الشعر العربي المعاصر، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ص)1991(الورقي، السعيد، :   انظر(4)
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 وتهادت تـسحب الذيل اختيالا وثبت تستقرب النجم مجالاً 

 شعرها المائج ، غنـجاً ودلالا وخيـالي غادة تلـعب في  

 )1(أجمال؟ جل أن يسمى جمالا؟ وشيء باهر ، طــلعةُ ريا  

فانبهاره بجمالية هذه الأنثى حفزه إلى      "فالشاعر يتخذ من هذه الحسناء طريقاً أو معبراً للأندلس            

 من هوية الجمـال     -وبفضول أخاذ –أن يسألها عن الأصل والفرع، وعن التكوين والخلق، حتى يتحقق           

 .سليكتشف من محاورِته لها أنها من الأندل) 2("وجنسيته، وإن كان الجمال لا جنسية له

إلاّ أن نزاراً  لم يستطع كتم الإحساس في داخلـه           "وينهج نزار قباني نهج أستاذه عمر أبو ريشة          

في حين كان أبو ريشة منكفئاً على الذات، مكتفياً بـالزهو           ) المونولوجية(لأنه فجره بتساؤلاته الداخلية     

 محاورة نزار فكانت داخل     أما. المرجعي لحضارته، التي هي حضارة الغادة، محاورته في قلب الطائرة         

وهنـاك  .. هنا إحساس بالانتماء  .. والحضارة بروعتها واحدة  .. والمرأة بجمالها واحدة  .. جنبات الحمراء 

 :يبدأ نزار في مطلع قصيدته بوصف جمال المرأة، يقول. )3("إحساس بالغبن

 الحمراء كان لقاؤنـا         ما أطيب اللقيا بلا ميعاد(في مدخل 

 )4(في حجريهما          تتوالد الأبعاد من أبعـاد .. وانعينان سودا

       ولعل المرأة  هنا مدخلاً للحديث عن المدن الأندلسية وجمالها، إذ يربط الشاعر بين جمال كليهما                

 ).المدينة والمرأة(

جـد  ومن أشكال التعامل الرمزي للأندلس عند الشعراء اتخاذها رمزاً تاريخياً حضارياً يمثل الم             

 ":خواطر في جنيف"إذ يقول في قصيدته " حسني فريز"المنصرم، و يبدو هذا جلياً في شعر 

 وأسسوا دولة للشعر باذخة          أعلامها خفقت للـحق والـعرب  

 )1(كأنما عادت الدنيا بأنـدلس           والشعر والحب في أثوابه القشب  

                                                           
 .90 ص، بيروت، دار العودة4أبو ريشة، عمر ، ديوان عمر أبو ريشة، ط (1)
 .27، ص)217(وضع نظر المرأة والأندلس وثلاثة شعراء، الفيصل، ع، لا يزال م)2004(أحمد، أحمد الطرابيق، (2)
 .28المرجع السابق، ص (3)
 .566، بيروت، منشورات نزار قباني، ص1، الأعمال الشعرية الكاملة، ط)1981(قباني، نزار،  (4)
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نا في الماضي، والشاعر يفخر بما قدمتـه أمتنـا          فالأندلس هنا محط فخر و اعتزاز بمجد أجداد        

و نرى سعدي يوسف يتخذ من غرناطة الرمز نفسه إذ يوظفها           . للحضارة الأوروبية بل للحضارات كلها    

 :رمزاً للمجد المنصرم، فيقول" صلاة جدية تقريبا"في قصيدته 

 وكان لنا ملكنـا  نهـاوند كانت لنا         

 وبغداد والمنحنى  وغرنـاطة الفاتحين       

 ونجد وكل الربى ولبنان طفل الشراع      

 )2(نوشحها سوسنا وكانت بـلادي منى        

 

يتضح من الأبيات شعور سعدي يوسف بالأسف والتحسر على مجد آبائنا الماضي فيأتي علـى                

 .ذكر غرناطة ذاك الرمز المعبر عن مدى عمق الرقي الحضاري و التاريخي لأمتنا

 

م من يتخذ من الأندلس رمزا للوطن، سواء أكان هذا الوطن محتلاً أم كان الشـاعر مبعـداً                  ومنه 

هنـا  "عنه، فيقترن جمال وروعة الأندلس بجمال وروعة ذاك الوطن، يقول المتوكل طه في قصـيدته                

  ":غرناطة 

 

 هنا غرناطة

 الشغف العملاق هنا

 والأعناق المعجونة بالسوسن

 وحليب الآس

 ندلسوهنا مرآة الأ
                                                                                                                                                                                       

 .468، الأعمال الشعرية الكاملة، عمان، منشورات أمانة عمان، ص)2002(فريز، حسني،  (1)

  564، ص1مج.،بيروت ، دار العودة 3الأعمال الشعرية ، ط.)1988(وسف، سعدي، ي (2)
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 وقصر الحمراء

 )1(وما ظل من اللهب الليلي

 

فالمتوكل طه يستشعر التشابه بين رام االله وغرناطة بعد سلب جزء كبير من أراضـي فلسـطين               

المحتلة لذلك نرى غرناطة قرينة رام االله، وفلسطين مرآة الأندلس كما يقول الشاعر من خلال المقطـع                 

د معظم الشعراء الفلسطينيين ربما ليأسهم المحقق مـن الوعـود           السابق ، ولعل هذا الشعور يتكرر عن      

 .الكاذبة على مسرح الأحداث

 

وجاءت الأندلس عند بعض الشعراء، رمزاً معبراً عن الواقع النفسي والاجتماعي مسقطاً الشاعر              

 ":الولادة في مدن لم تولد"يقول البياتي في قصيدته . واقعه على هذا الرمز

 

  تولدأولد في مدن لم 

 لكني في ليل خريف المدن العربية 

  أموت–مكسور القلب  

 أدفن في غرناطة حبي 

 :       وأقول

 لا غالب إلاّ الحب 

                                                           
  21طه، المتوكل، الأعمال الشعرية، ص (1)
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 )1(وأحرق شعري وأموت 

 

  يتخذ البياتي من غرناطة بل من شعار دولة بني الأحمر شعاراً خاصاً به محرفاً الشعار السائد                 

ليسقط واقعه النفسي والقومي في قصيدته جاعلاً من غرناطة رمزاً          ) لا غالب إلاّ االله   (لدولة بني الأحمر    

، إذ يرمـز إلـى ازدراء       )ليل خريف المدن العربية   : (له، ويعبر عن استيائه من الواقع القومي في قوله        

 ).ليل خريف(الوضع العام للمدن العربية بـ 

ابياً تارة و بعداً سلبياً تـارة       ووظف بعض الشعراء الأندلس رمزا لجمال الطبيعة فتأخذ بعدا إيج          

أخرى، وسنبدأ بتناول المدن الأندلسية ابتداء بأولها سقوطاً طليطلة وانتهـاء بغرناطـة آخـر معاقـل                 

ولكن قبل البدء بالمدن أرى أن أقف على الأندلس من حيث هي رمز  تناوله الشـعراء                 . المسلمين هناك 

 .في قصائدهم للدلالة على كل المدن الأندلسية

 

 :المكان الأندلسي

التي ضمت طليطلة وقرطبة وغرناطـة ومالقـة وجيـان          ) المكان العام (تلك الحضارة الأندلسية     

 .وغيرها ثمانية قرون قدمت فيها ما يمثل أروع حقبة حوت الازدهار في شتى مناحي الحياة

 :يهايقول ف" خواطر في جنيف"الأندلس فيأتي على ذكرها في قصيدته " حسني فريز"يتذكر  

 حنين قلب فتى للعـرب منتسـب  ما حن بين الورى قلب لمـوطنه 

 أشهى إلى القلب من رفافَةِ الحبب  قد خلدوا جامع الأشواق في كلم      

 أعلامها خفقت للـحق والعـرب وأسسـوا دولة للشـعر باذخة           

 )2(والشعر والحب في أثوابه القشب   كـأنما عـادت الدنيا بأندلـس  

                                                           
 .470، ص2، الأعمال الشعرية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، مج)1995(البياتي، عبد الوهاب،  (1)
 .468فريز، حسني، الأعمال الشعرية الكاملة، ص (2)
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 -جـامع دولـة   : وقد وظف الشاعر في أبياته    ، تتخذ الأندلس رمزاً تاريخياً حضارياً، كما ذكرنا       

أعلام، وهي ألفاظ تعزز من دلالة الرمز وتؤكد على أن الأندلس كانت مبعث عز وفخر، وهي كـذلك                  

 .إلى يومنا هذا وماثلة في مخيلتنا

أجمـال؟  (بدأ قصيدته بوصف هذه المـرأة       ويخاطب عمر أبو ريشة الأندلس من خلال المرأة، في         

 :حتى يتحقق من هويتها؛ يقول) جلّ أن يسمى جمالاً

 أي دوح أفرغ الغصن وطالا  يا حسناء، من أنت ومن: قلت 

 فوق أنساب الـبرايا تتعالى  فـرنـت شـامخـة أحسبها 

 )1(جنة الدنيا سهـولاً وجبالاً  وأجـابـت أنا من أنـدلـس 

 

إجابة شامخة، تحمل في ثناياها الاعتداد بالنسب العربي وإصرار أهـل الأنـدلس             فكانت إجابتها    

 الأبيات دلالة الرمز إذ جـاء رمـزاً تاريخيـاً           دالحاضرة على الانتساب لأجداد الأندلس الغابرة، وتؤك      

 :حضارياً يعزز المجد المنصرم، يقول عمر أبو ريشة على لسان هذه المرأة

 

 وتخطوا ملعب الغرب نضالا   حمـلوا الشرق سناء وسنى 

 وتحدى الجد ما زالوا الزوالا  فـنما المجد على آثـارهم  

 )2(إن تجد اكرم من قومي رجالا  هؤلاء الصيد قومي فانتسب  

 

تفخر هذه الفتاة بأجدادنا، وتفخر بأصلها الأندلسي، فتوظيف أبو ريشة جاء يؤكـد أن الأنـدلس                 

 .س تحمل بعداً تاريخياً حضارياً في المقطع السابقمبعث فخر ومجد، لذلك جاءت الأندل
                                                           

 91أبو ريشة، عمر، ديوان عمر أبو ريشة  ، ص (1)
 . 91،92أبو ريشة، عمر،المرجع السابق ، ص  (2)
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عـن المـيلاد    "ويأتي البياتي ليصور واقع الحيرة والألم من الحاضر في شعره؛ ففي قصـيدته               

 :يقول" والموت

 

 عندما تسقط في الوحل صبية 

 عندما تنغرس السكين في لحم الضحية 

 عندما تسعى عصا الساحر حية 

 طا ذهبيةستعودين مع الشمس خيو 

 ومع الريح التي تعوي على شطآن ليل الأبدية 

 غنوةً أندلسية 

 ستعودين مع الميلاد والموت بنيَّه 

 تُشعلين النار في هذي السهوب الحجريةِ 

 تبعثين النورس الميتَ في صمت البحار الآسيوية 

         والينابيع الخفية

 )1(ستعودين، ولكن لن تعودي 

 

، ولكنـه   )تسقط، السكين، الضحية، حيـة    (ع ببعض الألفاظ التي توحي باليأس       يبدأ الشاعر المقط   

سرعان ما ينتعش الأمل في نفسه محاولاً تبديد الألم والتحسر فتأتي الشمس والخيوط الذهبية مع الغنوة                

ولعل توظيف غنوة أندلسية هنا يعبر عن شيء جميل أو حلم مفقود إذ يتبعها الشاعر بكلمـة                 . الأندلسية

، )ستعودين مع الميلاد والموت بنيـة     (ويعود الأمل إلى نفسه على الرغم من توظيفه للتضاد          ) تعودينس(

                                                           
 .176، ص2البياتي، عبد الوهاب، الأعمال الشعرية، مج (1)
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فالأمل ينبثق شعاعاً من شمس القصيدة، ترى هل نراه حقيقة أم أنـه سـراب كلمـات مرصوصـة ،                 

من الصقر  ليعبر فيها عن متاهة يأسه الخلاّق متخذاً        " أيام الصقر "ويوظف أدونيس الأندلس في قصيدته      

 :يقول، قناعاً له

 والصقر في متاهه، في يأسه الخلاق 

 .يبني على الذروة في نهاية الأعماق 

 أندلس الأعماق 

 أندلس الطالع من دمشق 

  )1(يحمل للغرب حصاد الشرق 

 

فأدونيس خرج من دمشق موطنه منفياً كي يؤسس مجازاً مملكة الشعر وأنـدلس الطـالع مـن                  

حيـث  " أندلس الأعماق " التاريخ بناء دولة الأندلس تتجه حركة الشاعر نحو          دمشق، وعلى حين يرصد   

، ويظهر النسق المكاني فـي  )2("وهذه المدائن الوهمية حلم بالمكان تبنيه الذاكرة    " مدائن السريرة "تتخلق  

فتعـادل الأعمـاق الأنـدلس أو       " هو يبني على الذروة في نهاية الأعماق أندلس الأعماق        : "سياق قوله 

، والذروة هنـا لا تحـتفظ       )العالي(فردوس الأرضي، وكذلك تحدث إضافة كاشفة لبعد من أبعاد نسق           ال

أو الطبقـة  " نهاية الأعماق"بمعناها المألوف أي المكان الأرضي المرتفع، بل تأتي في هذا السياق لتعني            

ءت الأنـدلس تحمـل     ، جا )3("العليا من ذلك التكوين الأركيولوجي التحتي لذات الشاعر متعدد الطبقات         

دلالة بناء الحضارة وإعلائها، فاتخذ الشاعر من الأندلس رمزاً للمجد الذي يبنى خارج الوطن ويعلـي                

 .من شأن الأمة

                                                           
 .40، ص1أدونيس، علي أحمد سعيد، الأعمال الكاملة، ج (1)
 .35عثمان، اعتدال، اضاءة النص، ص (2)
 .37، 36المرج السابق، ص (3)
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ويذكر محمد عفيفي مطر الأندلس في شعره، بل تتحول عنده من زمان الوصل بالأندلس إلـى                 

وشح ابن الخطيب، يقول مطر فـي قصـيدته   زمان اليأس بالأندلس، لتعكس واقعه النفسي تناصاً على م   

 ":سهر الأشباح محاكمات وانتظارات"

 

 أقبل الموت بوجه وقناع 

 ضمني وهو يغني بالوداع 

 لزمان اليأس بالأندلس 

 جادك الرعب إذا البرق رمى 

  رمحه بين الضحى والغلس  

 ) 1(فأحال الصمت ناراً ودماً 

 

تعكس واقـع   ) الوداع ،اليأس، الرعب ، نار ، دم      ،الموت(لعل الحقل الدلالي يصور اليأس فالفاظ        

إذ يستبد ل مطـر اليـأس       ،الشاعر النفسي وربما القومي المتمثل بالحزن ليفجر هذا الموشح المحرف           

لم نعد نأنس بما يجري حولنا ولم نعد نطمئن لزماننا الذي بات            : بالوصل،والرعب بالغيث، ليقول لنا إنّا    

 .والدم، ة بالنار، والقتلمليئاً بالحروب المتمثل

 

حلـم أندلسـي    "اسبرانسا  (يذكر حيدر محمود في قصيدته      " النار التي لا تشبه النار    "وفي ديوان    

النخلة الأندلسية ، وعنوان القصيدة يربط كلمة حلم بالأندلس، فيقدم العنوان رمزاً للحلم الضائع،              ") عابر

عابر، أو الحلم الضائع، ففي تونس مدينـة كاملـة مـن            واسبرانسا كلمة اسبانية تعني الإلهام والطيف ال      

                                                           
 .2، مصر، مطبعة المدني، ص1، ديوان الملتقى والنهر يلبس الأقنعة، ط)1994(مطر، محمد عفيفي،  (1)
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ومن وحي ذلك كتبت    ، -كما يذكر الشاعر  -أصول أندلسية لها حضورها الطاغي في المجتمع التونسي       

 :، وهي تعبر عن هذا الحلم الذي يستحيل تحقيقه بل الأحلام الضائعة للأمة ،يقول)1(القصيدة 

 اسبرانسا 

 نخلة أندلسية 

 ة القلب نخيلاأطلعت في غاب 

 وحقولاً 

 وبساتين ندية 

 وأضاءت في الشرايين 

  ) 2(التي تسكنها العتمة شمساً 

 

الحلم شيء جميل يعيشه الإنسان غالباً، وإقامة أجدادنا في الأندلس كانت لنا حلماً جميلاً نتمنى أن                 

زاً للغربة وهـي مرتبطـة      نحياه، وحيدر محمود يبدأ الحلم العابر بذكر النخلة، التي تتخذ في الغالب رم            

 فهو في غربته أقام مجداً وأضاء في العتمة شمساً، فبعد أن يبدأ             - كما مر بالفصل الأول    -بصقر قريش 

 :الشاعر قصيدته بالمقطع السابق بالحلم واصفاً بداية مشرقة ليصل بنا إلى الشعور بالضياع، يقول

 فأنا في آخر النار 

 التي لم تُبقِ لي 

 غير الرماد 

 نا أوشك أن أخرجوأ 

 من ذاكرة الموج كسيراً 

 ولقد أدخلني بعضي 
                                                           

 .، اتصال شخصي2005محمود، حيدر، مركز الحسين، علمت ذه الأجواء التي أحاطت بالقصيدة من الشاعر ، (1)

 والقصيدة كانت قد كتبت قبل ذلك.358شر، صنبية للدراسات وال، بيروت، المؤسسة العر1، الأعمال الشعرية، ط)2001(محمود، حيدر،  (2)
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 ) 1(بياضي من سوادي: فما أدري 

 

مدى اليأس والانكسار الذي يعانيه     ) النار، الرماد، كسيراً  (يصور الشاعر من خلال الحقل الدلالي        

 ـ                داً عـن الواقـع     في واقعه النفسي والقومي، وربما كان هذا الواقع هو ما دفعه للتوجه نحو الحلـم بعي

المتردي المعيش، ولعل الرماد هنا جاء من الطائفة الأندلسية المهجرة في تونس، فهو كسير، وحـائر،                

واختفاءه في ظروف نفسية وقوميـة  ،لذلك لم يعد يفرق بين البياض والسواد، وهذا يعكس ضبابية الحق        

 .تحيط بالشاعر بل تحيط بالأمة العربية والإسلامية

 

 :يقول في مطلعها" أندلسية"عر فواز عيد قصيدة كاملة بعنوان ويعنون الشا 

 مرة أخرى قصدناكِ 

 أتينا 

 شدنا مصباحك الفائر للأمس 

 وللأمس انثنينا 

 نحن أتعبنا ليالينا إلى شدوك 

 ) 2(واسترحنا.. جئنا 

 نعـيش   فنحن نقصد الأندلس في مخيلتنا متى اشتقنا إليها، ومتى شعرنا أننا في أمس الحاجة لأن               

أيام عز وفخر ننثني وقتها لأمسنا لنشعر بالراحة من تعب ما نعانيه في عصرنا، نرجع إلى رمز مجدنا                  

 :وعزتنا لنفنى هناك، يقول

  رجعي  

                                                           
 .361محمود، حيدر، الأعمال الشعرية، ص (1)

 30ص،  العربية للدراسات والنشر، بيروت، المؤسسة1، الأعمال الشعرية، ط)2002(عيد، فواز، ) 1(
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         نفني هنا

 "أندلسية.. " نغني هنا 

 رجعي  

 في الصدر أنفاس 

 وفي الليل بقية 

 فعزائي 

 في ليالي مطر الغربة 

 أنتِ 

  الخصب بعينيكِما انتهى 

 ) 1(ولا أنتِ انتهيت 

  وكأن الرجوع للماضي الأندلسي في هذه القصيدة يقدم إيحاء ببعض الأمل المتبقي فـي نفـس                 

فالشاعر أراد القول إن الليل هو الحاضـر الـذي          ، الشاعر، فما زالت في الصدر أنفاس وفي الليل بقية        

ظلم لا بد أن نمسك ببعض الأمـل، والشـاعر يقـدم            نعيشه، ونحن إذ نمتلك هذه الأنفاس في واقعنا الم        

عزاءه، وعزاؤه في هذا الواقع تلك الذكرى الأندلسية، فالخصب لم ينته بعد وما زلنا نمسك بإيحاء مـن                  

 :الأمل، ولم ينته الأمل بعد، وما يؤكد ذلك تلك النهاية التي يختم بها الشاعر قصيدته إذ يقول

 

 نحن جئناك     

 وخلفنا أسانا 

 لا المواعيد زهت في البيدر الخالي 

 ولا أعطت ربانا 

                                                           
 .32عيد، فواز، الأعمال الشعرية، ص (1)
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 حيث لا تسري بعرقٍ 

 من بلادي 

 أغنية 

 تولد الزهرة في الفجر 

 وفي الفجر نراها زاوية 

 في بلادي 

 لهب الدفلة منشور مع السيل 

 ويمضي 

 مثقل الخطو 

 كسيراً 

 يتلوى 

 كأنما في صمته الطيني 

 أشعاراً قديمة 

 كاتما 

 ف البوحلم يعر 

 ) 1(ولا عانى الهزيمة 

ورغم الأسى الذي قد تركناه خلفنا، و رغم أن الأغنية لم           ، رغم الألم الذي نعانيه في عصرنا هذا       

تعد تسري بعرق من بلادي، إلاّ أن الشاعر لم يفقد الأمل، فالزهرة تولد في الفجر وفي الفجر نراهـا،                   

بل ونحلم  ،ونتوق  ، لذلك المجد المنصرم الذي نَحِن إليه     ولعل الأندلس في قصيدة فواز عيد رمز تاريخي         

 .بالعودة إليه بكل ما نعانيه من شعور بالانكسار والهزيمة

                                                           
 .35، 34عيد، فواز، الأعمال الشعرية، ص (1)
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ونعود لسميح القاسم وأندلسياته، إذ يوظف رموز الماضي إسقاطاً علـى الحاضـر واستشـراقاً                

الذي مر ذكره فـي الفصـل       -ب  ويتناول فيها رمز زريا   " أندلسية"، ويعنون قصيدة بعنوان     )1(للمستقبل

التي مر ذكرها سابقاً، يتناول القاسم رموزاً أندلسية متعددة، فيأتي فيها على            " أندلس" وفي قصيد    -الثاني

: ذكر شخصيات أندلسية أمثال، طارق، وابن زيدون، وولادة، ثم يذكر فيها كذلك الأمكنة الأندلسية مثل              

 :ه التحديد، يقول القاسم في ذكر الأندلسالأندلس عموماً و غرناطة وقرطبة على وج

 إيه أندلس المنتهى والحلول 

 بعض غد.. أمهليني غدا واحداً 

 قد يحين المدد 

 والذي يقرأ الغيب بشّرني باختلاف الفصول 

 عبر الطلول،: قال 

 أبد في الأبد.. منزل 

 ) 2(سيان يا صاحبي.. يرفض الموت أو يقبل الموت 

 

طع السابق، يؤمن بأن الأيام دول بين الأمم، فنحن على الرغم مما نعانيه في              لعل الشاعر في المق    

زماننا إلاّ أننا لن ندوم على ما نحن عليه فلن نبقى ضعفاء، وكما تتقلب السنة بتقلب الفصول لا بد وأن                    

جـد  رمز للحلم الذي نسعى لتحقيقـه، ورمـز للم        ) أندلس المنتهى والحلول  (يتبدل حالنا، و الأندلس هنا      

 .والمكانة العالية التي نطمح للوصول إليها

 

                                                           
 .135فتح الباب، حسن، سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص (1)
 .571، ص2القاسم، سميح، الأعمال الشعرية، مج (2)
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يتخذ القاسم من صقر قريش قناعاً ليتحدث من خلاله معبـرا عـن             " صقر قريش "وفي قصيدة    

وسعيه للحصول على المجد، بل تتخذ الأندلس رمزاً لتلك العلاقة الزوجية الوطيـدة،             ، تمسكه بالأندلس 

 :يقول

 

 خبري أمتي 

 أمتي الخاطية 

  أبع زوجتيأنني لم 

 )1(لم أبعها بأندلس ثانية 

ولعل هذا يشير إلى واقع الخيانات التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظـل ظـروف الاحـتلال                  

الصهيوني الراهن، فأراد الشاعر أن يلفت الأنظار إلى أهمية الوفاء للوطن، فاتخذت الأندلس هنا بعـدا                

 .رمزياً يحمل معاني الوفاء والانتماء

 

حصـار  "محمود درويش من ذكر الأندلس في شعره، فيأتي على ذكرها مرة في ديـوان               ويكثر   

أحد عشر كوكباً علـى     "إذ يحشد إلى جوار الأندلس مدناً أندلسية أخرى، ومرة في ديوان            " لمدائح البحر 

 أقبية، أندلسية، "يسجل درويش قصيدة بعنوان     " حصار لمدائح البحر  "، ففي ديوان    "آخر المشهد الأندلسي  

 :يقول فيها" صحراء

 

 إن الغجر. غن انتشاري على جسد الأرض كالفجر 

 يكرهون الزراعة 

 لكنهم يزرعون الخيول على وترين 

                                                           
 .613، ص1القاسم، سميح، الأعمال الشعرية، مج (1)
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 ولا يملؤون التوابيت قمحاً كمصر القديمة 

 ولا يرحلون إلى الأندلس 

 ) 1(فرادى 

 

 التي نسعى إليها، بل     يتخذ درويش من الأندلس في المقطع السابق رمزاً للمجد والمكانة المرموقة           

يجب علينا أن نرحل إليها، بقلوبنا ووجداننا، لذلك اتخذ من الغجر قوماً ليخاطبهم وكأنـه يعبـر عـن                   

استيائه بمخاطبة هذه الفئة التي تكره الزراعة و الاستقرار ولا  تسعى إلى المجد بـل هـي مرتبطـة                    

 :لبالاحباط دون أن يخاطب قومه الذين شُغِلوا بخلافاتهم، يقو

 

 والذاهبون. في ساحة البرتقال تصدقنا بائعات السيوف القديمة 

       إلى يومهم يسمعون النشيد ولا يكذبون على الخبز، صحراء في القلب 

       مزق شرايين قلبي القديم بأغنية الغجر الذاهبين إلى الأندلس

       وغن افتراقي عن الرمل والشعراء القدامى، وعن شجر لم 

    يكن امرأة   

       ولا تمت الآن، أرجوك لا تنكسر كالمرايا ولا تحتجب

        كالوطن

 ولا تنتشر كالسطوح وكالأدوية 

 فقد يسرقونك مثلي شهيداً 

 ) 2(وقد يعرفون العلاقة بين الحمامة والأقبية 

 

                                                           
 .21، حصار لمدائح البحر، عمان، الدار العربية للنشر والتوزيع، ص)1986(درويش، محمود،  (1)
 .23-22يش، محمود، المرجع السابق، صدرو (2)
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فـالمقطع  ) 1("فصورة الغجر الذاهبين إلى الأندلس متحدة بفكرة السقوط والاحبـاط والتمـزق           " 

يتضمن دلالة سلبية إذ يصور الوطن بأنه محتجب والمرايا منكسرة ورغم ذلك يبحـث الشـاعر عـن                  

 .لا تمت، لا تنكسر، لا تحتجب، إلا أنه رجاء اليآئس: رجاء، فيقول

 

يربط درويش بين بيروت من جهة والأندلس من جهـة          " حصار لمدائح البحر  " وفي الديوان ذاته     

 ":دة بيروتقصي"أخرى، فيقول في 

 

 تفاحة للبحر نرجسة الرخام 

 شكل الروح في المرآة. بيروت. فراشة فجرية 

 وصف المرأة الأولى، ورائحة الغمام 

 بيروت من تعب ومن ذهب، وأندلس وشام 

 زبد وصايا الأرض في ريش الحمام. فضة 

 وفاةُ سنبلة، تشرد نجمة بيني وبين حبيبتي بيروت 

  باسم عاشقةٍ تنام على دميلم أسمع دمي من قبلُ ينطق 

 ) 2(..وتنام 

 

ويقتـرن  "ويكتسي رمز الأندلس في المقطوعة بعداً جمالياً، إذ إن بيروت غدت جميلة كالأندلس،               

ذكر الأندلس هنا بالذهب، والفضة، والزبد، والأرض، وريش الحمام، والسنبلة، والنجمـة، والحبيبـة،              

                                                           
 .22خليل إبراهيم، ظلال وأصداء أندلسية، ص (1)
 .89 ، ص حصار لمدائح البحردرويش، محمود، (2)
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حتـى هـذه    ) الأنـدلس (و) قرطبة(ول الرمزي لكل من     وهذا السياق يلقي الضوء على اختلاف المدل      

 .)1("المرحلة من شعره، ولهذا فإن الشاعر يخاطب بيروت في القصيدة نفسها سائلاً عن الدرب

 

من الديوان نفسه يسخَر درويش من اتخاذ الأندلس شماعة يعلـق           " بحر النشيد المر  "وفي قصيدة    

 :عليها الفاسدون خلافاتهم ، يقول

 

 ومن هنا ستهاجر العرب. ناككنا ه 

 وتغترب. لعقيدة أخرى 

 قصب هياكلنا 

 وعروشنا قصب 

 في كل مئذنةٍ 

 حاوٍ، ومغتصب 

 يدعو لأندلس 

 إن حوصرت حلب 

 وأنا التوازن بين من جاؤوا ومن ذهبوا 

 وأنا التوازن بين من سلَبوا ومن سلِبوا 

 ) 2(وأنا التوازن بين من صمدوا ومن هربوا 

 

والاغتراب كـذلك،   ) ستهاجر العرب (درويش مقارنة بين هنا وهناك ويرى الهجرة للعرب         يعقد   

فهو يخشى من هزيمة تشبه هزيمتنا في الأندلس، ويرى التوازن بين من جاؤوا ومن ذهبـوا ويتضـح                  

                                                           
 .24، 23خليل، إبراهيم، ظلال وأصداء أندلسية، ص (1)
 .137، ص136، صحصار لمدائح البحردرويش، محمود،  (2)
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، ليقدم الصورة كاملة، صورة     ) هربوا - سلبوا، صمدوا  - ذهبوا، سلَبوا  -جاؤوا(التضاد في هذا المقطع     

مظلوم صاحب الحق المسلوب وصورة الظالم سالب الحق والأرض والوطن، فتتخذ الأنـدلس رمـزاً               ال

 :للفقد والضياع، فيتابع درويش التوازن في سرد ما يجب، يقول

 

 وأنا التوازن بين ما يجب 

 يجب الذهاب إلى اليسار 

 يجب التوغل في اليمين 

 يجب التمرس في الوسط 

 يجب الدفاع عن الغلط 

  التشكك بالمساريجب 

 يجب الخروج من اليقين 

 يجب الذي يجب 

 يجب انهيار الأنظمة  

 يجب انتظار المحكمة  

 وأنا أحبك، سوف احتاج الحقيقة عندما أحتاج تصليح الخرائط والخطط..  

 

 أحتاج ما يجب  

 يجب الذي يجب  

 أدعو لأندلس  

 ) 1(إن حوصرت حلب  

                                                           
 .137المرجع السابق، ص (1)
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عبراً عن خشية الشاعر من كارثة أو مصيبة تقع لهذه الأمة، إن              و التكرار في المقطع السابق م      

ليوقظ الأمة وينبهها من الخطر، خطر الانهيـار والتسـليم،          ) يجب(لم تكن وقعت فعلاً  لذا نراه يكرر         

ولكنه يعمد في القصيدة ذاتها إلى ترديد ذكر الأندلس بما تمثله من روابط تراثية وجمالية، ومن حنـين                  "

 .)1(" رائع مفقود، قريب في المكان ولكنه بعيد عن الإمكان، وهي في هذا مثل فلسطينإلى فردوس

وتستخدم الأندلس رمزاً للوطن الجميل، إذ يجمع درويش بينها وبـين الـوطن والأرض، التـي                 

 :تتعرض للسلب، لذا نراه يخاف على قبة الصخرة، فيقول

         وطني حقيبة 

 يرا        في الليل أفرشها سر 

 وأنام فيها 

 أخدع الفتيات فيها 

 أدفن الأحباب فيها 

 أرتضيها لي مصيراً 

 وأموت فيها 

 كفي على النجمة 

 النجمة 

 الخيمة 

 وطني حقيبة 

 ومن جلد أحبابي 

 وأندلس القريبة 

                                                           
  20ص، راهيم، ظلال واصداء اندلسيةاب، خليل (1)
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 وطني على كتفي 

 بقايا الأرض في الروح الغريبة 

 قلبي على الصخرة 

 الصخرة 

 ) 1(الحرة 

واقع الذي أشكل عليه بذلك الواقع المضني، ويصور المأسـاة والتشـريد مـن              يفسر درويش ال   

، )2(الوطن، حيث المكان يستضيف الهباء، والزمان القديم يسلم مفاتيح أبواب الفلسطيني للزمان الجديـد  

فالوطن ليس حقيبة يحملها الإنسان ويرحل كلما أراد الجبابرة ذلك، لكنه قيمـة تتجـذر فيهـا كينونـة                   

ن، وتغذيها معاناة وتضحيات تبذل حفاظاً على أبسط سنن الحياة، في حق الإنسان في أن يعـيش                 الإنسا

المزج بين الأندلس، والـوطن،     "أما رمز الأندلس في المقطع فإن       ) 3("آمناً على نفسه وكينونته ووطنه    

هي في الوقـت    والحقيبة، والسفر، والأرض، أضفى على هذا الرمز بعداً ثنائياً، فهي أندلس الممكن، و            

نفسه، أندلس المستحيل، فكيف يمكن الوصول إلى الأندلس وقـد اسـتحالت إلـى حقيبـة مـن جلـد                    

 ".)4(الأحباب

 :في الديوان ذاته يأتي إلى ذكر الأندلس فيقول فيها" يطير الحمام"وفي آخر قصيدة له بعنوان  

 يطير الحمام 

 يحط الحمام 

 ادسةرأيت على الجسر أندلس الحب والحاسة الس 

 على وردة يابسة 

 أعاد لها قلبها 

                                                           
 .160، 159، صحصار لمدائح البحردرويش، محمود،  (1)

 .168-167، أعندكم نبأ استدعاء الأندلس، صمحمد، الجعيدي (2)

 .173السابق، صالمرجع   (3)

 .20خليل، إبراهيم، ظلال وأصدار أندلسية، ص (4)
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 يكلفني الحب ما لا أحب.. وقال 

 يكلفني حبهما 

 ونام القمر 

 على خاتم ينكسر 

 وطار الحمام 

 رأيت على الجسر أندلس الحب والحاسة السادسة 

 على دمعة يابسةٍ 

 أعادت له قلبه 

 ) 1(يكلفني الحب ما لا أحب: وقالت 

وينـام بقـوة الحـب والحاسـة        .. رمز إلى الأمة العربية في هذه المرحلة      تتفتح وردة أندلسية ت   " 

وتتكرر اللازمة في   . )2("السادسة ذاك الفلسطيني الجريح، ناجياً حيناً من الانكسار، شارباً دمعته اليائسة          

 ليعبر عن واقع الفلسطيني المشرد، وكأنه أراد أن يرسم مجـداً          " يحط الحمام "و" يطير الحمام "كل مقطع   

ووطناً شبيهاً بالأندلس من خلال الحاسة السادسة أو أراد أن يرسمها ليغرس التفاؤل للفلسطيني، أي أن                

ليس تناظراً على المستويات كلها، لأن الأندلس رمز مستقر في ذاكرة           " فلسطين"و" الأندلس"التناظر بين   

أجل ذلك تتكـرر معارضـة   الشاعر في حين أن فلسطين رمز لصراع لا استقرار له في الذاكرة، ومن   

ولكـن دون أن    . فهو يريد أن يشيد الأندلس في فلسـطين       ) 3("الأندلس دائماً بالقبو، والمكان المرفوض    

 .تحمل النهاية نفسها

                                                           
 .229، ص228، صحصار لمدائح البحردرويش، محمود،  (1)
 .131فتح الباب، حسن، سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص (2)
 .26خليل، إبراهيم، ظلال وأصداء أندلسية، ص (3)
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يتخذ درويش من الأنـدلس صـورة       " أحد عشر كوكباً على آخر المشهد الأندلسي      "وفي ديوانه    

خير، والنهاية ليعبر عن الفقـد واليـأس، فيبـدأ مـن            مغايرة إذ نجده يميل للغروب الأخير والمساء الأ       

 :ليبث شكواه وشعوره باليأس، يقول" في المساء الأخير على هذه الأرض"القصيدة الأولى التي يعنونها 

 شاينا أخضر ساخن فاشربوه، وفستقنا طازج فكلوه

 والأسرة خضراء من خشب الارز، فاستسلموا للنعاس

 وا على ريش أحلامنابعد هذا الحصار الطويل، ونام

 الملاءات جاهزة والعطور على الباب جاهزة، والمرايا كثيرة

 وعما قليل سنبحث عما. فادخلوها لنخرج منها تماماً

 ..كان تاريخنا حول تاريخكم في البلاد البعيدة

 هل كانت الأندلس: وسنسأل أنفسنا في النهاية

 ) 1(ههنا أم هناك؟ على الأرض أم في القصيدة؟

ر على المقطع السابق نبرة الاستسلام أو ربما اليأس، فبعد حصار طويل استسلمنا وسـلمنا               يسيط 

الأندلس بما فيها من كل مظاهر الترف والجمال وكأنه يتحدث عن أندلس ثانية يبدو أنها فلسطين، فيأتي                 

قد لـذلك   رمز الأندلس هنا ليدل على الوطن عند درويش، ويعكس المقطع الشعور باليأس والضياع والف             

 .نراه ينتهي بالتساؤل

 

يشعر درويش بالأسى لما آل إليه وضع أمتنا، وفي الوقت ذاته يستنجد بالمجد الماضي علّه يعود                 

أو يعيد فينا بعض الأمل، ويربط درويش بين مجد العروبة المنصرم وبين المدافع عـن هـذا المجـد                   ،

لي خلـف السـماء     "شعراء العرب، ففي قصيدتهِ     ذاك الشاعر الذي ترك أثراً كبيراً في نفوس ال        ) لوركا(

 -:يقول.." سماء 

                                                           
  8صدرويش، محمود، أحد عشر كوكباً على آخر المشهد الأندلسي، (1)
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 شعر لوركا الذي سوف يسكن غرفة نومي 

 سأخرج من. ويرى ما رأيتُ من القمر البدوي 

 مر الغريب. شجر اللوز قطناً على زبد البحر 

 مر الغريب. حاملاً سبعمائة عام من الخيل 

 يلسأخرج بعد قل. ههنا، كي يمر الغريب هناك 

 من تجاعيد وقتي غريباً عن الشام والأندلس 

 هذه الأرض ليست سمائي، ولكن هذا المساء مسائي 

 والمفاتيح لي، والمآذن لي، والمصابيح لي، وأنا 

 لي أيضاً، أنا آدم الجنتين، فقدتهما مرتين 

 فاطردوني على مهل، 

 واقتلوني على مهل، 

 تحت زيتونتي، 

 )1(..مع لوركا 

 

ولا تعود هاتـان الثنائيتـان      ... الحاضر والماضي،   : ن الشاعر يتمزق، عبر ثنائيتين هما     إ    " 

منفصلتين، بل هما متداخلتان بشكل عميق، إن محنة الماضي وأسى الحاضر، كليهما، تلتحمـان معـاً،                

، ويمتزج لوركا الأندلسي المعاصر بذلك الماضـي العريـق، فحنـين لوركـا              )2("فيغدوان هماً واحداً  

ومقتله في النهاية جذب أنظار العديد من الشـعراء المعاصـرين وألهـب             ،ارتباطه بحضارة الأندلس    و

إن المحنة التي يمر بها  الشعب الفلسـطيني مـن قتـل وتعـذيب               . مشاعرهم وأثار في نفوسهم الكثير    
                                                           

 12درويش، محمود، السابق، ص (1)

 .118العلاق، علي جعفر، الشعر والتلقي، ص (2)
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 أثارت وجدانه كما أثارت الوجدان العربي، وربمـا يـنعكس           - ودرويش فرد من هذا الشعب     -وتشريد

فتغدو محنة الأنـدلس ذكـرى سـوداء تغمـر          ) "مر الغريب (ذلك في المقطع السابق إذ يكرر درويش        

الحاضر الفلسطيني والعربي وتصبح المكابدة الفلسطينية دماً إضافياً يزيد من فجائعية الذكرى الأندلسية             

لمبعـدون عـن    ويربط بين غرباء الحاضر وغرباء الماضي معا المتمثلون في أبناء الأمـة العربيـة ا              

ليعبر عن مـدى شـعوره      ) فأنا آدم الجنتين  (لذا نرى الشاعر ينهي المقطع بحسرة وندم        ، )1 ("أوطانهم

بالخسارة إذ فقد الأندلس وخسرها،  ويشعر بالخوف على فلسطين من المصير ذاته، ثم يربط الشـاعر                 

ولعل هذا الـربط بـين      . ستبين احتمالية موته من قبل اليهود، وبين موت لوركا المحقق من قبل الفاش            

يصور مـدى تـردي     ، الشاعر وآدم تارة، وبين الأندلس وفلسطين تارة أخرى، ثم بين الشاعر ولوركا           

 .الواقع النفسي والقومي والسياسي وربما الاجتماعي للشاعر و ربما للأمة

 

 ـ       " كن لجيتارتي وتراً أيها الماء    "وفي قصيدته     ن واقـع   يتخذ درويش من الأندلس رمزاً يعبـر ع

لأن العزف على الجيتار بات     ، الشعب الفلسطيني بأسره؛ فالماء لا يكون وتراً وكأنه يطلب شيئاً مستحيلاً          

والألحان والعزف على الجيتـار يحمـل دلالـة         ، شيئاً نفتقده أو لنقل إن الألحان الجميلة لم نعد نسمعها         

 :العيش الرغيد والحياة المنعمة، يقول درويش

 

 الشام تنأى ولا صقر فيفاس في فاس ، و 

 راية الأهل ، لا نهر شرقَ النخيل المحاصر 

 بِخَيلِ المغول السريعة، في أي أندلس انتهى؟ ههنا 

 أم هناك؟ سأعرف أني هلكت وأني تركتُ هنا 

 لم يبق لي غير جيتارتي. ماضيَّ: خير ما فِيَّ 

                                                           
 .119السابق، صالمرجع  (1)
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 قد ذهب الفاتحون. كن لجيتارتي وتراً أيها الماء 

 )1(..اتحونوأتى الف 

  

    وكأن الأندلس في المقطع السابق تتخذ رمزاً يعكس الضياع والخسارة المتكررة للأمة العربية              

وفي إطار المعطيات سـالفة الـذكر،       . "والإسلامية، فمنذ ضياع الأندلس والأمة في حال تدهور مستمر        

ءل في أي أندلس انتهـى؟ هنـا أم         ، لذلك نراه يتسا   )2("تلازم فكرة الضياع مفهوم الأندلس عند درويش      

 هناك؟

 

يستوحي درويش آخر المشهد الأندلسي، ليعبر عما تفيض به نفسه من مشاعر الأسى والحـزن                

يصور مدى حالة الأسى المتمثلة بالبكاء والحرقـة        " الكمنجات"على واقع الفلسطيني اليوم، وفي قصيدته       

 :والأسف على الواقع المتردي، يقول في مطلعها

 

 كمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلسال 

 الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الأندلس 

 الكمنجات تبكي على زمن ضائع لا يعود 

 ) 3(الكمنجات تبكي  على وطن ضائع قد يعود 

 

يعكس ما أراده الشـاعر، فيصـور الأوضـاع السياسـية           ) تبكي(ولعل تكرار الفعل المضارع      

، فالغجر هم الذاهبون إلـى الأنـدلس        )تبكي(لشعب الفلسطيني من خلال الفعل المضارع       والاجتماعية ل 

ونحن قد تركناها لهم، والأندلس تلك الحضارة والفخر والبناء زمن لا يعود، أما الوطن الذي يسري في                 

                                                           
 .22، صاحد عشر كوكباًدرويش، محمود،  (1)

 .176، ص175الجعيدي، محمد، السابق، ص (2)

 .27، صاحد عشر كوكباًدرويش، محمود،  (3)
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 تـدمي  والقصيدة مليئة بالألفـاظ التـي  . دمنا على الرغم  من احتلاله فنحن لا نفقد الأمل في أن يعود            

 :المشاعر، يقول درويش

 

 الكمنجات تحرق غابات ذاك الظلام  البعيد البعيد 

 الكمنجات تُدمي المدى، وتشم دمي في الوريد 

 الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس 

 ) 1(الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الأندلس 

 

 

على حالة اليأس التي تسود مشاعر الإنسان العربي        ولعل تكرار الشاعر للسطرين الاخيرين يؤكد        

فالحقل الدلالي يؤكد ذلك، إذ يوظف درويش ألفاظـاً تصـور دلالات سـلبية     . عامة والفلسطيني تحديداً  

وكأن درويش يرى الظلام في المستقبل البعيد وفي المدى أمامه،          ) تحرق، الظلام، تدمي، المدى، دمي    (

 .لعربية لا تقدم أي أمل للشاعر، أو حتى للمواطن الفلسطينيفالظروف الراهنة على الساحات ا
 

ويختم درويش هذه القصيدة واصفاً فوضى قلوب سـلبت منهـا الحريـة والشـعور بالأمـان                  

 : والطمأنينة، يقول

 الكمنجات فوضى قلوب تجنّنها الريح في قَدم الراقصة 

 الكمنجات أسراب طير يفر من الراية الناقصة 

 كوى الحرير المجعد في ليلة العاشقةالكمنجات ش 

 ) 2(الكمنجات صوتُ النبيذ البعيد على رغبة سابقة 

 

                                                           
 .27المرجع السابق، ص (1)

 

 .28درويش، محمود، السابق، ص (2)
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وكأن هذا المقطع يصف حال الشعب الفلسطيني الذي شُرد رغماً عنه، والريح التي ترمز إلـى                 

العدو الصهيوني الغاصب هي وراء تشريد أسراب الفلسطينيين وهي وراء ما تسبب لهم مـن القسـوة                 

وى والمعاناة إذ أفقدهم هذا العدو كل لذة كانوا يعيشونها فأصبح الحرير مجعـداً والنبيـذ بعيـداً،                  والشك

وهكذا تنجح بنية النص في الصعود مع مقاطع القصيدة لتعبر عن تنامي الضياع الفلسطيني والعربـي                "

فـي الحاضـر    ووصوله إلى نهايته المريرة، كما تنجح في الربط بين عذاب الإنسان وكفاحه العظـيم               

والماضي، وعبر الأمكنة المتباينة، حتى تبدو لنا الحياة الإنسانية تياراً متدفقاً من المجد والمعانـاة فـي                 

 .)1("ترابط مخيف

 

يندمج في المناخ الوجداني للنص ليغذيه بـالحنين ووهـج          "فالرمز الأندلسي عند محمود درويش       

ها في تيار من العنف الداخلي، بعد أن يجردهـا مـن            الذات، فهو يستدرج هذه العناصر الأندلسية ليذيب      

 .)2("وهكذا تتحول إلى عناصر تطفح بلوعة الروح ولهب الذكرى. مرجعيتها الخارجية

 :يقول فيها" أندلسيون جداً"ويعنون محمد القيسي قصيدة له بعنوان  

 

 بشحيح من الضوء حطّوا مكاتبهم 

 ومضوا ليموتوا وحيدين في الداجيات 

 يون جداًوأندلس 

 حيث الأغاني. مضوا في العجيج النهاري 

 ) 3(ورود صناعية، قصب ناحلٌ لا حلاوة فيه 

 

                                                           
 .125العلاق، علي جعفر، الشعر والتلقي، ص (1)

 .19المرجع السابق، ص (2)

 .425ص-424، ص2القيسي، محمد، الأعمال الشعرية، مج (3)
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، )شحيح، يموتوا، وحيدين، الـداجيات    (و ألفاظ الحقل الدلالي في المقطع السابق تموج بالأسى           

القصب وهي تعبر فعلاً عن عمق الشجن، وكل شيء محيط بالشاعر يمثل التزييف، فالورود صناعية، و              

ناحلٌ لا حلاوة فيه، والأندلسيون غارقون في ضجيج الحياة، فأغانيهم مصطنعة بعيدة عن المصـداقية               

والحقيقة، لذلك فهم مرتبطون بالاستهتار والتفريط إذ إنهم أقرب إلى الادعاء مـنهم إلـى الأندلسـيين                 

 .التي حرص الشاعر على ذكرها" جداً"الأقحاح، وهذا تهكم تشير إليه كلمة 

 

 :يأتي القيسي إلى ذكر الأندلس بل بقايا الأندلس، يقول" حجر من مدغشقر"وفي قصيدة  

 ماريسا أغنية خضراء 

 ماريسا مطر هاطل 

 وبقايا أندلس ومرايا 

 ماريسا 

 ) 1(ماريسا 

 

لم يعد في ماريسا سوى بقايا أندلس كما يرى القيسي، فالأندلس التي هي مجد وعز وحضارة، لم                  

ء يذكر،وماريسا مدينة أندلسية لم يبق فيها ما يشير إلى تاريخ الحضـارة العربيـة هنـاك                 يعد فيها شي  

 .لذا فالأندلس في المقطع السابق رمز للمجد الضائع المفقود، ومجدها إلا القليل

 

يسعى القيسي إلى بناء مجد جديـد يشـبه المجـد           !" أمشي ويصحبني قاتلي  "وفي قصيدة بعنوان     

 :القديم، يقول

  الأندلسهيئي 

 لتكون لنا شارةً، ووساماً جريحاً 

                                                           
 .284، ص283، ص2القيسي، محمد، السابق، مج (1)



 

145

 ونور سراج 

 ناوليني يدي وشدي حزامي 

 إذن 

 واحترس 

 في الطريق إلى الأندلس 

 يا جوادي الهزيل 

 ) 1(هيئي قلبنا للرحيل 

 

يريد منا أن نجعل مـن      ) هيئي الأندلس ( فالقيسي يؤكد على ماضي الأندلس المجيد،  لذلك يقول           

مجداً حتى يكون لنا شارة ووساماً ونور سراج فهو يتخذ من الأنـدلس رمـزاً للمجـد                 المستقبل القادم   

التاريخي والحضاري الذي نسعى إليه، ولكنه يشعر بشيء من العجز أو خيبة الأمل، لذلك نراه يقـول                 

 ـ     "يا جوادي الهزيل  : "وفي نهايته يقول  " وساماً جريحاً "في بداية المقطع     ن ، وكأن الإرادة مكبلة بشيء م

الضعف، لتأتي الأندلس وتومئ بكلمة دالَّة للحلم البعيد، فنحن نود سلوك طريق الأندلس ولكنه يحتـاج                

 .إلى الكثير من البذل والجهد وشد الحزام استعداداً لتحقيق الطموحات

 

 :يأتي على ذكر الأندلس وكأنه يحمل في قصيدته نبرة حزن، يقول" وفي قصيدة مقام فاس 

 

 في ملكوتِ من الزنقاتِعابرين وحيدين  

 القرويين وها جامع 

 مثوى لأندلسِ الغَاربين 

                                                           
 38ص،2، مج1القيسي، محمد، السابق، ط (1)
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 جلسنا إلى ظلِّه 

 غارفين مياه، الكتابةِ والزخرفاتْ 

 غارفين بعيداً 

 إلى أسرِ هذا الجلالِ اليتيمِ 

 نُرمم أحزاننا 

 حيثما التفت القلب أو  

 1(أتتَ الريح ( 

فالأندلس ) مثوى أندلس الغاربين  (إذ يقول القيسي    ) مثوى(بـ  ترتبط الأندلس في المقطع السابق       

وكأنها مكان نجلس إلى ظله ونتحسر عليه، وكأن الأندلس تراث خالد فقدناه،            ، أصبحت عند الشاعر هنا   

 لهدم حضارتنا، وبعـد أن      -)  الريح(ورمز إليهم بلفظة    -لذا نشعر بالحزن واليتم، بعد أن جاء الأعداء         

 . أصبحنا عابرين، وحيدين غارمين، نرمم أحزاننافعلوا ما فعلوا 

 

يصـور واقـع    " رخويات طنجـة  "ويتكرر ذكر الأندلس عند الشاعر عز الدين المناصرة، ففي           

التخاذل والصمت العربي، ويرفض الواقع المفروض بتخاذله وجموده وانحلاله، مـن خـلال الدلالـة               

المرور عن حركة الأشياء في محيط الشاعر، بينما        إذ  يفصح فعل     . اللفظية للمفردات والصور الشعرية   

، فتعبر القصيدة عن اليأس وخيبـة الأمـل، يقـول           )2(هو ومن معه جالسون يرقبونها بسكون العاجز      

 :المناصرة

        مرت العربات

 محملة بالحقائب والورد والسائحات 

 لكي تمسك الضفة الغائبة 
                                                           

 .466، ص465 ص،2مجالقيسي، محمد، السابق، (1)

 .165الجعيدي، محمد، أعندكم نبأ استدعاء الأندلس، الأدب الفلسطيني الحديث، ص (2)
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 مرت الرغبات 

 كي ترى وشم أندلس في البياض 

 فاقترحنا بأن يذهب الفحلُ منا 

 لملءِ السطور اعتراضاً وراء اعتراض 

 ) 1(مرت الرخويات هذا المساء 

اقتراح لكن دون فعلٍ، فهو يصـور       ، فاقترحنا أن يذهب الفحل منا    ، فالمقطع يعكس واقع التخاذل    

ض، أي  أن    الأحداث حوله ويرقبها وهو جالس بلا حراك، حتى إن الأندلس أصبحت رسماً فـي البيـا               

الأندلس التي تحمل كل معالم الحضارة والرقي، أصبحت محصورة في وشم يرسم ، لذلك تتخذ الأندلس                

 .هنا صورة الحضارة الساكنة في أعماق ذاكرتنا بلا حراك

 

ويتابع المناصرة متحدثاً عن الأندلس بكل ما فيها، متخذاً منها رمـزاً للأفـول؛ أفـول المجـد                   

 :وضياعه، يقول

 غياب الشمس الأندلسيةعند  

 عند عناق المتوسط والأطلس 

 عند السفح المهجور 

 شركاتُ  تبلغ أغصان النور 

 شركاتُ تبصق ابنية 

 من أجل ضحايا سنوات الوقفة في الطابور 

 أرخيت ستائر نسياني فوق النافذة الجبلية 

 في نزل الوكر الأندلسي، نخيل   

                                                           
 .651ناصرة، عز الدين، الأعمال الشعرية، صالم (1)
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 ) 1(       ساقية نبيذ تنعب

، )غياب، مهجور، ضـحايا   (ض ألفاظ المقطع السابق تصور إحساس الشاعر بالحسرة           لعل بع  

والأندلس تتخذ بعد  النسيان، فالشاعر يرخي ستائر النسيان فوق النافذة الجبلية، وكأن الأندلس أصبحت               

ا التي  في نزل الوكر، والوكر أندلسي، و الشاعر يقصد هنا الحياة المنعمة الرغيدة لأبناء عروبتنا ودينن              

أصبحت مغيبة في عداد النسيان، ويبدو أن غياب شمس الأندلسية عند السفح المهجور جاء  ليؤكد دلالة                 

 :المعنى في هذا المقطع

 :ويتابع المناصرة توظيف الأندلس في شعره متخذاً منها رمزا للمجد المفقود، يقول 

 

 بعد سماعي أكثر من أربعة رواة ناديت 

 مع الليمونالماء المالح والخلّ  

 وخلطت حنيني القادم 

 بالتوشيح القادم من نافذة 

 في سوق العشابين 

 إن تعبوا في الليل يغنون: قالت 

 إن ذكروا الزعتر يبكون 

 لكن الرخويات الأندلسية نادتني في الفجر 

 ادخل حوض النعناع البري 

 ادخل في أندلس الرغبات 

 ادخل في حوض قرنفلة النفق السري 

 واً بين الجبلينادخل مزه 

                                                           
 .652المرجع السابق، ص (1)



 

149

        ادخل في قاع النخلات   

 أرفع بين يديك الغصنين 

 ادخل حاضري الخجل وكان الخجل الشتوي 

 يندهني، كانت دندنة من عود أندلسي 

 ) 1(والرخويات.. تندهني 

أن الأندلس في ذهن المناصرة ترتبط بكل شيء جميل، وتتمثل بالحضارة والمجد، فالرخويـات               

ادته في الفجر وهو يدخل في أندلس الرغبات ليحقق كل طموحاته وأهدافـه، وفـي نهايـة                 الأندلسية ن 

فالأندلس هنـا   ) كانت دندنة من عود أندلسي    : (يقول،المقطع ترتبط الأندلس بالايقاع والموسيقى فيسمعه       

 .تتخذ بعداً حضارياً يرمز إلى المجد والحضارة وكل جميل

 :قول المناصرةي" عاصفة من فلفل أكحل"وفي قصيدة  

 يكتب شعراً ليس يطاق 

 لم يسمع قمرياً يبكي، لم يبتل برذاذ الغابات 

 واسألني فأنا أندلسي مجروح 

 ها أنذا أترككم بومات للقال وللقيل 

 ) 2(نثراً منقولاً في ضوء العزلة لا إيقاع ولا تخييل 

 ولكن أندلسي اليوم أتـرك  نعم، أنا أندلسي:( يربط المناصرة بين الماضي والحاضر،وكأنه يقول     

فالأندلس هنـا  ) أندلساً ثانية، وأغادر فلسطين رغماً عني، كما غادر أجدادي الأندلس الأولى رغماً عنهم      

ترتبط بالوطن المفقود، وأندلسي أنا لأنني أفقد وطني وهنا يظهر الإحساس باليأس، فتتخذ اللفـظ فـي                 

تؤكد إحسـاس   ) ليس يطاق، يبكي، مجروح، أترككم     (المقطع السابق رمزا للفقد و الضياع وألفاظ مثل         

 .الشاعر بالفقد والضياع والحزن
                                                           

 .654، 653المرجع السابق، ص (1)

 .670صالمرجع السابق،  (2)
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يوظف المناصرة الأندلس رمزاً لما يعلق عليه من آمـال ورمـزاً            " يتوهج كنعان "وفي قصيدته    

 :للحلم الجميل يقول

 أحاول 

 كان المدى شجراً 

 ،وشجيرات عوسج هذا المدى تعشق البحر 

 مرج ذاكرة الغيمهيئ جوادك للرعي في  

 حيث يقيمون أندلساً في الكلام 

 النوارس تزعق مثل رضيع؟ 

 سيعلن رغبته في حليب الصباح 

 تقاسمنا زاد رحلتنا بالصراخ ولم تستطع 

 ) 1(الدخان يقيم جبالاً من الحلم يرحل غربا 

 والمجد،  لعل المناصرة يؤكد على دلالة واحدة للأندلس وهي أنها تحمل معاني العز والحضارة،             

والحلم الجميل، وكل ما يسعى إليه الإنسان، و المقطع السابق يؤكد ذلك، إذ إن الأندلس باتت عندنا اليوم                  

مشيدة في الكلام، فنحن عاجزون عن إقامة مجد وحضارة إلاّ من خلال الكلام، إذ ننجح كلاماً لا فعلاً،                  

هذا بتنا عاجزين عن إقامة المجـد وتحقيـق         كالدخان الذي يقيم جبالاً من الحلم وهكذا، نحن في يومنا           

 .أحلامنا وطموحاتنا، ودحر عدونا وإعادة وطننا المغتصب من أيدي الغاصبين

خضـرة الأنـدلس ،  إذ يـربط         : لإبراهيم نصـراالله تظهرعبـارة    " حطب أخضر "و في ديوان     

 ":على باب فدريكوصباحاً "الشاعربين لوركا الشاعر الأندلسي وبين مجد الأندلس، فيقول في قصيدته 

 

 ندق على باب لوركا صباحاً 

                                                           
 .499المرجع السابق، ص (1)
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 وندعوه أن يحتسي شاينا 

 "عكا"جمعنا له من بساتين  

 ثلاثين أغنية وحصاداً 

 ووعلين من بر موالِنا 

 ندق على باب لوركا 

 وندعوه أن يرتدي خضرة الأندلس 

 على عجل ثم يلحقنا 

 "الميجنا"هنالك في ساحة  

 سندعوه أن يقرأ الشعر 

 ان ريح الجنوبأغص 

 عصافير حيفا 

 وحكمة زيتوننا 

 ) 1(نحن التقينا أخيرا: ونهتف 

يحاول الشاعر في المقطع السابق أن يجمع بين لوركا الشاعر الاسباني إو الأندلسي المعاصـر،                

وعكا وحيفا من جهة، وبين الأندلس والماضي العريق من جهة أخرى ليعلن في نهاية المقطع حقاً أنـه                  

نحن التقينا أخيراً لوركا ذلك الشاعر الذي قُتل وبدت العروق العربية في دمـه، ومـدينتي                : لنجح فيقو 

عكا وحيفا تعانيان من اغتصاب من قبل العدو الصهيوني المعاصر، فبين مدافع عن الحضارة مقتـول،                

ننـا  في حكمـة زيتو   " الميجنا"تظهر خضرة الأندلس مع الأغاني الشعبية       ، وأرض طاهرة تطلب الحرية   

 .لتقدم لنا بصيص الأمل في ظهور مجد كالأندلس على أرض فلسطين

 

                                                           
 .522، الأعمال الشعرية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص)1994(نصراالله، إبراهيم،  (1)
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يحشد المتوكل  " الخروج إلى الحمراء  "وتتكرر الأندلس كذلك في شعر المتوكل طه، ففي ديوانه           

 :يقول في مطلعها" الوالي"طه رموزاً أندلسية ويكرر ذكر الأندلس في أكثر من قصيدة، ففي قصيدته 

 االمخطوط الدموي هن 

 نفح البارود 

 غصن الأندلس المحروق 

 وهنا صندوق العجب 

 وأشرعة الطاعون 

 وآخر من لبس الجبة 

 ) 1(وتلعثم بالدمع 

إن غصن الأندلس الرطيب لم يعد رطبا في زماننا إذ بات محروقاً، فالألفاظ التي وظفـت فـي                   

امية أمامنا، والأندلس في    تصور واقع حرب د   ) دموي، بارود، محروق، طاعون، الدمع    (المقطع السابق   

هنا صندوق العجب، إذ مـن      : ضوء ما ارتبطت بالمحروق المفقود، و يتأسف الشاعر على ذلك فيقول          

 .غير المتوقع أن تفقد الأندلس عزها ومجدها، والأندلس هنا رمز لمجد عروبتنا وديننا المفقود

ندلس في سياق الأسى والحـزن      فيأتي توظيف الأ  ، نلحظ النبرة ذاتها تتكرر   " العاثر"وفي قصيدة    

 :المعاصر، يقول 

 جاءت من أبويها.. أنا ابن العائشة المهرة 

 خالصة من لوثة شريان الغرباء 

 أخذتني أمي من جرة مائي 

 لكراهية السلسلة المرصوفة 

 من أول نصري 

                                                           
 .27لأعمال الشعرية، صطه، المتوكل، ا (1)
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 حتى من أدعوه أبي 

 جئت لآخر بيت بدوي 

 لأواجه يقظة الآت التصنيع الصاعد 

 مي العاثر ستموت الأندلس الأولىعند اس 

 والرمح الفاطم 

 حافظت على الملك بنصف اللهفة 

 ) 1(لم أعطِ الريح جوادي 

يتخذ الشاعر من أبي عبد االله الصغير قناعاً يتحدث من خلاله ليسقط واقعه على واقعنـا اليـوم                   

ندلس الأولى وما تلاها فـي      بنبرة حزن ويأس، ولكن الشاعر المتقنع بأبي عبد االله الصغير يفرق بين الأ            

عصرنا من سقوط، ولعل اقتران الأندلس بالأولى يوحي أن الأندلس تتبعها أندلس، ولعل لفظة الأندلس                

والشاعر في  . تحمل دلالة الحضارة الراقية ولكن هذه الحضارة لا تقترن دائماً بالموت كالأندلس الأولى            

 :قولنهاية المقطع يظهر تمسكه بمجدنا المنصرم، لذا ي

فالحفاظ على الملك وإن كان بنصـف      ،لم أعطِ الريح جوادي     / حافظت على الملك بنصف المهمة     

فالشاعر رغم ما يعانيه في     ، اللهفة وتمسكه بجواده يؤكد تمسكه بحضارتنا والريح رمز للعدو الغاصب           

 . بالمجد-ضمن حدود إمكانه-الواقع إلاّ أنه يتمسك 

 :ضطربة في مقطع يجمع الأضداد ، يقول فيهويتابع المتوكل طه قصيدته الم 

 كنتُ الغلمة والشهوة 

 واليقظة والغفوة 

 والباني والهادم 

 والوالي والخادم 

 والغارق والعائم 

 جسدي منتصف الدائرة الحري 

 جئت من المجد إلى الذل إلى الموت القادم 

 لكني ما خنت وناديت، ولم يسمعني 

 متو.. وندمت على ما ندمت.. احد 

 وأنا حي قائم 

 ملعون من يرمي السيف وملعون 

 من صافح محتلاً جاثم 

 ) 2(ملعون آثم 

                                                           
 .33، ص32المرجع السابق، ص (1)

 .33المرجع السابق، ص (2)
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لعل التضاد في بداية المقطع يعكس واقع التردد والاضطراب الذي يعانيه الشاعر، فهو يتحدث               

وهـذا  عن واقع الذل المعيش متحسراً على المجد الذي تركه وانتقل منه إلى الذل ثم إلى الموت القادم،                  

فالشاعر يـربط بـين الأنـدلس       .. أحد/ ما خنت وناديت ولم يسمعني    : يشعر بيأس الشاعر وألمه فيقول    

إذ يعـاني مـن التشـتت       ، الأولى وكيف فنيت وبين ما يعانيه هو وأبناء شعبه على أرض أندلس ثانية            

الـوالي  /هـادم   البـاني وال  /اليقظـة والغفـوة   :(والاضطراب المتمثل في الألفاظ المتضادة أمثال قوله        

، والشاعر يعاني من الألم واليأس مما يدور حوله من          )مت وحي / المجد والذل /الغارق والعائم   /والخادم

ويعاني الشـاعر    ، ، تصور ذلك  )مت  ، الذل، الموت القادم ، ناديت،لم يسمعني     : (فألفاظ، أحداث سياسية 

ئن فهو ملعون ويكررها، من يرى السيف       ويؤكد أنه لم يخن، وأما الخا     ، في وطنه من الخيانات المتكررة    

واقع الخيانـات والـذل واليـأس،       ، وآثم، فيستنكر الشاعر الواقع   ، ومن يصافح المحتل ملعون   ، ملعون

موظفاً الأندلس رمزاً يحمل دلالة الحضارة المشيدة ويسعى أصحاب المصالح الذاتية الذين لا يفكـرون               

 .عهم الذاتية يسعون لهدمها على حساب مناف، بمصلحة الوطن 

 

تمر الأندلس فـي خـاطر المتوكـل،        ) ثرثرة تحت شبابيك الحمراء   (ارتباك الرماد   "وفي قصيدة    

 :يقول

 وتنزلق يداه على مهل لكتاب مفتوح 

 يحكي قصة غابات الناي 

 وشباك أميرة لبلاب مرت بالخاطر 

 في أندلس الحي 

 وتجيء الأعشاب الطائرة المرهونة 
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 ) 1(ريالفتح على العشب الب 

تظهر الأندلس في قصة تحكي من كتاب مفتوح، فتمر الأميرة بالخـاطر فـي أنـدلس الحـي،                   

فالأندلس غدت عند المتوكل طه في عالم القصص، وإن كانت قد ظهـرت عنـد غيـره فـي الكـلام                     

زاً والأحلام، إلاّ أنها تظهر نسقا مكانيا جميلا في عالم القصص لتحمل دلالة بعيدة عن الواقع وتأخذ رم                

للمدينة الحلم أو المدينة الجميلة بكل معانيها وبعد  الأندلس أرى بأن أبدأ بأول المدن الأندلسية سـقوطا                  

 .وصولاً إلى غرناطة آخر معاقل الأندلس ، طليطلة ثم بالتي تليها

 :)2( طليطلة-1

ية ،  أول حسرة حلت في القلوب قبل ضياع الأندلس، وأول خيط انسل من ثوب الحضارة الأندلس               

فما الدلالة التي تحملها طليطلة في نفوس شعرائنا اليـوم؟ ومـا            . وأول مدينة سقطت من مدن الأندلس     

 الرمز الذي تدل عليه؟ وهل بالغ الشعراء في توظيفها أم اقتصدوا ؟

 

وظفت طليطلة في الشعر العربي الحديث قليلاً ، و جاءت تحمل دلالات السقوط والنهايـة، فقـد         

التي مرت بنا سابقاً في سياق الحديث عـن         " ثورة مغني الربابة  "طليطلة في قصيدته    " اسمسميح الق "ذكر  

رمز طارق بن زياد، ويظهر سميح القاسم عداءه لأوروبا في هذه القصيدة المحملة بالدلالات الوجدانية               

 :العميقة، فجاءت تنطق باسم الشعوب العاجزين عن النطق، يقول القاسم

 

 "!رشيدبغداد يا بلد ال" 

                                                           
 .119المرجع السابق، ص (1)

لبيرة، فتحها المسلمون بقيادة أ المشرق والشمال من قرطبة وإلى الشرق من ينتقع مدينة طليطلة وسط شبه جزيرة ايبيريا، وتعد من حيث موقعها مركز الأندلس، وهي ب (2)
هـ ، وقد أفقد الفتح الإسلامي مدينة طليطلة أهميتها كعاصمة للأندلس،  إذ أصبحت قرطبة منذ عهد الولاة هي المركز الذي 93 بن زياد وموسى بن نصير سنة طارق

 :عسالهـ، حتى قال الشاعر الطليطلي أبو محمد ال478تنطلق منه الفتوحات، وتدار البلاد، كانت طليطلة كثيرة الثورات، سقطت في عام 
 طـام ا إلاّ من الغلـا المقـفم دلس حثوا مطيكم       ـل أنـيا أه 
 ثوب الجزيرة منسولاً من الوسط الثوب ينسل من أطرافه، وأرى     

اهرة، مطعبة مصر، ، الق ،2اية الأندلس ، ط)1964(عنان، محمد عبداالله، : ، انظر704ص-690، ص2حتاملة، محمد عبده، موسوعة الديار الأندلسية، ج: انظر 
 .82، 81، 67، 66ص
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 ماذا تبقى منكِ لم أنزفه للوتر البليد؟ 

 ماذا تبقى يا يزيد ويا هشام؟ 

 ماذا تبقى يا طليطلة الشقية من كلام؟ 

 يا شآم؟...ماذا تبقى يا كنانة 

 ...ماذا تبقى للصباح 

 دمي تخثر في شراييني 

ابتداء                         

 ) 1(!ووجهي مستباح؟                  

 

المقطع مزدحم بالاستفهام والتكرار، ويحشد القاسم فيه الحقل المكاني بوضوح ابتـداء ببغـداد              ف 

، وقد ارتبط  ذكر الأمكنة في هذا المقطع بذكر عـدد مـن   )بغداد، طليطلة، كنانة، الشام(وانتهاء بالشام  

 ):الرسول،الصحابة، عقبة، طارق(الأشخاص 

 

 عددت أجيالاً على هذه الربابة 

  أمجاد الرسول وكل أمجاد الصحابةكررت 

 ! ألف مرة-كررت عقبة 

 ! ألف مرة-كررت طارق 

 ووضعت من عندي الكثير 

 ) 2(كذبت في أسفٍ وحسرة 

                                                           
 .293، ص1القاسم، سميح، الأعمال الشعرية، مج (1)

 .292، ص1القاسم ، سميح، السابق، مج (2)
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  ويعبر هذا المقطع مع سابقه عن عمق الأسف والحسرة، وتأتي طليطلة الشقية عند القاسم بعد                

، وقد جاءت هذه الحسرة في سياق كلامـه عـن           تحسراً على أولى المدن الأندلسية سقوطاً     ، هذا المقطع 

السقوط وبداية النهاية، فبعد أن بدأنا بالسقوط، ماذا يتبقى لنا من كلام؟ ولعل تكرار الاسـتفهام يصـور                  

واقع الفقد والخسران، فنحن في ظل الواقع المعاصر لم نعد نملك شيئاً، ولم يبق لنا شيء، كمـا يـرى                    

وهذا ما أضفى على هذه القصـيدة نغمـة التفـاؤل           ، ا الأمة بأسرها  القاسم الذي يختم قصيدته مستنهض    

 :الأمة ويحثها على أن تفك قيدها وتنهض من سكرتها، يقول، والتحدي، إذ يستنهض

 

 !يا أمتي 

 !ما أنت أمة؟! ماذا لديك؟ تكلمي 

 فقد تعب اللسان، ومات قراء الجريدة! عودي 

 مغنيك القديم، يود تبديل القصيدة! عودي 

 قومي هذه الربابة.. يا أمتي 

 غير البراعة في الخطابة 

 ..لحناً جديداً 

 ) 1(أمجاداً جديدة.. وامنحي الأجيال 

 

استنهاض الشاعر لهـذه الأمـة، ورغبتـه        ) تكلمي، عودي، امنحي  (          يتضح من أفعال الأمر     

لمجد المسلوب منها، وأن تعـود      الشديدة في إعادة أمجادها المسلوبة، فهو يريد لأمته أن تعتلي عرش ا           

كما كانت في سابق عهدها، ولعل الشاعر أراد أن يلفت أنظارنا إلى درس من التاريخ مر معنا دون أن                   

                                                           
 .294، ص1المرج السابق، مج (1)
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نتعظ به، فالفتن والفرقة التي حدثت في طليطلة كانت مدخلاً لأعدائنا نفذوا مـن خلالـه واسـتطاعوا                  

يوم نكاد لا نهتم بما يمـلأ حياتنـا مـن تشـتت             تهشيم معالم حضارتنا، وبذلك سقطت طليطلة ونحن ال       

 .وتفريق

وفي سياق مشابه يوظف محمد القيسي اسم طليطلة للتعبير عن الحسرة والألم على مجد عظـيم                 

 :فقدناه، يقول القيسي

 أعصر جلدي 

 من نبع طليطلة اللاذع 

 لأعود خفيفاً ومعافى 

 من مرض الماضي 

 آه طليطلة 

 !أي مرض هذا 

 ) 1(ل تفاصيل الموتوزعني في ك 

       وإذا كان القاسم قد وصف طليطلة بالشقية، فإن القيسي يجعلها في جلده مرضاً لاذعاً علّه                

ولعـل ارتبـاط    ) آه طليطلة (يبرأ من مرض الماضي، فهو يصور فقدان طليطلة بالمرض، ويتأوه منه            

بـل  ، قدان حضارة الأندلس  المرض بسقوط أول حاضرة من حواضر المدن الأندلسية جاء ليعبر عن ف           

 .الحضارة العربية والإسلامية كلها، لأن المرض إذا تفشى في الجسم تضعف قواه ويخر ساقطاً ميتاً

 

وصورة طليطلة عند القيسي تحمل بعد التحسر على عزيز مفقود ابتدأ عنده بالمرض الذي تفشى                

ل القاسم طليطلة رمز بداية السقوط وزوال       وإذا حم . في باقي المدن والحواضر الأندلسية لينتهي بالموت      

                                                           
 .329، ص3القيسي، محمد، الأعمال الشعرية  (1)
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فإن القيسي يجعل منها بدء تفشي المرض المنتهي بزوال الجسد متخذاً من نفسـه              ، المجد رويداً رويداً  

 .رمزاً للأمة الإسلامية والعربية

 

 :)1( قرطبة-2

 مـاذا   عاصمة الأندلس، وأم مدنها، ودار الإمارة، وهي تمثل قمة الازدهار لحضارة الأنـدلس؛             

تعني قرطبة لشعراء اليوم؟ ولماذا كثرت في شعرهم؟ وما الدلالة التي حملها الشعراء لقرطبة؟ ولمـاذا                

 قرطبة بالذات؟

 

شهدت قرطبة عهد ازدهار، وتؤكد كتب التاريخ أنها كانت تمثل إشعاعاً حضارياً في كثير مـن                 

هل والتخلف، ويبدو أن تبادل الأدوار      مناحي الحياة في حين كانت أوروبا ما تزال غارقة في سبات الج           

في عصرنا كان أحد الأسباب وراء استدعاء قرطبة اليوم، فبعد أن امتطينا ذروة المجد تنازلنـا عنهـا                  

ويعبر البيـاتي   . لأعدائنا، ومما لا يخفى على أحد أن قرطبة كانت تمثل مركزاً حضارياً ناجحاً ومميزاً             

تلك القصيدة المليئة بألفاظ تـوحي باليـأس        " الزلزال"يدة  عن تحسره على ضياع هذه الحضارة في قص       

 :والضعف، يقول فيها 

 

 القمر الولي في عيون قارعي طبول الملك الأخير 

         في قرطبة

         يغيب في البحار

                                                           
 تشرف على ر الوادي الكبير، وقد تم فتح قرطبة على يد طارق بن زياد، وهيالعروس،فح جبل قرطبة المعروف من مؤرخي العرب بجبل ستقع مدينة قرطبة على  (1)

ودخلت قرطبة عهد الإسلام، وما لبثت أن أصبحت قاعدة الأندلس، وأم مدا، ودار الإمارة، ومستقر الخلافة فيها، فقد كانت ثاني مدينة يتم اختيارها عاصمة للديار 
وأصبحت المركز .  لقرطبة في كثير من مناحي الحياةيية التي جعلها موسى بن نصير قاعدة لولاية ابنه عبدالعزيز، وأثر الإشعاع الحضارالأندلسية، وكانت الأولى اشبيل

 من السيطرة على الرئيسي لفن الغناء والموسيقى الذي صاحبه ازدهار أدبي واضح، تعرضت لنار الفتنة، وفي عصر ملوك الطوائف انكمشت رقعة قرطبة، وتمكن القشتاليون
 .هـ633 شوال سنة 23قسم من سورها، ودخلوها من جانبها الشرقي وضيقوا الخناق عليها فاضطرت للتسليم وسقطت قرطبة في 

 .823-800، ص2انظر حتاملة، محمد عبده، موسوعة الديار الأندلسية، ج 
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 أراك تدخلين ملجأ الأيتام 

 تحملين عصفوراً ووردتين من حدائق الحمراءِ 

  

 ) 1( منتصف الليلتبكين على سريركِ البارد في

يوحي البياتي بـدلالات    ) تبكين، الليل ، الأيتام، ملجأ، يغيب، الأخير(ومن الألفاظ التي يستعملها      

تعكس واقع الشاعر النفسي، وربما الواقع القومي، واقع النفي من أرض الوطن، ولعل الشاعر اتخذ من                

 .قرطبة رمزاً لذهاب المجد وغيابه عن واقع الحياة المعاصر

 :مصوراً  واقعه المدمر، يقول" الزلزال"ويتابع البياتي في قصيدته  

 رأيت الملك الأخير في قرطبة كان: قالت 

 بسيف الخشب المكسور فوق عرشه متكئاً 

 مكتئباً يهتز مثل ريشة في الريح 

 كان حوله السياف والشاعر والمنجم المخصي 

 ) 2(مولاي: في بلورة محدقاً يقول 

، وتظهر  "بالملك" "الخليفة"تارة وتارة أخرى يستبدل كلمة      "الملك الأخير في قرطبة      "يكرر البياتي  

ألفاظ الضعف والضياع في المقطع، فالسيف من خشب مكسور، لم يعد كسابق عهده للقتال بل هو متكئٌ                 

بسيف الخشـب   (إذ باتت جامدة، ولا نقوى على فعل شيء         ، وكأنه يصور حالة القتال والجهاد    ،مستريح  

 .و السيف كذلك مكتئباً يهتز مثل ريشة في الريح) المكسور

فالصورة جاءت معبرة عن واقع التخاذل إذ تصور السيف رمز القوة والقتال والدفاع عن النفس                

 .في عصرنا بات متكئاً ومكتئباً ومكسورا، حتى بات يصنع من خشب

                                                           
 .334البياتي، عبد الوهاب، الأعمال الشعرية، ص  (1)

 .335، ص2وهاب، الأعمال الشعرية البياتي، عبد ال (2)
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عصر الازدهار والتقدم الذي كان     يوحي بنهاية   " قرطبة" ب" الملك الأخير "ولعل ارتباط عبارة       

و للعطاء، واقتران الخليفة أو الملك الأخير بقرطبة يـدل علـى            ، فيها،إذ كانت رمزاً للازدهار، وللقوة    

ويختم الشاعر قصيد ته بمقطع يحمل المعاني نفسها،        . نهاية هذه الحياة الرغيدة التي عاشها أجدادنا هناك       

 :يقول

 بحر ولي كانرقصنا عندما أمطرت السماء وال 

 وتقولين: قالت. يبكي حظُه الضائع في المغرب 

 أنا أقول أيضاً 

 ) 1(إنه الخليفة الأخير في قرطبة يموت 

 

يبكـي،  (ويظهر ذلك من خلال الحقـل الـدلالي         ، يعكس المقطع السابق دلالات اليأس والحزن      

ت، ولعـل مشـاعر البكـاء       ، فالبحر يبكي، والحب ضائع، والخليفة الأخير يمو       )ضائع، الأخير، يموت  

والضياع تسيطر على نفس الشاعر، ولعل الموت هنا يعبر عن الضياع والأسف والألم الذي نعاصـره                

إن أكثر العناصر المشكّلة لقرطبة ظهوراً في النص البياتي، هما الخليفة والشاعر، يرمـز              . "في واقعنا 

ورة الأول تـوحي بالكراهيـة والمقـت،        الأول للظلم و التعسف، ويرمز الثاني للضحية، لذا كانت ص         

والثاني توحي بالتعاطف والمحبة، فظهر الأول حاملاً سيفاً خشبياً، مكتئبـاً حولـه السـياف والشـاعر                 

والمنجم، ويقرأ له الأخير أسرار الغيب، وحين يتنبأ بما لا يتفق ورغبته، يثور وتنقلب الأشياء، فيقتـل                 

عند البياتي رمزاً يطابق دلالته التاريخية التي اشـتهرت بـه،           وجاءت قرطبة   .)2("الشاعر والمنجم معاً  

 .وهي تصور المجد الغائب المنصرم

                                                           
 .336 ص،2ج  الوهاب، السابق، البياتي، عبد (1)

 .146-145الوهاب البياتي والتراث  ، ص رواشدة، سامح، شعر عبد (2)
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ونلحظ تكرار توظيف قرطبة عند سعدي يوسف، والمدن الأندلسية حاضرة ماثلة فـي شـعره،                

ي، تلك التي جاءت تعكس عاطفة الحزن ذاتها التي مثلها البيات         " مديح إلى مؤرخ مغربي   "وبداية بقصيدة   

 :يقول

 تلك الوردة الطينية الأوراق 

 أيام شممناها، تعلقنا بها 

 ثم انكسرنا 

 ..مثلها 

 أيان يأتينا زمان النظرة الأولى 

 وأيان ترانا قرطبة؟ 

 نحن خلف العربة 

 قد تعلقنا وعلقنا قناديل 

 حيث المأدبة" البلد المخزن"ولكن من زجاج  

 حلقة من رؤساء البدو 

 رفي خان على النه 

 سكارى 

 ) 1(يحكمون الساعة المنقلبة 

كذلك نجد سعدي يوسف يتحدث بلغة الانكسار والتحسر على ماضٍ عزيز مضى، فقرطبة فـي                

المقطع السابق رمز قوة وازدهار ورقي، أما نحن فبعد أن انكسرنا أصبحنا مهمشين خلف العربة نسير                

 السابق عن تفاصيل واقعنا خلف العربـة        أو ربما لا نسير إذ لم يفصح سعدي يوسف من خلال المقطع           

                                                           
 .95-94، ص1يوسف، سعدي، الأعمال الشعرية، مج (1)
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إلاّ أنه افصح عن واقع الحكام رؤساء البدو فهم في خان علـى             ) تعلقنا وعلقنا قناديل    (بل اكتفى بقوله    

 :النهر سكارى لا يكترثون بواقع الشعوب و حياتهم، يقول سعدي يوسف

 هكذا نغرق بين السفن اللائي تراءين، ورمل الأنظمة 

 مستحكمةربما في لحظة  

 يولد الضباط 

 أو يهجرنا نسر إلى الريف 

 ) 1(ولكنا، سنبقى، دائرين 

 

لي، والتحسر على الماضي، فنحن بعد أن كنا نمثل قمة الرقـي            يمثل المقطع واقع الانكسار الحا     

مهمشين، والرؤساء، أو واقع الحكام اليوم يقضـون أوقـاتهم          ) خلف العربة (بتنا في ضعفنا    ،والازدهار  

لكن هنا حقيقة بل سنة كونية أقرها       . سكارى يلهون في الخانات ونحن نغرق، وتهجرنا كل معاني القوة         

وتلك الأيـام نـداولها بـين       : ( في القرآن الكريم وهي من سنن الكون، يقول تعالى         االله سبحانه وتعالى  

 . ولعل هذا يقدم بصيص أمل وإشراق لأمتنا العربية والإسلامية. )2()الناس

 

يشـير سـعدي    " حوار مع الأخضر بن يوسف    "وفي قصيدة أخرى لسعدي يوسف تحمل عنوان          

 :ين فيه ثم تحول النعيم إلى جحيم، يقوليوسف إلى قرطبة ذلك المكان الذي كنا منعم

 كنا يتامى إذن 

 آه من أمة لم تجِد بعد ما يفصل الليل  والبندقية 

 أو تصل الليل والبندقية 

 رأَيتُك في قرطبة 
                                                           

 .95المرجع السابق، ص (1)

 .140سورة آل عمران،آية  (2)
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 وكنتَ تبيع الجلود التي حملتْ رسمنا 

 والجلود التي حملت رسمنا 

        و الجلود التي نرتديها 

 في الدار البيضاء 

 لم أسأل عنك الماء ولا الميناء 

 كان الشرطي دليلي 

 والبار الخامس في شارع سيدي محمد الخامس 

  حيناً-إن شئت–سنجلس  

 نفكر في أمرنا مرةً 

 نفكر في أمرنا مرتين 

 ) 1(وننسى ثلاثاً 

 

لليـل  ويتأوه من ا  ) كنا يتامى (فهو يتحدث بصيغة الجمع     ، يصور المقطع السابق واقعاً آخر مؤلماً      

 .لعله يقرن بينهما لما يلقيه كلاهما من صورة  تعكس واقع الرعب الماثل في نفس الشاعر، و البندقية

 

أما بيع الجلود التي حملت رسمنا من قبل الأخضر بن يوسف فلعلها تقدم ايحاء  بالتنكر للأمـة                   

عل كثرة التفكير في أمرنـا هـذا   بأسرها، لماذا الجلود التي حملت رسمنا؟ ولماذا الجلود التي نرتديها؟ ل 

ربما لأن كثرة التفكير تتعبه، وربما لأننا لا نأخذ العبـرة مـن ماضـينا               ، تخلص بالشاعر إلى النسيان   

 .فالأجدى ممن لا يأخذ العبرة أن ينسى

 

                                                           
 .103-102، ص1ل الشعرية، مجيوسف، سعدي، الأعما (1)
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وفـي سـياق    " عبور الوادي الكبيـر   "يكثر سعدي يوسف من حشد المدن الأندلسية في قصيدته           

 :حديثه عن قرطبة يقول

 إن كل المنازل مغلقة، فأمام الوجوه 

 الشريدة لا يفتح الناس أبوابهم 

 قد نسينا بقرطبة الشرفة الأموية 

 حين نسافر ننسى الحقائب.. والطفلَ 

 أو نتناسى متاعبنا وكتاب القصائد 

 يا أيها الفارس المستحيل تظل المسافات 

 تنأى، وفي مقلتيك تغور الشواطئ 

 وهذا. ر فيها الشرارلا تكتئب، فالحواف

 1(السبيلُ الحجار( 

 

يبدأ الشاعر المقطع السابق معبراً عن الانغلاق، فالمنازل مغلقة والوجوه شريدة ولا يفتح النـاس                

أبوابهم، فالمقطع يعبر عن استنفار عام، وفي ظل هذا الانغلاق والتشرد ننسى رقينا لننأى عن النصـر،        

يا (يحمل هذه الأبعاد، ولعل ارتباط النداء هنا مع الفارس المستحيل           وننأى عن الازدهار، فقرطبة رمز      

توحي بصعوبة طريق النصر والمجد وتوحي بطول الطريق، ولكن هذا الواقـع            ) أيها الفارس المستحيل  

إذ ينادي الفارس المستحيل عبر المسـافات       ، لا يحيل الشاعر إلى اليأس بل يضيء المقطع بإشراقة أمل         

 .ه لعدم الاكتئاب ما دمنا نحاول ونسعى ولو كان السبيل أمامنا هو الحجارالبعيدة،و يدعو

 

                                                           
 .175يوسف، سعدي، السابق، ص (1)
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ويتابع سعدي يوسف حديثه عن فارس المستحيل ،أو فارس الليل كما أسماه و يحمله أبعاد فهـو                 

 :لا يغازل وقليل الكلام ويدخل المسجد آخر الليل، يقول

 

 لم يقف......  

 مثل فرسان قرطبة الآخرين يغازلني 

 قال شيئاً، وسار 

 على باب جيان في قرطبة 

 رآه الندى يدخل المسجد المتوحد، في آخر الليل 

 كان الندى خصلاً في جبين  المسافر والليل 

 اغماضةٌ في عيون الجواد، وكانت نوافذ 

 قرطبة المشرئبة بالورد تنتظر الخطوة الملكية 

 غطت به غبرة السفر.. القت نوافذ قرطبة الورد 

 تديمة فوق قباء المسافر، والتعب المرالمس 

 ) 1(في لفتات الجواد 

 

من خلال الحركة المشخصة عن طريق الفارس، أو حركة الجواد أو الزهر الذي يهطل، يتشكل               " 

على باب جيان   (المكان في صور متتابعة تتوالى وتختفي، وكأنها تمر في شريط سينمائي، فيبدأ المشهد              

مؤنسة تقوم بفعل مـا،     ) نوافذ قرطبة (الذي يدخله الفارس ويليه     ) جد المتوحد المس(ثم يظهر   ) في قرطبة 

) ألقت نوافذ قرطبة الـورد    : (وتواصل هذا الفعل البشري   ) مشرئبة بالورد تنتظر الخطوة الملكية    (فتكون  

                                                           
 .179، ص178المرجع السابق، ص (1)



 

167

فالنوافذ المغلقـة التـي     "ويكرر نوافذ قرطبة    . )1("ثم يظهر المسجد من جديد والفارس يخرج من بابه        

ت قادرة على الفعل وعلى منح الشاعر ورودها علامة على انتمائه إلى المكان الخارجي، تـرتبط                ظهر

 بعبـارة أخـرى     وأ، بإغضاء العيون؛ فكأن مجال الرؤية يتحول إلى المكان الداخلي        / في هذا الموضع  

ة فـي   ، فالنوافذ تقـدم أمـلاً وإشـراق       )2("حين تم بلحظة انكسار   / تكون إغماضة العيون نوافذ الروح    

" تركيبيـة "وفي قصيدة   . المستقبل، وارتباطُ النوافذ بقرطبة يضفي عليها دلالة ترمز إلى مستقبل مشرق          

 :يبدأ سعدي يوسف بذكر قرطبة، يقول فيها

 

 ...وجهها كان بين الرخام الصناعي، والآس 

 هل غادرت قرطبة 

 مساجدها؟ 

 هل تخطى العراقُ الخوارج 

 شربت خضرة الجرحهل أمسكت يدها بالغصون التي  

 ) 3(                                         حتى الثمر؟

 

إن العنصر المكاني   " يوحي الاستفهام في المقطع السابق بالألم على فقدان مجد قرطبة وضياعه،           

الذي يقدم في صيغة تقريرية أو في صيغة سؤال، يعد من عناصر الارتباط الوثيقة بالمكان والجماعـة                 

، لذلك يربط سعدي يوسف    )4("سكنه، وهو بالإضافة إلى ذلك يحمل دلالات ثقافية وعقائدية متعددة         التي ت 

هـل تخطـى العـراق      : بين ما أودى بحضارة قرطبة وبين ما يخشى حدوثه في العراق، لذا يتسـاءل             

                                                           
 .33المرجع السابق، ص (1)

 .33المرجع السابق، ص (2)

 22السابق، ص (3)

 .32عثمان، اعتدال، إضاءة النص، ص (4)
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ل الخوارج؟ إن الفتن التي وقعت بقرطبة أفقدتها قوتها، لذلك يخشى الشاعر على العراق من أن تـؤو                

 .إلى المصير ذاته بسبب الفتن الطائفية فيها

 " :قصيدة للحرب"ويربط محمد عمران بين بيروت وقرطبة، فيقول في  

 قال" أهاجر" 

 ظلت وحدها بيروت مثل الرمح منكسراً  

 هاجر   -ما شئت-اغترب-       هو البحر

 في مياه الملك سميت الرحيلَ الوهم 

 تنأى عنك قرطبةٌ، وتنأى أنتَ 

 الموتُ.. بينكما الرياح 

 قرطبةٌ تغيب على المدى 

 وتعبر أنتَ على الشراع 

 !تبكي على الحلم المضاع؟ 

 بيروت؟ تسقطْ 

 ولكنَّ الذي سقطَ الوثن  

 )1(بيروت باقية 

يعبر المقطع السابق عن مدى الانكسار والضعف النفسي والقومي للشاعر، إذ يظهر ذلـك مـن                 

 - تغيـب  - المـوت  - تنأى - الرحيل - هاجر - اغترب - منكسراً - وحدها -جرأها(خلال الحقل الدلالي    

، تختلط هواجس في نفس الشاعر تبكي على الحلم المضاع، ولكنها تقر في النهاية أن بيروت لـم                  )تبكي

فقرطبة في المقطع السابق حلم مضاع ابتعد عنّا وبات مع الموت، ولعل إحساس الشـاعر               ، تسقط وباقية 

                                                           
 .596-563ص ،وزارة الثقافة،دمشق، كاملةال، الأعمال الشعرية )2000(عمران، محمد،  (1)
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ربط في بداية المقطع بين بيروت وقرطبة إلاّ أنه في النهاية ينفي سـقوط بيـروت،                بالانكسار جعله ي  

 .ويعلن صراحة سقوط الوثن، الذي حققه الفتح الإسلامي

 

تأتي قرطبة عند أحمد عبد المعطي حجازي بدلالاتها المطابقة لها في التاريخ، فهـي عاصـمة                 

الرقي، فيرثي حجازي قرطبة، ويرثي محاسنها في       الأندلس، ودار الخلافة، وهي ترتبط بقمة الازدهار و       

 :، يقول حجازي"مرثية العمر الجميل"قصيدة 

 كنت أمشي وراء دمي 

 فأرى مدناً تتلألأ مثل البراعم 

 حيث يغيم المدى ويضيع الصهيل 

 والحصون تساقط حولي 

 .يوم بيوم: وأصرخ في الناس 

 وقرطبة الملتقى والعناق 

 هل يخدع الدم صاحبه! آه 

  )1("هل تكون الدماء التي عشِقتك حراماً 

 

يعبر الشاعر في المقطع السابق عن عمق المأساة بفقد قرطبة ومجدها، إذ يغيم المدى، ويضـيع                 

الصهيل والحصون، وتتساقط ، فيصرخ فيمن حوله صراخاً يعبر عن عمق الفقـد، ويعكـس إحسـاس                

فقرطبة عند حجازي هـي تلـك       . هر الآه بعد ذلك   الشاعر بالحاجة إلى قرطبة عاصمة الخلافة، لذا تظ       

الحضارة والازدهار والرقي المفقود، الذي نحتاجه في يومنا هذا، أن حاجة الشاعر لمثل تلك الحضارة               

 :ويتابع حجازي ذكر قرطبة وأيام المجد فيها، يقول، دفعته إلى رثائها وبكائها

  
                                                           

 .548، ص547عودة، صال، الديوان، بيروت، دار )1973(حجازي، أحمد عبد المعطي،  (1)
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 كان بيتي بقرطبةٍ

 والسماء بساطٌ 

 إبريق خمر         وقلبي 

 وبين يدي النجوم 

 لا تصدق: صاح بي صائح 

 ولكنَّني كنت أضرب أوتار قيثارتي 

 باحثاً عن قرارة صوت قديم 

 لم أكن بالمصدق، أو بالمكذِّب 

 كنت أغني، وكان الندامى 

 يملأون السماء رضى وابتساماً 

 والسماء صحارى 

 وطهر مدينتنا صهوة 

 والطريق 

 ة جد طويلمن القدس للقادسي 

 :قلت لي 

 كيف نمضي بغير دليل 

 !قلت 

 هاك المدينة تحتك، 

 فانظر وجوه سلاطينها الغابرين، 

 معلقة فوق أبوابها، واتق االله فينا 
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 كنت أحلم حينئذ 

 ) 1(كنت في قلعة من قلاع المدينة ملقى سجيناً 

لينتهي في نهايتـه    ) ةكان بيتي بقرطب  : (يبدأ حجازي في المقطع السابق بالسرد القصصي فيقول        

ويكشف لنا الحقيقة المعيشة على أرض الواقع، فهو في حقيقة الأمر في قلعة من              ). كنت أحلم حينئذ  (إلى  

قلاع المدينة ملقى سجيناً، تظهر قرطبة في المقطع السابق في عالم الحلم ويذكر الشاعر تفاصيل هـذا                 

لا :  النجوم، وعلى الرغم من سماعه لصائح يقول       الحلم الجميل، فبيته قرطبة، والسماء بساط، وبين يديه       

كنـت أغنـي وكـان      : (تصدق، إلاّ أن الشاعر بقي منغمساً في حلمه يضرب أوتار القيثارة، ثم يقـول             

 ).الندامى، يملأون السماء رضى وابتساماً

 

لنا من  وينتقل الشاعر من السماء إلى المدينة ثم إلى الطريق الطويل بين القدس والقادسية، حتى نق               

فهو يكتب مرثية في مثل هذا الوقت مـن         ، الحلم إلى الحقيقة، بل من الماضي إلى الحاضر الذي نعيش         

 .الزمن، لأننا نعيش في واقع أليم، لذا نراه ينتقل بعد ذلك ليبكي مظلمته

 :فيتابع قصيدته قائلاً

 كنت أكتب مظلمة 

 وأرقب موكبك الذهبي 

 فتأخذني نشوة، وأمزق مظلمتي 

  )2(كتب فيك قصيدةثم أ 

فهي نشوة وقصيدة، والدلالة التي جاءت ، يتغنّىالشاعر بقرطبة، ومجدها من خلال هذا المقطع 

عليها قرطبة هي ذاتها الدلالة التي حملتها  بطون كتب التاريخ، أي هي ذاك الازدهار والمجد الشامخ، 

 :يقول حجازي
                                                           

 .551-550المرجع السابق، ص (1)

 .551المرجع السابق، ص (2)
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 !انج أنت..  صاح بي صائح 

 بةٍ أتمزقولكنني كنت في دم قرط 

 عبر المخاض الأليم 

 كنت أضرب أوتار قيثارتي، 

 باحثاً عن قرارة صوت قديم 

 هل كنت أنت الذي انتظرته المدينة.. صحت بي أنت 

 !هل كنت أنت؟ 

 لا تسألوني جواباً! آه 

 أنا لم أكن شاهداً أبداً 

 إنني قاتل أو قتيل 

 وأنا طالب الدمِ 

 طالب لؤلؤة المستحيل 

 بقرطبة،كان بيتي  

 بعت قيثارتي، ثم جزت المضيق 

 قاصداً مكةً، والطريق 

 ) 1(رائع، كنت وحدي وكانت بلادي دليلي 

يستدعي حجازي في مرثيته لذاك العمر الجميل قرطبة ، عاصمة الديار الإسلامية في الأنـدلس                

دة يحمل شيئاً منها    ويختم قصيدته ببكاء غرناطة الذي سنأتي عليه في حينه، ولعل عنوان القصي           ، ويبكيها

إذ تعبر عن رثاء حال الأمة المعاصر، وهذا ما يفسر ابتداء الشاعر بقرطبة التي تمثل ذروة المجد فـي                   

                                                           
 .556، ص55المرجع السابق، ص (1)
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وانتهاء القصيدة بغرناطة التي تمثل آخر معاقل الأندلس سقوطاً، لذا فإنها ستكون آخر المدن              ، الأندلس

 ناولها الدراسةالأندلسية التي ستت

 

، ويوحي لنا اقتـران شـمس االله فـي          "شمس االله في قرطبة   "شوشة قصيدته ب    ويعنون فاروق    

 :العنوان من البداية بقرطبة بدلالة إيجابية تحمل معاني النصر والازدهار، يقول

 فوق الثرى العاطر في قرطبة الوديعة المزينة 

 رأيتُ نور االله ينداح على أفق كنيسة ومئذنة 

 ت الأزمنةشاهدت آي االله تترى، فتذوب عثرا 

 وتمحى الأبعاد والأسوار، فالكل وجوه مذعنة 

 دانت لوحدة الشعاع في سريرة التقي المؤمنة 

 سمعت صوت االله تتلوه شفاه عامرات محسنة 

 نبضا سرى 

 ) 1(ثم استكنَّ في حنايا الكلمات المعلنة 

 

العاطر، المزينـة،  (المقطع السابق مليئ بمصطلحات تحمل معاني إيجابية، مليئة بالتفاؤل والأمل            

نور االله، وآي االله، وسريرة     ( ويزدحم المقطع كذلك بالحقل الإيماني    ) نور االله، آي االله، الشعاع، عامرات     

ولعل هذا يؤكد أن الرقي الحضاري المتمثل فـي         ) التقي المؤمنة، وصوت االله، وشفاه عامرات محسنة      

السريرة ، فقرطبة في عنوان قصيدة شوشة تـرتبط         قرطبة لا يتحقق إلاّ بالرقي الإيماني بنور االله ونقاء          

لذا فهـي رمـز     ، بشمس االله ، وهي في المقطع السابق، تؤكد الإيحاء الذي يستشف من عنوان القصيدة             
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يختم شوشة قصـيدته موقنـاً أن النصـر لا يتحقـق إلاّ             ، للرقي الحضاري المرتبط بالرقي الإيماني    

 :بالإسلام، يقول

 دى زمانه الذي ولّى آذانما زال في المحراب من ص 

 ترتج دون وقعه الجدران، يهتز الزمان والمكان 

 وتستدير ملء صحنه المضمخ العطور مقلتان 

 تستجليان موكب الأمان في جلاله وتسجدان 

 تستشرفان دورة الأيام والرؤى وتخشعان 

 هذا ضياء االله 

  بيته المشع بالسلام والأمان 

 لضفاف والشطآنونحن في سفينة النجاة نلمس ا 

 جمعان 

 !) 1(من بعد الشتات واغتراب الملتقى، يلتقيان 

 

و هذا المقطع يؤكد كالسابق ارتباط الرقي الحضاري بالإيمان، و يسقط الشاعر عنوان القصـيدة                

ألفاظ تعكس حقيقة ارتبـاط     ) وتخشعان، ضياء االله  ، وتسجدان، والآذان، فالمحراب(على المقطع السابق    

فنحن في سـفينة النجـاة نلمـس        ، ان، ويظهر المقطع أيضاً تفاؤل الشاعر بالمستقبل القادم       النصر بالإيم 

في ، ومجد نرقبه ، ونصر، ونعود من بعد الشتات والاغتراب لنلتقي في ظل حضارة        ، الضفاف والشطآن 

 .دورة الأيام والرؤى القادمة
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بة إلاّ أن التوظيـف هنـا       يوظف فاروق شوشة قرط   " في انتظار ما لا يجيء    "وفي الديوان ذاته     

 :يقول، يحمل معاني مغايرة لما سبق

 

 :وغاب النصلُ بقاع القلب المثقل بالتذكار 

 العاشق لا ينطق بالسر" 

  "إن باح يمت 

 في السند، الهند، وراء النهر 

 سيان. وفي قرطبة 

 وأطلال تبكي، 

 ) 1(تُقْلِع بحثاً عن غفران 

إلاّ أن  ، "شمس االله في قرطبة   " المعاني التي بدت في قصيدته       أن المقطع الشعري السابق لا يحمل      

التحسر على ذاك المد الذي وصلت إليه الحضارة العربية الإسلامية، إذ وصلت السـند والهنـد ووراء                 

والأطلال الماثلة أمامنا تجيش مشـاعرنا فنشـعر برغبـة          ، النهر، وذلك المجد الذي ذهب أدراج الريح      

و شبيه بهذا ما رمي إليه سميح القاسم        . لك فإن رمز قرطبة هنا يتخذ معنى التحسر       عارمة في البكاء، لذ   

اسكندرون في رحلة الخارج ورحلة الداخل يرحل بزوجته باحثـا          "الذي يتذكر مدينة قرطبة في قصيدة       

 :،التي يقول فيها"عنها 

 

 والجرح رحماني الرحيم  

       يا زاد أجدادي وزادي 

  ى النعيم       في الطريق إل
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 شلّت دمشق يدي لكني شفيت 

 يوم استرحتُ على يديكِ 

 !يا قرطبة.. حبيبتي 

 كنانةُ بؤبؤيَّ.. فقأتْ 

 فرددتِ لي بصري معافى عاشقاً 

 !يا قرطبة 

 ضيعت في بغداد صوتي، ثم كان، 

 أنّا التقينا في شوارعك الرؤى 

 !يا قرطبة 

 سلطانة الحزن المعرس ياسميناً 

  الزمانفوق أكتاف 

 يا قرطبة.. كوني لنا 

 يا قرطبة.. كوني لهم 

 ما دامت جذوركِ.. لا بأس 

 ) 1(صيحةً في مهرجان 

 

يؤكد الشاعر على مجد قرطبة، فهي زاد أجدادنا كما يصفها، وهي التي ردت لنا بصرنا معـافى                  

فـي قرطبـة، ويعبـر      عاشقاً، ولعل الشاعر يقصد هنا أن عزاءنا في زماننا هذا أن لنا مجداً وسلطاناً               

في المقطع الأخير يعلن عدم تمسكه      " يا"المقطع السابق عن نبرة حزن ويأس ، فهو باستخدام أداة النداء            

يا قرطبة، ثم يظهر عدم     .. كوني لهم : يا قرطبة ثم يقول   .. كوني لنا : بمجد الأجداد وسلطانهم ، إذ يقول     
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جان، فبما أن جذور حضارة قرطبة تقتـرن        ما دامت جذورك صيحة في مهر     .. لا بأس : المبالاة فيقول 

بنا ولنا، فلا بأس إن لم تكن لنا وهذا يعكس واقعاً نفسياً وقومياً ليس للشاعر فحسب، وإنّما لمعظم الجيل                   

 .المعاصر للظروف السياسية والقومية الراهنة

 

ضـب  يوظف سميح القاسم رموزاً أندلسية عدة متباينة في سياق يعكـس غ           " أندلس"وفي قصيدة    

 :الشاعر و حزنه لما آل إليه واقعنا المعاصر، يقول

 

 وجه غرناطةَ استهلكته المراثي، ويافا على قبر زرياب  

         ميتة من سنين

 وعلى باب قرطبة استشهد الصقر،واشتد قصف الغزاةِ 

         على تَنَك اللاجئين

 إنه الجزر يا سيدي يا حفيد الحسين 

 "أين؟ "إن تسل  

 ) 1("أين؟... أين"الصدى ردَّ  

واشتد ، وعلى باب قرطبة استشهد الصقر    ، يقرن القاسم غرناطة  بيافا ليربط بين أحداث التاريخ         

، وحفيد الحسين هنا يرمز إلى التضحية والموت في سبيل نصرة الـدين             ، القصف على تنك اللاجئيين     

فلا أحد يقدم شيئاً تجاه القضية      ، ل  ولكن يأتي الصدى في نهاية المقطوعة ليعكس واقع الصمت والخمو         

ومدينة قرطبة جاءت تحمل دلالة المدينة التي يسـعى         ، ولا من مجيب في أمر ضعفنا وضياعنا هذا         ، 

لذلك نرى الصقر يستشـهد     ، والمدينة التي ندافع عنها بكل ما نملك        ، فهي مدينة الحلم    ، لها كل محبيها    

 .على بابها

                                                           
 573 ص،2مجالقاسم، سميح، الأعمال الشعرية، (1)



 

178

أقبية، أندلسـية،   "ففي قصيدته   " حصار لمدائح البحر  " ديوان   ويوظف محمود درويش قرطبة في     

 :يأتي السياق محملاً باليأس والتنازل والتخلي، يقول" صحراء

 هل اخترت أمي وصوتك؟ صحراء صحراء. فلتواصل نشيدك باسمي 

 وهذا الحمام غريب .         ولتكن الأرض أوسع من شكلها البيضوي

 لي القصير إلى قرطبةوصدق رحي.         حمام غريب

         وافتراقي عن الرمل والشعراء القدامى، وعن شجر لم يكن امرأة

         البداية ليست بدايتنا، والدخان الأخير لنا

        والملوك إذا دخلوا قريةً أفسدوها

        فلا تبك، يا صاحبي، حائطاً يتهاوى

 .)1(       وصدق رحيلي القصير إلى قرطبة

 -صـحراء ( المقطع الشعري السابق مفردات تعبر عن المشاعر الحبيسة في نفس الشـاعر              في 

وهي أحاسيس ناتجـة عـن الشـعور        )  يتهاوى - لا تبكِ  - أفسدوها - الأخير - افتراقي - رحيل -غريب

يعطي إيحاء بمدى الشـعور بحالـة       ، صحراء، صحراء : بالضياع أو ربما الفقد، وتكرار الشاعر لكلمة      

 .اع عندهالفراغ والضي

ما الذي يعنيه الاتساع هنا؟ هل أراد به        ) ولتكن الأرض أوسع من شكلها البيضوي     : (ثم يأتي قوله   

أن يعمق الشعور بالضياع أو الإحساس بالغربة؛ فالحمام غريب، والبداية ليست بـدايتنا، وكأنـه يقـدم                 

 كان إلى قرطبة، ولعل مدينـة       التنازل والتخلي ليعبر عن يأسه، فما يحاول تأكيده لنا أن رحيله القصير           

، قرطبة هنا تأخذ معنى النجاة ، وهي ذاك البعد البطولي الذي ارتحلنا إليه قبل أن نحيا حياة اليأس هـذه        

 :ويصرح درويش أنها كانت حلماً ، يقول
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        أذكر أني سأحلم ثانية بالرجوع

  إلى أين يا صاحبي؟-        

 شقّ السماء إلى حيث طار الحمام فصفق قمح و

   ليربط هذا الفضاء بسنبلة في الجليل

          هل نجوت، إذن، يا صديقي؟

 تدليت من شرفة االله كالخيط في ثوب أُمي الطويل-                 

 ولم تنطفئ..  وارتطمت بعوسجة فانفجرت

         ولماذا تريد الرحيل إلى قرطبة؟

  لأني أعرف الدرب، صحراء، صحراء- 

 لتشابه بين السؤال وبين السؤال الذي سيليهغن ا 

         لعل انهياراً سيحمي انهياري من الانهيار الأخير

 .)1(        أنا ألف عام من اللحظة العربية، أبني على الرمل ما تحمل الريح

 

في المقطع السابق يؤكد الشاعر أن توظيف مدينة قرطبة جاء ليعبر عن ذاك الحلم الجميل الـذي          

لماذا تريد الرحيل إلـى     : ويطرح درويش سؤاله  . اه الإنسان أو ذاك الأمل الذي يسعى للوصول إليه        ير

قرطبة؟ ويجيب لأني لا أعرف الدرب،فالصحراء، صحراء أما قرطبة فتمثل قمة الرقي في حضـارتنا،      

 الأخير، كيـف    لعل انهياراً سيحمي انهياري من الانهيار     : ودرويش لا يشعر إلاّ بالانهيار حتى أنه يقول       

يحمي الانهيار من الانهيار؟ إن درويش يعبر عما يشعر به، من يأس وضياع وانهيار، يعبر عما يحس                 

أنا ألف عام من اللحظة العربية أبني على الرمل ما تحمل الـريح،             : به على لسان الأمة العربية فيقول     

يل، وهذا ما يدفع به إلى منزلـق        ولعله بهذا يصور الضعف، فما الذي يبنى ما تحمله الريح؟ شيء ضئ           
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فيحلم بالصعود إلى قرطبـة والرحيـل       ، اليأس، ويدفعه كذلك إلى التطلع إلى قمة من الحضارة والمجد         

فكل مـا   ) أيتها الشرطة العسكرية، ألا أستطيع الذهاب إلى قرطبة؟       : (إليها لذلك يقول في القصيدة ذاتها     

كلوا من رغيفي، اشربوا من نبيـذي،       "ه في قصيدته    حتى إن . يشغل ذهن درويش هو الذهاب إلى قرطبة      

 :يبحث عن طريق ليصل إلى قرطبة، يقول" ولا تتركوني، على شارع العمر وحدي

 

 إذا كان لي أن أعيد البداية 

 ورد السياجِ: إذا كان لي أن أعيد البداية أختار ما اخترتُ 

 .)1(طبةأسافر ثانية في الدروب التي قد تؤدي، وقد لا تؤدي إلى قر 

 

فدرويش يتحدث على لسان الأمة العربية والإسلامية، لذلك يود السفر ثانية إلى قرطبـة، ليعيـد                 

مجداً مثل ذاك المجد، وأين نحن منه ؟ لذا يطلب الذهاب إلى بداية المجد و الفخار المتمثل في قرطبـة                    

 :وفي القصيدة ذاتها يقول درويش،

 

 ر الشريدة عشاً على غصن ظلي أعلق ظلي على صخرتين لتبني الطيو 

         وأكسر ظلي لأتبع رائحة اللوز وهي تطير على غيمة متربة

 تعالوا إلي اسمعوني، كلوا من رغيفي،:         وأتعب عند السفوح

         اشربوا من نبيذي، ولا تتركوني على شارع العمر وحدي كصفصافة

 .        متعبة

 نشيد الرحيل ولم تتمثل لدم وامرأة، أحب البلاد التي لم يطأها  

  أحب النساء اللواتي يخبئن في الشهوات انتحار الخيول على عتبة 
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  أعود، إذا كان لي أن أعود، إلى وردتي نفسها، وإلى خطوتي نفسها،  

 .)1(        ولكنني لا أعود إلى قرطبة

لشريدة شعبه الفلسطيني الـذي        يسيطر على الشاعر الإحساس باليأس والألم، إذ تمثل الطيور ا          

شُرد عن وطنه عنوة، ولعله يجعل لنفسه في الأمة العربية غصناً يقيم فيه، ولكن إقامته على هذا الغصن            

، إذ إن   )خطوتي نفسـها  (، وإلى مسقط رأسه     )وردتي نفسها (لا تغنيه عن العودة إلى وطنه المتمثل في         

فلسطين، ولكنه لا يملك الأمل في عودة حضارة قرطبة         الشاعر يطالب بالعودة إلى وطنه ومسقط رأسه        

 .ومجدها ، إن عاد إلى فلسطين، ولعل ماهذا يفسر إحساسه باليأس وإحساسه بأن المجد بعيد عنا

 

) أعلق، أكسر، أتبع، أتعب، أحب، أعـود      (أما اعتماد  الشاعر للفعل المضارع الدال على المفرد           

ي له وإحساسه بالوحدة إضافة إلى إحساسه باليأس، و هـو مـا             فيصور عمق الدلالة على الواقع النفس     

تعالوا إلي أسمعوني، كلوا من رغيفي، اشربوا من نبيذي، ولا تتركوني على شـارع              : (يدفعه إلى القول  

، ولعل نداءه هذا موجه لأبناء الأمة العربية ليشاركوه وأبناء شعبه محنة            )العمر وحدي كصفصافة متعبة   

 وطنه وسلب ممتلكاتهم، إذ ما تعانيه فلسطين من قتل وتشريد وتهجير لأبنائها أفقـد               العدوان على أرض  

الشاعر بعض الأمل فهو إن قُدر له أن يعود إلى وطنه فسيعود، ولكنه واثق من عدم استطاعته الرقـي                   

فهي حضارة ومجد يستحيل العودة إليهـا فـي مثـل           ، فمدينة قرطبة تحمل دلالة المستحيل    . إلى قرطبة 

يربط درويـش   " بيروت"وفي قصيدة   . وفنا الراهنة وهذا ما يعطي المقطع عموماً نبرة حزن ويأس         ظر

 :بين قرطبة وبيروت، يقول

 

 من أين الطريق إلى نوافذ قرطبة! بيروت 

 أنا لا أهاجر مرتين 
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 ولا أحبك مرتين 

 ولا أرى في البحر غير البحر 

 لكني أحوم حول أحلامي 

 وحي المتعبةوأدعو الأرض جمجمة لر 

 وأريد أن أمشي 

 لأمشي 

 ثم أسقط في الطريق 

 .)1(إلى نوافذ قرطبة 

 

عن أين الطريق إلى نوافذ قرطبة؟      : لذا يسأل بيروت  ، يبحث الشاعر في بداية المقطع عن مخرج       

) لا أهاجر، ولا أحـب، ولا أرى      (ويتمرد الشاعر على الواقع بكل ما فيه وهذا ما يدفعه إلى تكرار لا،              

رج من هذا التمرد ليحوم حول الحلم الذي يسعى إليه الشاعر عندما يشعر بكراهية الواقع فيلجأ إلى                 ويخ

الحلم، ولعل نهاية المقطع الشعري تشير إلى اليأس من تحقيق الهدف، فيسقط في الطريق دون أن يصل                 

قرطبة هنـا إيجابيـة،     فدلالة  ) نوافذ قرطبة (إلى مخرج يؤدي به إلى الحياة الرغيدة التي عبر عنها بـ            

 . وقرطبة هي الحياة الرغيدة التي نسعى لها في ظل الأوضاع الراهنة

 

 :يقول" مطر على مدريد"        وتظهر قرطبة في شعر محمد القيسي، ففي قصيدته 

 هل أحتسي قدحاً وأمشي 

 دون أن ألوي على طلل 

 وأسحب من شوارع قرطبة 
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 ظلي، وما كتبت يداي

 )1(!ت، داليةً ونايمن أين يأتي الصو

 

يعبر التساؤل في بداية المقطع عن الاضطراب والتردد الذي يعتري الشاعر حتى إنه يريـد أن                 

يسحب كل أثر خلفته حضارتنا من قرطبة، وقرطبة أوج وذروة يمثل الطموحات والانتصـارات التـي                

 .ة إلى الآن في قرطبةحققت في ظل الحضارة العربية الإسلامية، فالظل يعكس أثر حضارتنا الباقي

 ":برقوق الروح"يقول في قصيدته " شتات الواحد"ثم يناقض القيسي نفسه في ديوان  

 لم نقطف الورد لم نشرب الشاي 

 ولم نكتب الحب فوق المناديل 

 ما شفّ هذا الصنوبر عنا 

 عشية مات البنفسج وانفرط الياسمين 

  )2(وما كنتُ يوماً ولا كانت الظلَّ في قرطبة 

ينفي القيسي وجود الظل في شوارع قرطبة على الرغم من أنه كان يريد أن يسحب ظلـه مـن                    

وهذا يشير إلى اليأس المتمثل في نفسه، فهو يشعر باليأس من كل شيء، ويبلـغ معـه                 . شوارع قرطبة 

لم نقطف، لم نشـرب، لـم       : اليأس إنكار الحضارة التي شُيدت، وشيدها أجدادنا، ويكرر توظيف النفي         

 .كتب، ما شفّ، وما كنت يوماًن

 

وهذا مرده واقع الشاعر الفلسطيني السياسي والقومي والنفسي المتردي، وقرطبة فـي المقطـع               

السابق رمز للمجد غير المشيد، فهو ينفي أن تكون حضارة عربية قامت ليستنهض الأمـة المعاصـرة                 

 .التي لم تقدم شيئاً يذكر لحضارة اليوم
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يأتي القيسي على ذكر عدد مـن المـدن الأندلسـية           "  الجنة وجيم الجحيم   في جيم "وفي قصيدة    

ويحشد في ديوانه، قرطبة، وغرناطة، واشبيلية، وطليطلة إضافة إلى الأندلس، يقول القيسي فـي              

 :قرطبة 

 آهٍ، ليمهلني الموت 

 حتى أصير في قرطبة 

 قرطبة نائية 

 ) 1(قرطبة وحيدة 

 والوحدة، ولعل هذا يصور الواقع النفسي، إذ يسقط واقعه على             يقرن الشاعر قرطبة هنا بالبعد     

ويتابع فـي   .ولعلها هنا رمز للوطن الذي يسعى المبعد عنه دائماً ليصل إليه ولعله قصد فلسطين             ، قرطبة

 :القصيدة ذاتها متحدثاً عن قرطبة ساعياً إلى المكان الأندلسي المفقود، يقول

 ثم أمشي إلى قرطبة 

 روفائيل 

     .   

.        

 خذني إلى نخلة لأنام 

 سريعاً لأقطف قبلتين 
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 )1(سريعاً إلى قرطبة 

تظهر رغبة الشاعر في السير إلى قرطبة سريعاً ويوظف القيسي الشاعر اسم روفائيل ألبيرتي 

ة مستنجداً به، أو ربما ليقول لنا أننا نلتقي مع شعراء إسبانيا اليوم وتجمعنا الغربة إذ ظهرت متمثل

بالنخلة رمز الغربة وكان القيسي يرفض واقع الغربة والإبعاد عن الوطن، فتأخذ قرطبة رمز الوطن 

 -:البعيد الذي يقصده ويهدف إلى الذهاب إليه، إذ يتابع فيقول

 بلاط الأزقة القديمة 

 وهو يطوف قرطبة 

 !أي امتنان أقدمه 

  )2(في المساء الأندلسي العليل 

: لسابق هدفاً يتوجه الشاعر إليه، ويظهر استنجاده بالمساء الأندلسي، فيقول         و قرطبة في المقطع ا     

، فثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، فهو بعد التمهل فـي السـير إلـى                 )ثم أمشي إلى قرطبة   (

وعند استدعاء قرطبة يتمثـل أمامـه الشـاعر الاسـباني           ،قرطبة، يتعرض إليها رامزاً للمكان المفقود       

بيرتي الذي عاني آلام الغربة واكتفي بذكر اسمه ليرمز بذلك إلى معاناة الشعراء واضطهادهم              روفائيل أل 

واختصر الكثير من الكلام بالنقط، ويستدعي من عالم الرموز النخلة، وهذا الرمز الأندلسي يحمل دلالة               

مكـان المفقـود،    كما مر في الفصل الأول، فقرطبة تحمل دلالة الرمز لل         ، الغربة المقترنة بصقر قريش   

 .ويأتي المساء الأندلسي عليلاً في مثل الظروف الراهنة

 

، "مرثية جديدة إلـى قرطبـة     "الأولى يعنونها بـ    : ويذكر علي جعفر العلاق قرطبة في قصيدتين       

التي يكثر فيها من طرح الأسئلة ، أما قصيدته الأولى مرثية إلـى             " كيف داهمنا الليل  "والثانية يعنونها ب  
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د منحها اسم مرثية جديدة لأنه كتبها في قرطبة فاستشعر رغبة قوية في رثاء معالم الحضارة                قرطبة فق 

 :يقول فيها، هناك

 رأيتُ بلاداً 

 تجاهد ألا تضيع 

 شممت 

 أريج منائرها المتربة 

 تملكني هاجس 

 تلك بيروتُ 

 أم قرطبة؟ 

المشرد وغزالُ صباي         

 ) 1(أم تلك خمرته الطيبة؟ 

 الشاعر بين بيروت وقرطبة، فهو يجاهد ألا تضيع منه بيروت وهو يرى في بيروت مجد                يربط 

قرطبة بحضارتها وعمرانها وما توصلت إليه، هو يرى قرطبة في بيروت، وهـو حـريص علـى ألا                  

تضيع منه وألا يفقدها كما فقدت قرطبة، فهو في رثاء قرطبة والمدن الأندلسية كلهـا يتملكـه هـاجس                   

 .لمدن العربية وبيروت جزء منهاالخوف على ا

 :يتابع العلاق رثاءه الجديد لمدينة قرطبة فيقول 

 

 ورأيتُ طيور المطر 

 تتجمع في مقلةِ الشيخ 

 تغسل 
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 أحزانه المتربة 

 :وتساءلت ليلتها 

 !قرطبة 

 أوتلك خيولٌ 

 من المشرق 

 تُقبلُ

 ) 1(أم أنها ضجة الأتربة 

تمل نفسه من هواجس، يقدم تساؤلاته التي تقف وراءهـا          فالشاعر في حزنه على قرطبة، وما تع       

ضجة الأتربة ، إذ يستذكر مجد أجدادنا وعزهم وهو يجعل من قرطبة بعد المجد حلماً فيتـابع العـلاق                   

 :قائلاً

 ونما حلُمي 

 ورأيت دمائي 

 فرساً يتبختر 

 ما بين قرطبة والسماء 

 وأسرى بي الغيم 

 أسرى بي النوم 

 ولةِهذا غزالُ الطف 

 يتبعني 

 وعلى كتفي عباءة هذا الظلام 
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 وفي قدمي 

  )1(ضوء خمرته الطيبة 

 

أن الشاعر يتأرجح ما بين الحاضر والماضي فهو يتبعه غـزال الطفولـة المقتـرن بالماضـي                  

وفـي  ،ولكن على كتفيه عباءة الحاضر المقترن بهذا الظلام، وقرطبة فـي الماضـي حقيقـة                ، العريق

فاقتران قرطبة بالمجد يقـدم دلالـة إيجابيـة         ) ما بين قرطبة والسماء   (العلاق حلماً   الحاضر تغدو عند    

 .يعكسها الشاعر داخل أجواء من الظلام الحاضر

 

 ونما حلُمي 

 قلت للحلم 

 يا سيدي 

 :للقصيدة 

 يا زهرة الروح 

 :للحزن 

 يا ضجة الأتربة 

 هل أسميكِ فاتحةً 

 أم ختاماً؟ 

 أسميكِ بيروت 

 ) 2(أم قرطبة 

                                                           
 .134المرجع السابق، ص (1)

 135المرجع السابق، ص (2)



 

189

لعل الشاعر يحاول أن يضيء هذا الظلام المرتبط بالحاضر والواقع المعـيش، لـذلك ينـادي                 

 تحيي في النفس الطموح وتحرك الأمـة وتستنهضـها،          -أي القصيدة –القصيدة يا زهرة الروح، علها      

داد، لهـذا   يا ضجة الأتربة، فهو يريد أن يلقي الحزن جانباً ويريد أن يذكرنا بأمجاد الأج             : ويقول للحزن 

 .يختم القصيدة ببصيص أمل ونور علها تكون فاتحة لعهدٍ كعهد قرطبة

كيـف  "أما القصيدة الثانية للعلاق، تلك التي يحشد فيها كماً من الاستفهامات ويعنونها، كما ذكرنا               

 :فيقول فيها" داهمنا الليل

 هل بكت 

 في الضحى قرطبة؟ 

 كانت الريح خضراء 

 والروح خضراء 

 يول القرى تتشممكانت خ 

 رائحة الغيم هائجة 

 فيشب الندى 

 في حجارِاتها المعشبة 

 لم تنم قرطبة 

 ) 1(كيف باغتنا النوم؟ 

يبدأ الشاعر المقطع بالاستفهام، والاستفهام في الغالب يوظفه الشعراء نتيجة إحساسهم بالضـجر              

واللون الأخضـر يظهـر فـي       هل بكت في الضحى قرطبة؟      : والتمرد على الواقع، لذلك يسأل الشاعر     

 .المقطع ولعله رمز للإسلام الذي انتشر في قرطبة والأندلس

                                                           
 .77المرجع السابق، ص (1)



 

190

: وينفي الشاعر في نهاية المقطع أن تكون قرطبة قد نامت بل هي في أوج صحوها، ويتسـاءل                 

ثـم يحشـد    . كيف باغتنا النوم؟ كيف انهارت حضارتنا العالية وكيف آل مصيرنا إلى هذا الذل المعيش             

 :موعة من الأسئلة يختم بها قصيدته، يقولالعلاق مج

 أين غزلاننا؟ أين تفاحة الروح 

 أين الأناشيد؟ 

 رائحة الغيم دامية 

 كيف داهمنا الليل؟ 

 أجسادنا ضد أجسادنا 

 كيف صارت ضمائرنا شركاً؟ 

 والرياح أناشيدنا المتربة؟ 

 ) 1(نحن أم قرطبة؟: أينا تاه عن دمه في الضحى 

مقطع الشعري السابق يعبر عن مدى الشعور بالضياع والندم والتحسر والألم على            الاستفهام في ال   

ما أصاب أمتنا، والاستفهام يصور عمق هذه المعاني في نفس الشاعر مما يعمق دلالاتها لدى المتلقـي،               

 كيـف : أين غزلاننا وتفاحة الروح والأناشيد ورائحة الغيم، ثـم يتسـاءل          : إذ يبدأ بالاستفهام عن المجد    

داهمنا الليل؟ كيف وصلنا إلى هذا الانحطاط الذي نعيشه؟ كيف انقسمت أمتنا وأصبحت أجسادنا ضـد                

ثم يبحث عن السبب، أينا تاه عن دمه؟ ما سبب مـا وصـلنا   ، أجسادنا،ولعل هذا يعبر عن تشتت الأمة     

: مه في الضـحى   أينا تاه عن د   (إليه؟ ألم نكن في الضحى ومحط أنظار الأمم ؟ فكيف حلّ الليل بنا ؟ و              

هل يفترض الشاعر أن قرطبة المكان المزدهر قد تنكر لأهله أم أنه يحملها بعداً يشير               ) نحن أم قرطبة ؟   

 .به إلى المدن العربية الضائعة 
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ابن زيدون الـذي    " مع ابن زيدون وليلته الأولى في السجن      "ويخاطب أحمد دحبور في قصيدته       

 :آخر، ذاك المكان الذي غادره رغماً  عنهارتبط اسمه بقرطبة أكثر من أي شاعر 

 

 لن تقاضيك هنا الظلمة 

 والزنزانة الخرساء لا تشمتُ  

        فاشرح لب أسرارك 

 لكن لا  تبع قرطبة الثورة بالدمعة 

 لا تشك 

 )1(        وحاذر أن تهون

 زيدون، فـابن    وكأن شاعرنا يسقط واقعه أو لنقل واقع الشعب الفلسطيني المهجر على واقع ابن             

زيدون لم يترك قرطبة بإرادته بل تركها عنوة هرباً من السجن، ولعل تشابه الأحداث والبعد عن الوطن                 

لأن ، هو ما جعل دحبور يتذكر ابن زيدون هنا، فمدينة قرطبة تحمل دلالة الوطن الذي أبعِد عنه محبوه                

 . ظروفاً حكمت عليهم بذلك

 

 ":دادا ترقص على ضفة النهر"رطبة عن غيره، يقول في قصيدته        ويختلف توظيف المناصرة لق

 لقد كان في قلب دادا مزار ولكن دادا كصارية الأرخبيل

 الطريق إليها طويل 

 كالطريق إلى قرطبة 

 !!واسألوا الشاعر الغجري الذي قشّر البرتقال على المصطبة 
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 .قُبيل الروم في تموز.. هنا كانت منازلنا -1

 .كالنخلة في البريةولدتُ وحيداً  -2

 .نهر العذراء بكى لما سمع الأشجار تذوب -3

 .الآباء ارتحلوا مثل رحيل الأعداء -4

 . نشفت من حزن الآباء←عين الماء هنا نشأت  -5

 .بوابة المنفى) = ←(تقوقعوا خلف المنى ومن هنا مروا  -6

 )V)1 < >  << ←ٌ  ←وبقيتُ وحيداً كالبيت المردوم  -7

 

صول إلى قرطبة في القصيدة طويلاً وبعيداً ، بل كأنه مثل يضـرب             يجعل المناصرة طريق الو    

وكأنه يفقد القدرة عن التعبير بالألفاظ فيلجأ إلى الرمـوز          ) كالطريق إلى قرطبة  (لطول الطريق إذ يقول     

ويدرج المتوكل طه   . الكتابية ،وتعد مدينة قرطبة هنا رمزاً لما يسعى إليه الإنسان ويطمح للوصول إليه            

 :                 ، بادئاً بها قائلاً"هناك اليوم.. هنا البارحة"ع عدة مدن أندلسية في قصيدته قرطبة م

 :وها نحن نقول

 

 ما يطالب به أي دم هو ألا يسفك 

 !وحتى هذه الساعة لم يسمعنا أحد 

 وبقي مسجد قرطبة القدسي كنيسة مريم 

 والمذبح بدل المحراب 

 جبال لوقةوالرجال في سجن قلعة رباح خلف  

 ربما يبكون في الليل وهم يضعون ذكرياتهم 
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 في سلال معلقة 

 وهنا الزهراء والبيرة وقرطبة واشبيلية 

 ) 1(وفي مالقة جنين المذبحة بعد الألف 

 

يشبه المتوكل طه ما يحدث على أرض فلسطين اليوم بما حدث على أرض الأنـدلس البارحـة،                  

ما يطالب به أي دم هو ألا يسـفك         :  الأراضي المسلوبة، فيقول   فيسيطر عليه الشعور باليأس تجاه عودة     

يعبـر  . يصور حالة الضعف حتى إن مسجد قرطبة القدسي تحول إلـى كنيسـة            !  ولكن لم يسمعنا أحد   

. والرجال مقيدون في سجن القلعة، ربما يبكـون       ، والمذبح بدل المحراب  ) بقي(المتوكل عن ذلك فيقول     

التـاريخ  : ي المعيش ولكنه يستخدم الأماكن والمدن الأندلسية وكأنه يقول        يصف المتوكل الواقع الفلسطين   

فقرطبة هنا هي القدس بجمالها     . يعيد نفسه، وها نحن نخسر في فلسطين كما كنا قد خسرنا في الأندلس            

 .ومدينة قرطبة جاءت رمزاً للوطن الجميل،وروعتها 

" رغوة السؤال "ية عند الشاعر في قصيدته      ويظهر واضحا اقتران المدن الأندلسية بالمدن الفلسطين       

 :فإن كان قد أخفى ذكر المدن الفلسطينية في قصيدته السابقة فإنه هنا يعمد إلى ذكرها

 

 وكيف يجف نخيل الجداول 

 والأرض من طلعة غامرة؟ 

 وكيف أضفنا ضفاف أريحا 

 وساحل عكا ويافا 

 لأيام قرطبة الغابرة؟ 

 ورحنا نشبه حيفا باشبيلية 

                                                           
 .69طه، المتوكل، الأعمال الشعرية، ص (1)



 

194

 -لتي ما نسيناا- 

 ولم نتبين بأنا نشيع أندلسين معاً 

 وأن ملوك الطوائف 

 باعوا تراب السيوف 

  )1(وقاموا بذبح غزالاتها الساحرة 

يربط المتوكل بين الماضي الغابر والحاضر المؤلم، فما يحصل على أرض فلسطين يشـبه مـا                 

نفسه وبنبرة يائسة نرى الشاعر يشيع      حصل في المدن الأندلسية، لذلك يخشى على فلسطين من المصير           

أندلسين، فيرى لفلسطين مستقبلاً شبيهاً بالأندلس ، ولعل هذا يعبر عن يأس محقق من إشـراقة شـمس                  

النصر على أرض فلسطين، وقرطبة هي ذاك المجد المضيء الذي نسعى للعودة  إليه أو لبناء مجدٍ مثله                  

 .وهي تتخذ هنا رمزاً لأيام العز الجميلة

 

وارتأيت أن أُلحِق بقرطبة مدينة الزهراء لأنها أشهر معالم قرطبة، ونهر الوادي الكبيـر ذلـك                 

يعد نهر الوادي الكبير في حدود قرطبة حتـى         ،النهر الذي تشرف عليه قرطبة، فمن الناحية الجغرافية         

 .أنه عرف بنهر قرطبة إبان  ازدهارها

 :)2( مدينة الزهراء-أ

اء في الشعر الحديث بعداً جمالياً مرتبطاً بذاك الرقي الـذي عرفـت بـه               اكتسبت مدينة الزهر    

 .قرطبة، ويكرر الشعراء ذكر مدينة الزهراء إما تحسراً أو تغنياً بذاك المجد القديم

                                                           
 .433طه، المتوكل، الأعمال الشعرية، ص (1)

بعد إعلان خلافته، وسماها الزهراء باسم إحدى جواريه، وهي واقعة شمال غرب قرطبة، أخذت الزهراء تنحدر ) الناصر لدين االله(بناها الخليفة الأموي عبدالرحمن الثالث  (2)
يارها تعاقب الفتن عليها اثر سقوط الخلافة الأموية في الأندلس، وكانت الزهراء في عصر المرابطين خرائب، وبعد سقوط قرطبة في يد هـ، وسارع في ا537سنة 

ها لوا في جعساهموب النصارى ما تبقى من هذه الأطلال واستخدموها في بناء الكنائس والأديرة وغيرها، ملك قشتالة،  فرناندو الثالث زمنهـ 633النصارى سنة 
 .نسياً منسياً في طيات الزمن

 .498-495، ص 1حتاملة، محمد عبده، موسوعة الديار الأندلسية، ج: انظر 
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فهي عند سليمان العيسى ترتبط بولادة بنت المستكفي إذ كانت تقيم صالونها الأدبي هناك، ففـي            

يحاور العيسى تلك المرأة ويستعطفها في أمر صاحبه ويطلب منهـا أن            " إلى ولادة مرة أخرى   "قصيدة  

 :تنظر فيه، فيقول

 في بوابة الأزلِ 

 يدق بابك صارخاً.. يدق 

 من دون صوت 

 صوته ترنيمة الغزلِ 

 يدقُ.. يدق 

 نار قصيدة في كفّه مكتوبة بالبرق 

 لماذا لم تطلّي من أعالي الشرفة الزرقاء؟ 

 ) 1(؟" من الزهراء..لماذا لم تجيبيه 

أن ارتباط ولادة بالزهراء ذاك المكان المرتفع في شأنه وبنائه، هو ما يكسب الزهـراء إيجابيـة                  

الدلالة فتوحي بمعاني الرقي والعلو، رقي المكانة وعلو البناء، في الماضي وفي كتب التـاريخ الماثلـة                 

 .مدينةأمامنا، أما على أرض الواقع، فلا نجد سوى أشلاء من تلك ال

بنبرة " شمس االله في قرطبة   "لذا نراها تتخذ عند فاروق شوشة دلالة مغايرة، فيتحدث في قصيدته             

 :توحي بالحسرة والبكاء، يقول

 ألمح حجراً يبكي 

 أطلالاً تعول في وقفتها الأسطورية 

 لحناً كعزيف الجهد يدمدم بين تخوم الربوة 

                                                           
 .529، ص4العيسى، سليمان، الأعمال الشعرية، مج (1)
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 والجسر المهجور 

 لت حيرى مغتربةأسمع هسهسة وشجوناً ما زا 

 في قاع النفس تثور 

 ويداً تمتد إلى الوجه الكابي المذعور 

 تتقرى وجه الحجر الصلد 

 تطالع هذا السمت المأنوس 

 وتخشع في سجدتها  

        ويدور الدهليز الممتد إلى الزهراء 

 يفاجئنا بشعاع النور 

 ترتاح قلوب ثكلى وصدور 

 ) 1(كانت تتصابا في تيه الديجور 

 

 - يدمـدم  - تعول -يبكي(نلحظ في المقطع الشعري السابق الإكثار من توظيف الفعل المضارع            

والشاعر أراد أن يجعلنا نعيش     )  تضرب - ترتاح - يفاجئنا - يدور - تخشع - تطالع - تتقرى - تمتد -أسمع

في جو القصيدة وأراد أن يربط الماضي بالحاضر، لذلك أكثر من توظيف هـذا الفعـل جـاعلاً مـن                    

اس بالزمن واقعاً مؤلماً يرتبط بالماضي من خلال مدينة الزهراء، فالحجر يبكي، والأطلال تعول،              الاحس

والجسر مهجور، والأصوات المسموعة تعبر عن واقع الألم فهي نشيج ذو شـجون، والـنفس تثـور                 

ليـد  وتضطرب، والوجه مذعور، ثم وجه الحجر الصلد تتقراه الأيدي، ويظهر الجانب الإيماني فتخشع ا             

 . الممتدة في سجدتها، والظلام يخيم على الزهراء

                                                           
 .429، ص1شوشه، فاروق، الأعمال الشعرية الكاملة، مج (1)
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وهنا تحديداً يخرج شعاع النور وبصيص الأمل، فترتاح قلوب متعبة وصدور كانت حـائرة فـي ذاك                 

 .الظلام الدامس

 

 :)1( نهر الوادي الكبير-ب

يا، ارتبط هذا الوادي بازدهار الأندلس، فمنه عبر المسلمون خلال فتوحاتهم إلى شمال اسبان 

 حتى يلتقي هماً "والشعراء في توظيفهم لهذا النهر يستحضرونه في زمن الانكسارات 

 .)2("وجذوراً بهم كالمستجير من حاضره بماضيه ومن رمضاء القهر بنار المنفى

 

مبدياً في الوقت نفسه تعاطفه مع لوركا       " الزلزال"فها هو البياتي يذكر الوادي الكبير في قصيدته          

 :يوصف بالأندلسي، يقول البياتيالشاعر الذي 

 قالت أعود  لوركا إذا ما انتصف الليل 

 وفي الوادي الكبير نامت الزهور 

 العاشق الأندلسي عصبوا عيونه وقتلوه 

 قبل أن ينتصف الليل وقبل أن يصيح الديك 

 رأيت الملك الأخير في قرطبة كان: قالت 

 بسيف الخشب المكسور فوق عرشه متكئاً 

 ) 3(يهتز مثل ريشة في الريحمكتئباً  

                                                           
ر الوادي الكبير تشريفاً بقرطبة دار : بعد قرطبة ومدينة الزهراء، وسُمي النهر الأعظم، وسمي في عهد بني أمية في الأندلسسماهُ المسلمون ر قرطبة، لذلك ارتأيت إدراجه  (1)

 الري من مياه ر ميملك الأندلس وأعظم مدائنها، وليس في بلاد الأندلس ر يسمى باسم عربي إلاّ هذا النهر، تجدر الإشارة إلى أن المسلمين اهتموا اهتماما كبيراً بتنظ
 .الوادي الكبير، فبنوا السدود وشقوا القنوات، وأقاموا عليها الجسور وزرعوا كل نوع من أنواع النباتات في التربة التي تلائمه

 .1111-1107، ص2حتاملة، محمد عبده، موسوعة الديار الأندلسية، ج: انظر 
 .333الجعيدي، محمد، أعندكم نبأ استدعاء الأندلس، ص (2)

 ، وهو يشيرإلى مصرع الشاعر الإسباني بدلا من عينيه، وهذا خطأ شائع)عيونه(ويلاحظ أن الشاعر استعمل  .  334، ص2البياتي، عبد الوهاب، الأعمال الشعرية، مج (3)
 .39خليل، إبراهيم،ظلال وأصداء أندلسية ص: م ينظر1936لوركا في حوادث الحرب الأهلية سنة
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فهو يربط بين الحاضر والماضي، الحاضر بكل ما فيه من آلام، الحاضر المتمثل في المقطـع                 

وبين الماضي الـذي يعـود      ،  ذلك الشاعر الأندلسي العاشق لمجد الحضارة العربية      " لوركا"السابق بـ   

لس، ولعل هذا الضعف الذي حلّ بالزمن       أي نهاية حكم دولة الأند    ، أدراجه إلى الزمن الأخير في قرطبة     

الأخير في قرطبة هو تعبير عن العسف الذي أودى بحياة لوركا، أما الوادي الكبيـر فهـو يمثـل ذاك                    

المكان الشاهد على الأحداث أو لنقل إنه همزة الوصل بين الماضي والحاضر، ففي الوادي الكبير نامت                

لبداية وربيع العمر، ونومها هنا يشـير إلـى تغيـب هـذا             الزهور التي تحمل في معانيها الازدهار وا      

الازدهار، سواء في عهد الملك القرطبي الأخير أم في عهد لوركا، فالوادي الكبير هو الشـاهد علـى                   

 .مجريات التاريخ وفيه تختفي عناصر القوى العظمى التي حكمت وسادت ثم بادت

 

والقصيدة فـي   " عبور الوادي الكبير  "لقصيدته  ويذكر سعدي يوسف هذا الوادي متخذاً منه عنوانا          

 :فحواها بكاء على ماض منسي ومجد مفقود، يقول الشاعر

 

 ذهبت إلى السوق، كنتُ غريباً به متعباً، والتُّجار 

 يدورون حولي 

 نشتري منك هذا القميص: يقولون لي 

 :وكانوا يمدون أيديهم نحوه 

 نشتري منك هذا القميص الملطخَ 

 نه رايةٌ لبستني غداة الهزيمة        لك

 جوادي على الوادي الكبير ورايتي 
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 ) 1(بغرناطة الأبراج، يكنزها الصخر 

 

ولكنه راية  (كي يشتروا منه القميص وهو رمز الهزيمة هنا         ،يعرض الشاعر لمساومة التجار له       

إن : ا دلالة جديدة تقـول    ، أما ذكره للجواد الذي  يقف على الوادي الكبير فيقدم لن           )لبستني غداة الهزيمة  

قوة الحضارة الإسلامية ما تزال ماثلة وإن كانت حبيسة الصخر، وإن كانت الحجارة والمساجد والأبنية               

 والأطلال هي الشاهد الوحيد في عصرنا على قيام تلك الحضارة هناك

 

 :)2( جيان-3

 : جيان، فيقولموظفاً" سيدي بوسعيد"يحشد سعدي يوسف مجموعة من الأسئلة في قصيدة   

 أين التفت ألعاب الأخير بغرناطة؟ 

 أين التي أرادتك بالحياء؟ 

 أين افتقدت مفتاحك الأول؟ 

 هل هذه المسامير في الأبواب كانت تشد ألواح 

 ) 3(التي أغرقت؟" جيان" 

 

                                                           
البياتي، عبد .  غير إنه لا يحيل إلى ذلكرالبيتين الأخيرين من المتقارب إلى الطويل مما أفسد إيقاع القصيدة وقد يكون البيتان من الطويل اقتبسه الشاعوقد خرج الشاعر في  (1)

 .179، ص2الوهاب، الأعمال الشعرية، مج

جمعت كثيراً من المحاسن، فهي وافرة الخصب، طيبة الأرض غنية التربة، رخيصة تقع إلى الشرق من قرطبة،  وهي في سفح جبل يسمى جبل كور، ويمكن القول إن جيان  (2)
وقد بنى فيها . الأسعار، يكثر فيها الحرير، وتحيط ببيوا الجنات، وتجود حقولها بغلات القمح والشعير والباقلاء، فتحها طارق بن زياد، ازدهرت جيان في العهد الأموي

وفي عهد المرابطين تولى جيان الأمير أبو الطاهر تميم . داً جامعاً وبعد ايار الخلافة الأموية في الأندلس أصبحت جيان تابعة لمملكة غرناطةالأمير عبدالرحمن بن الحكم مسج
 أمرهم بعد تالك المعركة بن يوسف بن تاشفين، ولمّا زالت دولة المرابطين دخل الموحدون الأندلس وملكوها إلى أن هزمهم النصارى في معركة العقاب، وقد التاث

وعادت الأندلس للتمزق والفرقة حتى ظهر في تلك الأثناء محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر الذي تغلب على شرق الأندلس وأطاعته جيان من سنة 
 .استولى عليها القشتاليون بعد حصار استمر سبعة أشهرحين هـ 643هـ حتى عام 630

 .417-408، ص1 عبده، موسوعة الديار الأندلسية، جحتاملة، محمد: انظر 
 والأبيات نثرية مثلما يتضح.36، ص2يوسف، سعدي، الأعمال الشعرية، مج (3)
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لعل الاستفهام في المقطع السابق يعبر عن مدى إحساس الشاعر بالاضطراب والتـوتر وربمـا              

بين واقع تاريخي وآخر معيش، فقد كانت جيان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحضارة الأنـدلس لـذلك                التردد  

تساءل الشاعر هل هذه المسامير في الأبواب كانت تشد ألواح جيان التي أغرقت؟ فقـد كانـت جيـان                   

راد محكمة الإلصاق با لمدن الأندلسية من جهة، وكانت ترتبط بغرناطة من جهة أخرى، ولعل الشاعر أ               

من الترميز بجيان أن يتعجب من سرعة انحلال المدن العربية في وقتنا الحاضر، لتحمل جيـان دلالـة               

. همزة الوصل بين المدن الأندلسية إضافة إلى أنها تحمل بعداً جمالياً يميزها عن غيرها من تلك المـدن          

يان في عهد الازدهار    يوظف سعدي يوسف مدينة جيان، إذ كانت ج       " عبور الوادي الكبير  "وفي قصيدته   

 :تتبع غرناطة، يقول سعدي يوسف على لسان السيدة القرطبية، وهي تتحاور مع فارس الليل

 

 فارس الليل، أرخى العنان: حين ناديته 

 قليلاً، كثيرون مروا ببابي، ولكنني 

 لم أجد مثله، شاحباً كان، ظمآن 

 لم يقف.. لكنه رفض الماء من جرتي 

 خرين يغازلنيمثل فرسان قرطبة الآ 

 ..قال شيئاً، وسار 

 على باب جيان في قرطبة 

 رآه الندى يدخل المسجد المتوحد في آخر الليل 

 ) 1(كان الندى خصلاً في جبين المسافر، والليل 

 

  

                                                           
 .178، ص1 سعدي، الأعمال الشعرية، مج،يوسف (1)
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فإنه في هذه القصيدة    " سيدي بوسعيد "وإذا كان سعدي يوسف قد ربط جيان بغرناطة في قصيدته            

ل يجعل باب جيان في قرطبة، وجيان تلك المدينة الأندلسية الجميلة، ولعـل             يربط بين جيان وقرطبة، ب    

فارس الليل أو فارس المستحيل يعبر عن صعوبة النصر، وكانت تحمل الفتوحات الإسلامية هدفا ساميا               

من وراء فتح الأندلس ، لهذا نراه يتميز على غيره فقد كان فارس الليل، وكما يظهر من المقطع السابق                   

 .ونشرت الدين الإسلامي  بعد مشقة ونصب، اً منشئاً لحضارةٍ ربطت بين المدن الأندلسية هناكفاتح

 

وبينها وبين غرناطة تـارة أخـرى، وتوكيـد          ، وجيان هي همزة وصل بينها وبين قرطبة تارة        

 .الشاعر على ترابط المدن الأندلسية ذاك ووحدتها إشارة غير مباشرة للتشتت والفرقة التي نعيشها

 

  :)1( إشْبِيلية-4

، وهي تذكرنا  بأبرز ما يميز هـذه         "مجنون إشبيلية "وللشاعرعبد الوهاب البياتي قصيدة بعنوان       

المدينة و تاريخها الإسلامي وهو الخيرالدا، والخيرالدا مئذنة أو صومعة بناها أبـو يوسـف  يعقـوب                  

 :ومنا هذا ، يقول البياتيالمنصور أحد خلفاء الموحدين في اشبيلية، وما تزال قائمة إلى ي

 

 تحت الخيرالدا 

 أجمل إنسان في الأرض يموت 

                                                           
شبيلية ثالث إتوصف بأا عروس مدن الأندلس، وكانت . يجيا وتجارياًتقع  على ر الوادي الكبير إلى الجنوب الغربي من مدينة قرطبة وهو موقع هيأ لها ميزة فردية استرات (1)

مدينة فتحها موسى بن نصير من مدن الأندلس، وهي أول عاصمة للمسلمين في الأندلس، اتسعت في العهد الإسلامي اتساعا كبيراً، وتعرضت عبر تاريخها الإسلامي 
تمكن ملك .  تعدد الاعراق التي ينتمي إليها سكااهاوى السياسية المختلفة في الأندلس وساعد على اشتعال الفتنة فيلاكثر من اعتداء تأثرت بالمنازعات التي قامت بين الق

هـ من السيطرة على جميع الحصون الواقعة حولها ثم بدأ النصارى بحصار المدينة نفسها وحشد فرديناند الثالث قوات كبيرة، وبعد حوالي 645قشتالة في أواسط سنة 
 ت مكانهُيوقد تم تحويل المسجد الجامع الاشبيلي الكبير الذي بني في عهد الموحدين إلى كنيسة سانتا ماريا ثم دم بفعل زلزال وبن. انية عشر شهرا سقطت في يدهثم

 .م1482كاتدرائية سنة 
 .87-70، ص1حتاملة، محمد عبده، موسوعة الديار الأندلسية، ج: انظر 
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 تحت الخيرالدا 

 آخر حب في الأرض يموت 

 تحت الخيرالدا 

 )1(اصرخ مجنوناً  وأموت 

يعمق الشعور بالحزن على فقدان هـذا المعلـم الـديني           ) تحت الخيرالدا (تكرار الشاعر لعبارة     

ة يموت، يموت، وأموت، والمـوت للإنسـان والحـب، يؤكـد هـذا              والحضاري، وتكراره أيضاً لكلم   

والخيرالدا رمز ديني ولكن الشاعر وظف هذا الرمز للتعبير عن معـانٍ وطنيـة وقوميـة                . الإحساس

وحضارية، فضلاً عن البعد الديني الذي به تزهو الحضارة وترتقي فهـو يريـد أن يصـرخ مجنونـاً                   

لشاعر في الموت مع أجمل انسان وأجمل حب وفـي هـذا            ويموت، ويظهر التمازج من خلال رغبة ا      

انتماء و ذوبان في الأندلس، ومثلما ذكرت إشبيلية في شعر البياتي ذكرت أيضا، فـي شـعر سـعدي                   

 ":نهايات الشمال الافريقي"يوسف، وذلك في قصيدته 

 

 وفي أحياء تونس، في مقاهيها الشتائية 

 رأيتُ صبيةً تبكي 

 بلا حرف ولا وجه 

 أبواب افريقية المفتوحة الأفخاذعلى  

 وكان الثلج يسقط والصبية تحته تبكي 

 :طوال البعد تبتسمين 

 كان المغرب الأقصى 

 يدور مع ارتخاء اليوسفي، وحلم اشبيلية الورد 
                                                           

 .477، ص2، الأعمال الشعرية، مجالبياتي، عبد الوهاب (1)
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 ) 1(وكان ضياع خطوكِ فيه بين الظل والظلمة 

لذلك لجأ إلى الحلـم،     دفعت الشاعر إلى الهروب من الواقع       ،يأتي الحلم في ظل ظروف مظلمة        

فجلوسه في مقهى تونسي في فصل الشتاء ورؤيته للصبية وهي تبكي والثلج يسقط وهو يلح على الفعل                 

تبكي، هذه المشاهد في ظل الشتاء جعلت الشاعر يدور مع ارتخاء اليوسفي ليرى من تـاريخ الأنـدلس                 

 والثلج وظفا في القصيدة للرمـز إلـى         ولعل الشتاء . خاصة، تاريخ بقائنا في اشبيلية حلماً أشبه بالورد       

الشدة والظروف القاهرة التي نعيشها في عصرنا هذا، ولعل الفتاة جاءت رمزاً لحضارتنا الغابرة، تلـك                

الحضارة التي كانت طوال السنين الماضية تبتسم يوم كان المغرب يحمي الأندلس من الشقاق والضياع،               

 .ضى كأجمل حلم لم يترك وراءه أثراً ضئيلاًفاشبيلية رمز لحلم جميل مر بنا ولكنه م

إذ يرى بأم عينه كوارث المدن الفلسـطينية،        ، ويختلف الشاعر الفلسطيني عن غيره من الشعراء       

فيتذكر الأندلس ويقرن بين مدن فلسطين ومدن الأندلس، فيعبر سميح القاسم عن استيائه من الحاضـر،                

 ":الأندلس"يقول في قصيدة 

 ى.. ى.. ى. .ليس غير الصدى 

 سوف تطفو على الماء في بركة القصر جبتك الزاهية 

 وستهوي إلى القعر جثتك الدامية 

 فاجذب الزق واشرب على ذكر عكا، على ذكر اشبيلية 

 ) 2(الثانية 

 

و الشاعر في المقطع السابق يائساً من الواقع، فلا يجد من يسمع صوته، ولا يجيبه إلاّ الصـدى،           

 ولكنه لا يشرب ترفـاً      - على منهج الموشحات الأندلسية    -س المحيط به ويجذب الزق    لذلك يستسلم لليأ  

                                                           
 .208-207، ص1يوسف، سعدي، الأعمال الشعرية، مج (1)

 .574، ص2القاسم، سميح، الأعمال الشعرية الكاملة،مج (2)
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كما كانوا يفعلون بالأندلس بل نراه يشرب هرباً من الواقع المعيش إذ يرى أمامه عكا تضـيع وتقـع                   

 .أسيرة، فيتذكر ضياع إشبيلية ويرى من عكا إشبيلية الثانية، فإشبيلية هنا رمز للوطن المسلوب الضائع

 

، وأخرى في ديوانه    "كتاب حمدة "يوظف محمد القيسي إشبيلية، ويكثر من ذكرها مرة في ديوانه            

 ".شتات الواحد"في ديوانه " إشبيلية"وفي قصيدة ثالثة يعنونها القيسي بـ " عازف الشوارع"

 :يقول القيسي في الأولى

 فكيف تنجلي الغمامة 

 وقبية 

 مرآتها اشبيلية 

 مرآتها مدن وأبنية 

 وأسرة بلا سند 

 ) 1(وقِبية 

 

يرى القيسي في المقطوعة السابقة أن  أحداث الواقع مرآة لما حصل في الماضي، فالوطن الذي                 

و إشبيلية أول عاصمة للأندلس     ) الأندلس(يشبه الوطن الذي سلب منا بالأمس       ) فلسطين(سلب اليوم منا    

، إذ إن إشبيلية رمز للوطن المحتل في الوقت الراهن          كما جاء في التاريخ ، ولعلها هنا تأتي مرآة للقدس         

 .ومرآة لما يحدث وكأن الأحداث تتكرر في التاريخ ولكن باختلاف المسميات

 

على ذكر  " عازف الشوارع "من ديوان   " في جيم الجنة وجيم الجحيم    "وتأتي القصيدة الثانية بعنوان      

 :إشبيلية، فيقول

                                                           
 .194، ص2القيسي، محمد، الأعمال الشعرية، مج (1)
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 لم أكن لأعد نفسي 

 يليةوأنا أدخل إشب 

 مترنحاً مثل غجري غريب

 )1(او ساحةٍ للرقص، بلا موسيقى

 

يؤكد القيسي على دلالة إشبيلية إذ إنها رمز الوطن المسلوب، فالقيسي يسقط واقعـه      علـى                      

ويدخل موطنه في الحقيقة ليشعر أنه غريب في وطنه لأنـه قـد             ، إشبيلية فهو يدخل إشبيلية في الشعر     

 :ويتابع القيسي حديثه عن إشبيلية يقول. أن يشعره بالغربة تجاه وطنهسلب منه، واستطاع العدو 

 

 !هكذا مثل شاهدة أو شهادة 

 إشبيلية 

 لم أكن لأعد نفسي 

 أنا مهاجر 

  ) 2(ولا بريد لي  

 

ولكنـه ورغمـا    . لم يكن القيسي مستعداً لهجرة وطنه والابتعاد عنه ، بل لم يكن ليعد نفسه لذلك               

حتى إنه لا يملك بريداً يصله بوطنه، فتتخذ اشـبيلية          ،داً عن وطنه بل مهاجراً عنوة       عنه نراه أصبح مبع   

 .رمزاً للوطن المسلوب

 

                                                           
 .320ص، المرجع السابق  (1)

 .323ص، المرجع السابق  (2)
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وتظهر في القصـيدة نبـرة      " إشبيلية"فإننا نجد قصيدة معنونة بـ      " شتات الواحد "أما في ديوانه     

 :اليأس عند القيسي، يقول

 ولإشبيلية 

 بيلسان وليكل هذا الفضاء الموشح بالقطر، وال 

 هذه الأقبية 

 يا إلهي، أنا 

 كم مريض أنا يا إلهي فخذ بيدي 

 عند أقدام اشبيلية 

 )1(لا أعرف الآن شيئاً.. المحطة؟ 

 

تتخذ إشبيلية عند محمد القيسي دلالة ايجابية وإن وظفت في سياق حزن وتحسر علـى                 

 -:إذ يتابع  القيسي فيقول، مجدٍ مضاع إلا أنها إشبيلية الحضارة والمجد والحلم المفقود 

 

 كان مفتاحها في جيوبي وضاع 

 يا دمي، هل تعرج نحو مساجد إشبيلية 

 لنقول الوداع 

 وأبوس الحصى حول سرتها 

 وأدحرج قلبي هذي الإجاصة قرب سرير بعيد، 

 وأطرح الآنية 

 يا إلهي وألأقي بكيسي أخيراً هنا 

                                                           
 .209صالشعرية، القيسي، محمد، الأعمال  (1)
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 من أنا 

 رضمن أنا يا إلهي ليحرسني كل هذا الم 

  !)1(تحت شرفة إشبيلية 

ولكـن  ، تظهر اشبيلية في المقطع السابق بدلالة إيجابية لها الفضاء الموشح بالقطن  و البيلسـان               

الشاعر يظهر مريضاً عند أقدام إشبيلية، و قد أضاع مجد اشبيلية المتمثل بمفتاحها ، والقيسي يظهر في                 

. د أن يتحسر في زماننا هذا على مجدنا التليد المفقود           حالة مرضهِ مودعاً لإشبيلية و مساجدها وكأنه أرا       

والشاعر يؤكد أنه مريض بل يحرسه هذا المرض تحت شرفهِ اشبيلية، و هو هنا يتحدث علـى لسـان                   

إذ تمثـل إشـبيلية     ، الأمة كلها فهو جزء منها لذا نراه يصاب بالمرض حزناً وتحسراً على حال الأمة               

تلك الحياة التي نطمح أن نعيشها لا تحت أطلال المجد بل علـى شـرفة               رمزاً لذاك المجد المنصرم و ل     

 . المجد

 :يقول فيها"  تداعيات ابن زريق الأخيرة " في قصيدته  "  إشبيلية " يوظف إبراهيم خليل  

 

 ها هو الآن يسهر" 

 فالنوم يهجره مثلما 

 تهجر الطير أعشاشها الداثرة 

 وقرطبة الآن تغرق في نومها هادئة 

 ها هي اشبيليةو 

 ترقص الفالس 

 في حانة صاخبة 

                                                           
 .210، ص2القيسي، محمد، الأعمال الشعرية، مج (1)
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 وها هي كل الشواطئ تعصف 

 والبحر يعصف 

 والفلك تبرح 

 )1(قادمة ذاهبة 

 

في حين تنام قرطبة وتغرق في نومها هادئة، نلحظ إشبيلية ترقص الفالس فتتخذ اشـبيلة رمـزا                  

و ، بطـة بـاحتلال فلسـطين     للأحداث السياسية التي تجري على أرض الواقع، ولكن هذه الأحداث مرت          

 . الجزء المسلوب متمثل في قرطبة النائمة، والجزء الثاني من أراضي فلسطين المحتلة متمثل بإشبيلية

 

أما إشبيلية عند محمد بنيس فهي مرتبطة بالمعتمد بن عباد، حاكمها الذي سـجنه يوسـف بـن                   

 :فيبكي بنيس اشبيلية على لسان المعتمد، يقول، تاشفين

 

 دىوتمركالأمواج ملحمةُ الص  

 صوراً، تُهيج الدَّمع في عيني نَدى 

 ما طالَ البكاءبحٍ، فأبكي، ربص 

 الرجاء ويرتج ،يوماً يليه غد 

 لهباً على شفتي 

 متى، إشبيلياي، أعود 

 )2(إليك، بما اكتنزت من الرعود 

                                                           
  .21،تداعيات ابن زريق الأخيرة،صخليل ،إبراهيم (1) 

 . 55الكملة ، ص، محمد، الاعمال الشعرية،   بنيس(2)
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لذلك تـرى   ، ه لم يؤدها حقها   فإشبيلية رمز للحضارة والرقي مسلوب، فالمعتمد يبكي إشبيلية لأن         

 .الشاعر يبكي إشبيلية متخذاً منها رمزاً للحضارة

 مضى عام علي هنا، واشبيليا مع الريح 

 تنوح علي، مرتقب 

 رجوع الشمس، في غرف المطار، وغربة الروح 

 يعمق عمقها اللّهب 

 فأين تركتني، ظمآن، يا يوم الفِراق؟ 

 وهل يأتي البراقوهل ينشقّ صمتُ القبر عن بحر؟  

 ليحملني إلى اشبيليا؟ أهلي هناك 

 وتحت دمي مدائن من رؤاك 

 تطوف بها اعتماد، ولا سواك 

 أحِن إليه، من ظلم القرار، 

 )1(ومن غابات كيلٍ ينتهي عند الدمار 

يتخذ الشاعر من المعتمد قناعاً له يتحدث خلالهِ وبلسان حالهِ السجين يرفض واقعه وكأنه يعيش                

فبنيس يرفض الواقع الذي أصبح يعـيش فيـهِ مقيـداً           ، ناً في بلادهِ كما كان المعتمد سجين أغمات       سجي

ويظهر التحسـر   ، لحريته، ويرفض الواقع بما فيه الواقع السياسي والقومي والاجتماعي وربما النفسي            

 .فقودوالحزن على ضياع مجد إشبيلية وحضارتها متخذاً منها رمزاً للمجد الضائع والحلم الم

 

 

 

 

                                                           
  .59، 58ص، المرجع السابق(1)  
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 :)1( رنْدة- 5  

 

للمتوكل طه إلى جوار مدينة مالقة، فمدينة رندة كانـت تحمـي            " الوالي"تظهر رندة في قصيدة      

الأندلس من الغرب ومالقة من الجنوب، و تكرر تآزر هاتين المدينتين جغرافيا كان دافعاً لتوظيفها فـي                 

 :ل طه بتوظيفها، يقول عن الواليالشعر، أو لنقل تحديداً في قصيدة واحدة يتفرد المتوك

 

 ويعود إلى القصر 

 على المنضدة الذهبية تفاح عسلي 

 والزهرية ملأى باللبن المخفوق 

 وأصيص حرير أحمر 

 مثل سنابل رنده أو شهد البرقوق 

 والنسوة يتبرجن بماء الليمون 

 وريح المغرب، والذهب المتوهج 

 وشفاه الغجريات نجوم تشتعلُ 

 ) 2(ىنجم الموسيق 

 

                                                           
لم تصرح المصادر باسم فاتح رنده، ولكن المرجح أن فاتحها هو طارق بن زياد بعد انتصاره . الغربتقع مدينة رنده إلى الغرب من مالقه، وتعد الحصن الذي يحميها من  (1)

ني رعلى القوط في معركة وادي لكه، تفرقت جيوشه لفتح المدن المحيطة، وتوجه أحدها إلى مالقة التي تعتبر رندة حصناً من حصوا وفتحها واستقر فيها بعد الفتح بنو البغ
ما هاجت فيها الفتنة ضد الأمويين في وقت مبكر ثار البربر في رنده دولكن عن) الداخل(كان أهل رنده من أوائل من بايعوا عبدالرحمن بن معاوية بن هشام من البربر، 

عارمة وتعرضت رندة لأطماع القاضي على الأمير الاموي هشام بن عبدالرحمن الداخل وخرجوا على طاعته، ولمّا ضعفت الخلافة الأموية في الأندلس وقعت فتنة بربرية 
وظلت رنده في أيدي المرابطين إلى أن ضعفوا وكثر عليهم الثوار، ثم انتقلت لحكم . ابن عباد الذي أقام في اشبيلية،  وآلت رندة إلى بني عباد، حتى استولى عليها المرابطون

 .ـ فقد زحف عليها النصارى وهاجموها وهدموا بعض اسوارهاه890الموحدين، وظلت رنده في أيدي المسلمين حتى جمادى الأولى من سنة 
  .463 - 454 ، ص1حتاملة، محمد عبده، موسوعة الديار الأندلسية، ج: انظر 

  .28طه، المتوكل، الأعمال الشعرية، ص (2)
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يتخذ الشاعر من رندة رمزاً لجمال الوطن ، فهي تلك المنطقة الجميلة المعروفة بسنابلها وغلال                

القمح فيها، يظهر الشاعر التحسر على ضياعها، ولعله هنا يتحسر على ضياع فلسطين، فنراه يربط بين                

 جمالية وتشكيلية تكمن    يكمن الغوص في الاستدعاء الذي هو مهمة      "جمال الطبيعة هنا وهناك، ومن هنا       

 .)1("في التعبير عن واقع صعب طال ليله، وقصرت أساليب التعبير المباشر عن وصف أبعاده

 

وتأتي دلالة التوظيف لتحمل بعداً جمالياً لكل من المدينة رنـدة وفلسـطين بسـنابلها وبرقوقهـا               

عسـلي والزهريـة مـلأى      وتفاح  ، وليمونها وجمال الطبيعة فيها، فالمقطع يعرض لمظهر ترفي جميل        

واللبن مخفوق والحرير الأحمركل ذلك مظاهر ارتياح وهدوء واستقرار تأتي بعده رندة تلـك المدينـة                

 .الجميلة بسنابلها وشهد برقوقها، لتوحي بمرارة الفقد وخسارة الوطن

 

 :)2( مالَقَة- 6

 

 : فيهاالتي يقول" الوالي"هي مدينة السحر كما وصفها المتوكل طه في قصيدته  

 

 والند على مهل يصعد مثل حرير العطر 

 فيصعد نجم آخر لسماءٍ أخرى ذات بروق 

 لم تجرؤ حيات الصخر دخول القلعة 

                                                           
 .343الجعيدي، محمد، أعندكم نبأ استدعاء الأندلس، ص (1)

سط، عليها سور صخر، والبحر في قلبها، وهي مدينة حصنة حصينة، اختلف المؤرخون المسلمون في فاتح مالقة وتاريخ فتحها، تقع مالقة على شاطئ البحر الأبيض المتو (2)
 هـن بينما يذكر آخرون أن فاتحها هو موسى بن نصير على يد ابنه عبد93ذكر بعضهم أن فاتحها هو طارق بن زيا، إذ وجه إليها جيشاً من أستجه ففتحها عنوه سنة 

صادر اخبارا مهمة عن مالقة في عهد الولاة، ولا في عهد الدولة الأموية في الأندلس، وأما في عهد ملوك الطوائف فقد بزغ نجمها، لم تنقل الم. هـ95لأعلى سنة ا
بنو نصر، وبنو الأحمر ملوك غرناطة، : ثة أطراففلما افترق شمل الجماعة في أعقاب الفتنة البربرية وظل يتنازع مالقة إن سلماً أو حرباً ثلا. وأصبحت تحظى بالاهتمام

هـ للحصار من قبل ملك النصارى فرديناند الخامس دف تطويق الأندلس من الجنوب، ولكن المسلمين 888وملوك النصارى وملوك المغرب، تعرضت مالقة في سنة 
 .هـ892دفة من قبل النصارى حتى تمكنوا من طوقها سنة ، وظلت مالقة مستهمق الهزيمة اكانوا مستعدين للدفاع عنها، وتمكنوا من الح

 .1007-996، ص2حتاملة، محمد عبده، موسوعة الديار الأندلسية، ج: انظر 
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 في مالقة السحر 

 )فما بال النجار يبيع الوالي 

 ) 1(صار المملوك المعتوق.. الحر أبو عبداالله الوالي 

 

، ومالقـة عصـية علـى      )المملوك المعتوق  (القصيدة تحمل إشارة لأبي عبداالله الصغير في قوله        

وأبـو عبـد االله     "الأعداء، فلم تجرؤ الناس، وهي إشارة للأعداء، على دخول القلعة، الشامخة في مالقة              

المتحسر يطل على تجربته الشخصية من القلعة، من القرن العشرين، ويتمنى بعد فوات الأوان تصحيح               

دم، يدعونا نحن معاصريه في هذا الزمن الرديء إلى مراجعة          مسيرتها، وكأني بهذا الشعور العميق بالن     

مواقفنا الشبيهة بمواقفه، التي أدت إلى سقوط غرناطة، فالذاكرة الجمعية، تدرك أن ما قام به أبو عبد االله                 

الصغير لا يمثل إلاّ حلقة أخيرة في سلسلة من التفريط بالقضايا الوطنية المصيرية، نظم حلقاتهـا مـن                  

والشاعر يسقط الماضي على الحاضر ليجعل من مالقة رمزاً لاتخاذ          . )2(" ارتقاء عرش البلاد   سبقوه إلى 

 .سبيل النجاة والحماية من الأعداء

يظهر الرمز ذاته مجتمعاً مع مدن أندلسية مختلفـة عنـد      " هناك اليوم .. هنا البارحة "وفي قصيدة    

 :المتوكل طه، يقول

 ليةوهنا الزهراء وإلبيرة وقرطبة واشبي 

 وفي مالقة جنين المذبحة بعد الألف 

 آلاف قتلوا والباقي اغتصب وبيع 

 :وأسروا القائد الذي قال 

 ليس ذنبي أنني بقيت حياً 

                                                           
  28صطه، المتوكل، الأعمال الشعرية، (1)

 .348، ص347الجعيدي، محمد، أعندكم نبأ استدعاء الأندلس، ص (2)
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 لكنه تناسي أن القتلى أحياء أيضاً 

 والناس جميعاً أموات 

 *والناس غصن يشبه جدعة 

 منذ الوعد المشؤوم 

 )1(لحتى يوم التوقيع ومشهد يد الجنرال القات 

المتوكل طه يعيش واقعه الحاضر مسقطاً من الأحداث التي وقعت في الأنـدلس مشـاهد علـى                  

الساحة الفلسطينية، فهو يكتب قصيدته في رام االله ويؤكد أن الزهراء وإلبيرة وقرطبة وإشـبيلية مـدن                 

سياسـية التـي    ترمز لضياع المدن الفلسطينية، جاعلاً بعض ما وقع فيها من مذابح هي ذاتها الوقائع ال              

جرت منذ سنين في مدن الأندلس، فالقائد الذي أسر و بقي حياً، والقتلى أحياء ، و يظهر الوعد المشؤوم                   

 الماضي على الحاضر، فمدينة مالقة تتخذ بعداً سياسياً وهي رمز للـوطن             و يد الجنرال القاتل، مسقطاً    

 .رواح أو القتلى الشهداء فداء له الجميل، الوطن المسلوب الإرادة الذي يقدم الأنالمحتل، الوط

 

 

 

 

 

 ما يضحى به من الضأن *  

 28طه، المتوكل، السابق، ص )  1(
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 )1:(غَرنَاطَة. 7

 

هي آخر معاقل الأندلس سقوطاً، وقد وظفت على ألسنة الشعراء المعاصرين لتعبر في الغالـب               

غرناطة نهضة علميـة وثقافيـة      ومع ذلك شهدت    "عن الانحطاط، والضعف وبداية السقوط والانهيار،       

وحضارية واسعة تمثلت في أسماء أعلام مثل ابن الخطيب وغيره، كما تمثلت تلك النهضة في التقـدم                 

العمراني والازدهار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي، والأمن الداخلي، وتميـزت غرناطـة العاصـمة             

، )2"(نها فسيحة وشوارعها آمنـة نظيفـة      بحسن التنسيق والنظافة، وتوفر المرافق العامة، وكانت ميادي       

ولكن ارتباط غرناطة بآخر معقل للعرب هناك، جعلها ترتبط في أذهان الشعراء ببداية السقوط، ورغـم                

 ذلك نراها تتخذ بعداً جمالياً مقروناً بالازدهار والتقدم،

 

 

 

                                                           
لي الغربي لجبال سيرانيفادا، ويحدها من الجنوب نهر شنيل، ويخترق أحد فروعه المدينة من الوسط، تقع في واد عميق يمتد من المنحدر الشما)  1(

وغرناطة إلى الجنوب الشرقي من قرطبة، وبينهما ثلاثة وثلاثون فرسخاً أو خمسة أيام، أما البحر الأبيض المتوسط فتبعد غرناطة عنـه نحـو                       

 مدن الأندلس كما ذكر المقري، وهي تشتمل على خمسة جبال وسهل فسيح يشبه غوطة دمشق،                سبعين كيلو متراً إلى الشمال، وغرناطة عروس      

وهي دمشق بلاد الأندلس، فتحها طارق بن زياد، سكن غرناطة بعد الفتح جند دمشق، وعندما ولى أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي الأندلسي 

 .إلبيرة بما فيها غرناطة، ونزل بنو الأحمر في غرناطةوزع العرب الشاميين على كورها، فأنزل جند دمشق كورة 

تولى حكمها بعد وفاة يوسف الأيسر ابنه أبو عبد االله محمد بن يوسف الأيسر، وكان صارماً متعالياً، وبسبب تعسفه كثرت الفتن والثورات، وثـم            

في قصر الحمراء، ثم تولى سعد عرش غرناطة كان    خلعه وعودته للعرش عدة مرات حتى هاجمه سعد بن إسماعيل في غرناطة وأسره وأعدمه               

عاقلاً عادلاً عمل على توطيد الأمن، وقبل وفاته ثار عليه ابنه علي وتولى الحكم، استمر حكم أبي الحسن بن سعد نحو عشرين سـنة، حـاول                          

ه لغارات النصارى المتلاحقة وسقوط عدد      القضاء على الفتنة في أول حكمه، لكنه مال إلى الإفراط في اللهو بعد ذلك، تعرضت غرناطة في عهد                 

من المدن والحصون، ولكي يغطي نفقات حروبه معهم فرض كثيراً من الضرائب، استغل أهالي غرناطة غياب السلطان أبي الحسن في نواحي                     

ين ألحقوا بهم هـزائم كبيـرة،   المنكب وبايعوا ابنه أبو عبد االله المعروف بالصغير، وتعرضت غرناطة في عهده لعدوان النصارى إلا أن المسلم              

غير أن النصارى ما لبثوا أن تكالبوا على أبي عبد االله الصغير وأسروه، وبعد وقوعه في الأسر استدعى كبار غرناطة وقادتها والـده وبـايعوه                         

خبرة ولم يستطع تدبير الملك، فثار      لعمرة الثانية، وكان شيخاً هرماً ضريراً فتنازل عن العرش لأخيه محمد بن أبي عبد االله الزغل، وكان قليل ال                  

عليه أهل ربض البيازين ثم انتقلت الفتنة أنحاء غرناطة وعمتها حرب أهلية انتهت بعودة أبي عبد االله الصغير إلى الحكم، ويبدو أن ملكي قشتالة                        

هـ الثاني من كانون    897ربيع الأول سنة    أطلقا سراحه بعد أن أخذ عليه العهود والمواثيق أن يسهل لهم القضاء على غرناطة، وفي الثاني من                  

 .م دخل الملكان الكاثوليكيان فرديناند وإيزابيلا غرناطة وانتهت بذلك دولة الإسلام في الأندلس1492الثاني عام 

 .751 – 721، ص2أنظر حتامله، محمد عبده، موسوعة الديار الأندلسية، ج

 240ي الأدب الفلسطيني الحديث، صالجعيدي، محمد، أعندكم نبأ؟ استدعاء الأندلس ف)  2(
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شق، يعنون   فيوظف نزار قباني غرناطة بذاك البعد و لاسيما غرناطة تشبه موطنه الأصلي دم            

 : يقول فيها" غرناطة"نزار قباني قصيدته بعنوان 

 كان لقاؤنـا) ... الحمراء(في مدخل   

 ما أطيب اللقيــا بلا ميعــــاد   

 في حجريهما ... عينـان سـوداوان 

 ..تتوالـــد الأبعـاد مـن أبعـــاد

 هل أنت إسـبانية؟ ساءلتــها

 وفي غرنــاطة ميلادي: قالت

 حت قرون سبعةٌوص: غرناطة

 بعد رقـاد... في تينك العينين 

 وأميـة راياتهـا مرفوعـــة

 وجيادهــا موصولـة بجيـاد 

 كيف أعادني.. ما أغرب التاريخ 

 )1(من أحفـــادي.. لحفيدة سمراء 

 

يربط نزار قباني الحاضر بالماضي، فترتبط غرناطة عنده بالمرأة إذ تتصـل بـذاك التـاريخ                

ل يجعلها نزار حفيدة من أحفاد الحضارة الإسلامية وكأنه يتكلم بلسـانها، فغرناطـة              الأندلسي العريق ب  

 .وهي المرأة، إذ يقترن جمالها بجمال هذه الفتاة تتخذ بعداً جمالياً عند نزار،فهي غرناطة المدينة

 

                                                           
 .566، ص1قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ج)  1(
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يوظف نزار قباني غرناطة في المقطع السـادس ويعنونـه          " أوراق إسبانية "وفي هذه القصيدة    

 : يقول فيه" اللؤلؤ الأسود "بعنوان

 شوارع غرناطـة في الظهيرة  

 حقـول من اللؤلؤ الأســود  

 ..فمن مقعـدي  

 أرى وطني في العيون الكبيرة  

 أرى مئذنات دمشق مصـورة  

 )1 (..فوق كل ضفيرة  

 

 يعود الشاعر ليقرن جمال غرناطة بجمال الفتاة، فهو في غمرة تجواله في شوارع غرناطة أكثر              

فالشاعر يقف عند تسجيل التشابه الحسي في اللون بين أعين الاسـبانيات            "ما يلفت نظره العيون السود،      

الواسعة التي تمتلئ بها شوارع غرناطة وبين حقول اللؤلؤ الأسود، وواضح أنه لا صلة بين الطـرفين                 

هذه العيون، بل   سوى اللون، وهي صلة حسية لم يستطع الشاعر أن يصور من خلالها إحساسه الخاص ب              

إن هذا التشابه الحسي يحجب لوناً من التباعد في الوقع النفسي بين الطرفين، لم يفطن إليه الشاعر فـي                   

 )2("غمرة فرحه باكتشاف هذا التشابه الحسي

 

وكأنه أراد أن يؤكد أن الفتيات الاسبانيات صاحبات العيون السود تعود جـذورهن للحضـارة               

 حفيدات تلك الحضارة، فمدينة غرناطة عند نزار تبرز البعد الجمالي وترتبط            العربية الإسلامية وكأنهن  

                                                           
 .560، ص1قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ج)      1(

 .تعلة يقصد الباحث أن العلاقة بين اللؤلؤ وسواد الأعين علاقة مف.97زايد، علي عشري، من بناء القصيدة العربية الحديثة، ص)   2(
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يرتبط بالمرأة ولكن   " أحزان في الأندلس  "بالمرأة، لذا ترمز للجمال، ولعل توظيفه لغرناطة في قصيدته          

 : بصورة مغايرة لما سبق، يقول

 لم يبقَ من غرناطـــة  

 إلا ما يقول الراوية.. ومن بني الأحمر   

 )لا غالب إلا االله(وغير   

 تلقاكِ بكل زاويــة  

 لم يبقَ إلا قصـرهم   

 كامرأةٍ من الرخام عاريــة  

  علـى– لا زالـت –تعيش   

 )1(قصـة حـب ماضيـــة   

 

يتحدث نزار في المقطع السابق بنبرة حزن تلتقي مع عنوان القصيدة، فغرناطة آخر معقل مـن                 

س لم يبق منها سوى ما يقول الراوية، وما دون في كتب التـاريخ لا سـيما                 معاقل المسلمين في الأندل   

ويفسـر  ) لم يبق إلا قصـرهم    (أما الزائر لغرناطة فإنه يثيره قصر الحمراء        ) لا غالب إلا االله   (شعارها  

كامرأة من الرخام   (الشاعر إحساسه بالخجل من ضياع الأندلس بل إحساسه بالخزي والعار المتمثل في             

 فكم هو مخز ذلك الإحساس، وكم يبعث في النفس من آلام بل يشعر القارئ برغبة في امـتلاك                   )عارية

الأندلس من جديد لإزالة هذا الخزي والعار الذي ألصق بنا، ولعل المشابهة تقوم على الشعور بفقـدان                 

لتحسر عنـد   الحياة إذ إن الأندلس أصبحت توحي اليوم بالجمال الذي لا حياة فيه ، وغرناطة في سياق ا                

نزار تحافظ على البعد الجمالي ولكنه بعد مفقود لم نعد نمتلكه كما كنا في السابق، ويتعمـق إحسـاس                   

                                                           
 .565 -564، ص1قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ج)  1(
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القارئ للقصيدة بالحزن الشديد الذي ينقله الشاعر من خلال قصيدته في السـطر الأخيـر إذ يشـعر                  

 .حزناً على الثمين المفقودوكأنه يكتب مرثية في بلاد الأندلس ) نخرج هذا اليوم من إسبانية.. كأننا(

 

وتظهر غرناطة في شعر عبد الوهاب البياتي، في قصيدتين تطالعنا في القصيدة الأولى بعنوان              

فما بين الموت والنور مفارقة     " النور يأتي من غرناطة   "وفي القصيدة الثانية بعنوان     " الموت في غرناطة  "

 : لا تخفى على القارئ يقول، في الأولى

 

 شق بطن الحوت عائشــة ت  

 ترفــع في الموج يديهــا  

 تفتح التابــوت  

 تزيح عن جبينهـا النقــاب  

 تجتـــاز ألــف بــاب   

 عائدة للبيــت   

 ها أنذا أسمعها تقول لي لبيـك   

 جارية أعود من مملكتي إليكِ  

 وعندمـا قبلتـها بكيـــت   

 )1(شعــرت بالهزيمـة   

 

التـابوت، المـوت،    (بطن الماضي لتلح علينا بحقل المصطلحات المحزنة        تبدأ المقطوعة تشق    

ألفاظ تشعر القارئ بالأسى والحزن، ولعل عائشة التي تشق بطن الحـوت هنـا هـي                ) بكيت، الهزيمة 

                                                           
 .133، ص2البياتي، عبد الوهاب، الأعمال الشعرية الكاملة، ج)  1(
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عائشة الحرة والدة أبو عبد االله الصغير تلك التي وبخت ولدها بعد أن أضاع مجد الأنـدلس بمقولتهـا                   

ليكشف النقاب عن موتين    " الموت في غرناطة  "يستدعيها البياتي في قصيدة     )  النساء ابكِ مثل (المشهورة  

رابطاً الحاضر بالماضي، فالموت عند البياتي في غرناطة تحديداً موت للشاعر الإسباني لوركـا فـي                

 : الحاضر، وفناء حضارة الأندلس في الماضي وكلاهما على أرض غرناطة، يقول البياتي

 

 ناطــةوصــاح في غر  

 معلم الصبيــان  

 لوركــا يموت، مــات  

 أعدمه الفاشست في الليل على الفرات  

 ومزقوا جثته وسملوا العينيــن  

 )1(لوركا بلا يديـــن   

 

ذلـك الشـاعر الاسـباني      " لوركا"يشير البياتي إلى تلك الجريمة النكراء التي ارتكبت في حق           

عل الشاعر أراد أن يربط بين ظلم واقع على أرض العراق مـن             المحب للحضارة العربية الإسلامية، ول    

وبين حادثة مقتل لوركا، متخذاً من لوركاً رمزاً لمن يقع عليه الظلم،            ) في الليل على الفرات   (خلال قوله   

 : ولعل هذا ما يجعل الشاعر يجمع بين لوركا، وذلك التابوت الخاص بعائشة والعراق، يقول

 

 يفتح قبــر عائشــة  

 يزيح عن جبينها النقاب  

 يختار ألف بــاب  

                                                           
 .134، ص2البياتي، عبد الوهاب، السابق، ج)  1(
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 آه جناحي كسرته الريح  

 من قاع نهر الموت، يا مليكتي، أصيح  

 جفت جذوري، قطع الحطاب  

 رأسي وما استجــاب  

  لهــــــذه الصلاة  

 أرض تدور في الفراغ ودم يراق  

 ويحي على العـــراق  

 تحت سماء صيفهِ الحمراء  

 نةٍ يرتفع البكاءمن قبل ألف س  

 حزناً على شهيد كربلاء  

 )1(ولم يزل على الفرات دمه المراق  

 

المـوت، أصـيح،    (تجتمع في المقطع السابق كلمات ذات دلالة على الألم المعاصر في العراق             

، وكأن غرناطة هنا مدينة للبؤس والألـم والأسـى،          )جفت، قطع، دم، مراق، البكاء، حزناً، دمه المراق       

ضيعت حضارة الأندلس منذ قرون، وفيها مات لوركا المعاصر، فهي تتخذ عند البيـاتي رمـزاً                ففيها  

ويحـي علـى    (ليعبر من خلاله عن مأساة العراق، لذلك نرى البياتي يصيح خائفاً على العراق قـائلاً                

 : ، ويتابع البياتي مزيداً من الصرخات، يقول)العراق

 

 يا صرخات النور

 ها أنذا محاصر مهجور

                                                           
 135المرجع السابق، ص)  1(
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 ها أنذا أمــوت

 في ظلمة التابوت

 يأكل لحمي ثعلب المقابر

 تطعنني الخناجــر

 من بلدٍ لبلدٍ مهاجـر

 )1(على جناح طائــر

 

يستنجد الشاعر في المقطع السابق بصرخات النور، ولعل المفارقة واضـحة فكيـف تقتـرن                

الطريق ويعبر الشاعر   الصرخات بالنور، وكأن الشاعر يبحث في عتمة ليل بهيم عن ضوء يرشده إلى              

محاصـر،  (من خلال المصطلحات عن واقعه النفسي والسياسي والقومي في وطنه العراق فألفاظ مثل              

تصف واقع العراق المعتـدى     ) مهجور، أموت، ظلمة، التابوت، ثعلب، مقابر، تطعنني، خناجر، مهاجر        

شاعر يصف حال العراق، وقد     عليه، فالعراق مطمع، والعدو وسط هذا الظلام يأكل خيرات العراق، وال          

تعرض له الأعداء واجتمعوا عليه من كل صوب مما اضطره للرحيل من بلد لبلد، مهاجراً، تاركاً وطنه                 

على جناح طائر، وكأن البياتي كان يتنبأ من خلال قصيدته بما يحدث للعراق من عدوان واحتلال مـن                  

يظهر رمز غرناطة في القصيدة للدلالة على       . قةقبل القوات الأمريكية بعد ان عانى العراق حروبه الساب        

 .تجمع والتقاء البؤس والمصائب، فغرناطة تحمل رمز النهاية والموت والأحزان

 

ترتبط غرناطة بلوركا مرة أخرى عنـد البيـاتي، وتحمـل دلالـة             " مراثي لوركا "وفي قصيدة    

 : الضياع، يقول الشاعر
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 الغــادة المضواع  

 الأقراطذات العيون السود و  

 تجملت بورق الليمون والقداح  

 تعطرتْ بماء ورد النـــار  

 وقطران مطـر الأسحــار  

 غرناطــة الطفولة السعيدة  

 طيارة من ورق، قصيــدة  

 مشدودةٌ بخيـط هذا النـور   

 تهتــز فوق الســـور  

 )1( البراءة–غرناطــة   

 

ون سود وأقـراط جميلـة، وتبـدو غرناطـة     فغرناطة هنا وكأنها طفلة جميلة مضواع ذات عي   

الطفولة بكل معانيها السعيدة والجميلة، فهي تتخذ هنا رمز الطفل البرئ السعيد الذي لا يدرك تماماً مـا                  

 :الذي يحيط به، وينتظره، يتابع البياتي قائلاً

 

 تسقط في خنادق الأعداء  

 غرناطة اليتيمة  

 يبيعها النخَّاس  

  يشتري العنقاء؟ من يشتري عائشة، من  

 أقراطها من ذهبِ المدينةِ المسحورة  
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 )1(من يشتري الأميرة؟   

 

تسـقط، اليتيمـة،    (يعكس المقطع السابق الإحساس بالضياع والسقوط من خلال الحقل الدلالي           

فغرناطة هنا مباعة جارية لا تملك شيئاً، بل لا حول لها ولا قوة، تنتظر مـن                ) يبيعها النخاس، يشتري  

يها، فغرناطة تحمل دلالة الضعف والإحساس بالعجز وعدم القدرة على اختيار قرارها بنفسها فهي              يشتر

 .أسيرة مأسورة

 

يتخذ البياتي من غرناطة رمزاً يوحي كذلك بالفقد والدفن         " الولادة في مدن لم تولد    "وفي قصيدة   

 : والموت والنفي، يقول

 أولد في مدنٍ لم تولد  

 مدن العربيةلكني في ليل خريف ال  

 – أموت –مكسور القلب   

 أدفن في غرناطـة حبي  

 : وأقـــول  

 لا غالب إلا الحـــب  

 وأحرق شعري وأمـوت  

 وعلى أرصفة المنفــى  

 أنهض من بعد الموت  

 )2(لأولد في مدنٍ لم تولد وأموت  
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الحقـل الـدلالي    أن المقطع السابق يعكس واقع الشاعر النفسي وربما القومي، إذ إن مفـردات              

فجميعها تلتقي في واقع الدفن والموت      ) ليل، مكسور، أموت، أدفن، أحرق، المنفى     (المستخدم تؤكد ذلك    

في المقطع بل ينهي المقطع بها على الرغم مـن محاولتـه لأن يولـد مـرة                 ) وأموت(ويكرر الشاعر   

اعر، فغرناطة رمز للفقـد     وللنهوض مرة أخرى، إلا أن حالة اليأس والرغبة بالموت تسيطران على الش           

 .والموت وهما يحملان دلالة اليأس والحزن

ويأتي سعدي يوسف إلى ذكر غرناطة في قصائد عدة كذلك، وتحمل إحدى قصـائده عنـوان                

 : ، ليشير من خلالها إلى مقتل لوركا أيضاً، يقول"غرناطة"

 

 منتصف الليل 

 أراك تبحثُ في الظهيرةْ" البائسين"في 

 مــراءلقد أطفئت الح

 ووراء بهرجةِ المدينةِ والمخازنِ عن حكاياك الصغيرةْ

 في الساحةْ

بها القصائد عن منشدٍ أعمى وزاويةٍ تدور 

 عيناه في الساحة

 )1(سرية عن ذلك السفح الذي قتلوا به لوركا وعن بقايا القصائد

 

ي بلادنا العربيـة، إضـافة          أن مقتل لوركا ظلماً أثار وجدان شعرائنا لك أن مشهد الظلم يتكرر ف        

إلى أن مقتل لوركا في مدينة غرناطة المرتبطة بالحضارة الضائعة جعل كثيراً من الشعراء يوظفـون                
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لوركا تعاطفاً وحباً واستياء لما آل إليه حالنا، فالمقطع يعكس حزناً محققاً في ظل الكلمـات المتكـررة                  

القصيدة ومسرح أحداث هزيمة الماضـي، وظلـم        و غرناطة عنوان    ) الليل، البائسين، أطفئت، أعمى   (

 .الحاضر

 

 يذكر سـعدي يوسـف مدينـة        -التي ذكرنا بعضها سابقاً   -" عبور الوادي الكبير  "وفي قصيدته    

 : غرناطة آخر أبراج الأندلس الضائعة التي اقتحمتها خيول الشمال، يقول في آخر قصيدته

 علقوا فوق جدران قاعاتكم غمد سيفي  

 ي الجميلوعيني جواد  

 اجعلوا من قميصي حديث اجتماعاتكم   

 هل خسرت سوى عبء أغلالكم؟   

 واتركوني وحيداً   

 دعوني أقل ما أشاء

 دعوني أكن من أشاء 

 دعوني أمت، أو أعش نجمةً

 فغرناطة العشق عريانةٌ وحدها

 )1( عريانةٌ وحدهاغرناطة العشقِإن 

 

لهزيمة والخسارة إذ لا حاجة به للسيف وغمده        يصور المقطع الشعري السابق إحساس الشاعر با      

فيطلب ممن حوله أن يعلقوا غمد السيف فوق جدران القاعات، وكذلك عيني جواده الجميل، فهو يتخلى                

عن كل مستلزمات المقاتل، حتى إنه يتخلى عن قميصه، وكأنه يتنكر لكل شيء لأنه يشـعر بالخسـارة                  
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، ويعلن رفضه وانقطاعه عن القيم السلبية كافـة، فنـراه           )اتركوني وحيداً (والهزيمة لذا يطلق صيحته     

، فهـو   )دعوني أقل ما أشاء، دعوني أكن من أشاء، دعوني أمت، أو أعش نجمة            : (يقول" دعوني"يكرر  

يطلب أن يحيا حراً يقول الحق، ويعلى من شأن أمته، لذا نراه يضع لنفسه خيارين، إما أن يعيش فـي                    

وت، وفي ظل العيش الراقي الذي يريده يطالب بإعادة المجد السليب إلـى             ظل مجدٍ مشِّرف، وإما أن يم     

غرناطة، تلك المدينة المرتبطة لديه بآخر مجد مضاع يحاول استرجاعه، لذا يكرر ويؤكد أن غرناطـة                

العشق عريانة وحدها، وإضافة غرناطة إلى العشق يقدم دلالة على أنها هي رمـز للمجـد المرتقـب                  

ط هذا المجد بالعشق لأن كل عربي مسلم حر يسعى لهذا المجد، أما ارتباط غرناطة               والمنتظر وقد ارتب  

العشق بالعري، فذلك ما يحمل المدينة ذلك البعد السلبي الذي يشعره بالخزي والعار، لذا فهـو يطالـب                  

 .بإعادة المجد الضائع

 العنوان يبعث   يتحسر سعدي يوسف على الملك المضاع، ولعل      " صلاة جدية تقريباً  "وفي قصيدة   

 : على الاستغراب، بقوله

   وكـان لنا ملكنـا  نهـاوند كانت لنـا 

   وبغداد و المنحنى وغرناطة الفاتحيـن 

 )1(  ونجد وكل الربى ولبنان طفل الشراع

فـي  ) نهاوند، بغداد، لبنان ونجـد    : (فاقترنت غرناطة بالفاتحين وجاء ذكرها مع باقي الأماكن       

 .لى المجد المفقود الضائعسياق التحسر والحزن ع

السقوط، الخروج،  : ويوظف محمد عمران اسم غرناطة لأداء معنى سلبي يتجلى في ألفاظ مثل           

 ": محمد العربي"الرماد، يقول في قصيدة 

 

 كنتَ بقرطبةٍ سيفها العربي
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                             فلتواصل رمادك

                                بين السقوط

                             وبين السقوط  

                            ولتواصل رمادك

                                بين الخروج

                               وبين الخروج

  ولتواصل رمادك                              

 ى بردى                              بين دمٍ يتدلى عل

                               وعلى دجلة

                               ودمٍ يتدحرج في عرش غرناطة

                                 ودمٍ يستغيث على القدس

                                 واصل رمادك

                                 لم 

             يبقَ                     

                                 إلا 

                                الطلو

 )1(                                لْ

 

والرماد يرتبط غالبـاً فـي المخيلـة     ) فلتواصل رمادك (يكرر محمد عمران في المقطع السابق       

دماراً، فهو ينظر بعين اليائس، ولا يمتلك أملاً يستشفه في          بالدمار وما بعد الكارثة، وكأنه يرى المستقبل        
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توحي بمـدى   ) السقوط، الخروج، دم، يتدحرج، يستغيث، الطلول     (قصيدته، ولعل ألفاظ الحقل الدلالي      

إحساس الشاعر بمعاني الهزيمة والانكسار، لذلك جاء توظيفه لغرناطة في ضوء ما سبق رمزاً للسقوط               

لقدس، بل كأنه ينظر بعين اليائس إلى القدس من خلال غرناطة فيرى فيهـا              الذي يشعر بالخوف على ا    

، فمدينة غرناطة عند عمران هـي رمـز         "واصل رمادك "انهيار أحلامه الكبيرة، وهذا ما يجعله يكرر        

التـي تعبـر عـن الضـعف        " مدار بديعة "للسقوط والهزيمة ويتكرر ذلك في قصيدة أخرى له عنوانها          

 : ليه حال أمتنا، يقولوالمهانة التي وصل إ

 

 وبديعة امرأة تجيء من البهار  

 إلى فضاء الأطلســي  

 وبديعة امرأة تجيء إلى القصيدة من مقام الصنج  

 تحملها المزاهر والدفوف  

 وبديعة امرأة من الابنوس ترفع في يدٍ إفريقيا  

 وتسرج الأخرى على شرفات أندلس

 تعبرها دمشق" البيضاء"إلى " فاس"ومن 

 سألت وجه بديعة الأسيان عن غرناطة 

 فبكت به الخيل الجريحة والسيوف

 )1(وبكت به حتى مرايا الأطلســي 
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يكثر الشاعر في المقطع السابق من ذكر الأماكن فهو يذكر الهند ودول جنوب آسيا إلى فضاء                 

 لينتهي في آخـر    المحيط الأطلسي، ليصف المد العربي الإسلامي فمن فاس إلى البيضاء تعبرها دمشق،           

 .المقطع إلى غرناطة آخر معاقل الأندلس سقوطاً، ويتخذ منها رمزاً للقهر والضعف والاستكانة

لأحمد عبد المعطي حجازي تركز على قرطبة باعتبارها        " مرثية العمر الجميل  "ومع أن قصيدة     

ناطة لتمثـل انهيـار هـذه       رمزاً يحمل دلالة إيجابية لما تمثله من قوة إلا أنه في مقابل قرطبة تأتي غر              

 : القوة، يقول

 هل يخدع الدم صاحبه! آه   

 !هل تكون الدماء التي عشقتك حراما   

 تلك غرناطة سقطـت   

 ورأيتك تسقط دون جراح   

 كما يسقط النجم دون احتراق   

 فحملتك كالطفل بين يدي وهرولت   

 أكرم أيامنا أن تدوس عليها الخيول   

 عبر المدينة حتى وصلت إلى البحر       وتسللت   

                       كهلاً يسير بجثة صاحبــه

 )1(                                  في ختــام السبــــاق 

توحي ألفاظ المقطع السابق بالضعف والإنكسار والجراح التي تعاني منها الأمة، حتى إن الشاعر يجعل               

فحين ينهار الحلم تفرغ الأشياء من دلالتها الأولى، ويصـبح          "قد انهار،   من مجد حضارتنا الضائع حلماً      
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) 1(" نجماً محترقاً يسـقط دون أن يضـيء        – وهو الآن رمز للبطل      –النجم الذي كان بين يدي الشاعر       

 : فغرناطة هنا رمز للحلم المنهار أو الحلم الضائع، إذ يتابع حجازي قائلاً

 ،إننــي أحلـم الآن  

 ن بغرناطةبيتي، كا  

 بعت قيثارتي واشتريت طعاماً  

 ورحلت إلى بلدة لست أدري اسمها  

 جعت فيها   

 وانضممت لطائفة الفقراء بها،

 واتخذت إمامـــاً  

 هل هو الوحي؟ أم أنه الرأي يا سيدي والمكيدة؟  

 هل أمرنا بأن نرفع السيــف؟  

 أم نعطــي الخد؟   

 )2 (صحراء؟هل نغضب الملك؟ أم نتفرق في ال  

 

، )إنني أحلم الآن، بيتي كان بغرناطة     : (  أن حجازي يشيد بوساطة الحلم حضارة مضت، فيقول       

ثم يبدأ بوصف الذل والامتهان الذي وصلت إليه الأمة، إذ يعبر عن ذلك باستخدام ضمير المتكلم، بعت،                 

الة الشاعر النفسـية    اشتريت، رحلت، رجعت، وهي أفعال توحي بدلالات تشعر المتلقي بمدى تدهور ح           

والقومية، ولعل الأسئلة التي يحشدها حجازي تومئ بالاضطراب وتؤدي هذه الأسئلة المتشككة المتتابعة             

إلى تفكيك أواصر ارتباط الشاعر بمفهوم البطولة الفردية ورموزها، لكن هذا المفهـوم يقتـرن لـدى                 
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ا يتابع حجازي يأسه حتـى يغّيـب المكـان          لذ).  1 (الشاعر بالحلم القومي الذي يكون المكان محوراً له       

 : فتختفي غرناطة، يقول

 : ولقيتك أنت الذي قلت لي

 عد لغرناطة وادع أهل الجزيرة أن يتبعوني

 .                وأحي القصيدة

 إنني أحلم الآن

 لم تأت

 بل جاء جيش الفرنجة

 فاحتملونا إلى البحر نبكي على الملك

 وهمٍ جميللكن على عمر ضائع لم يكن غير 

 !فوداعاً هنا يا أميرتي

 آن لي أن أعود لقيثارتي

 وأواصل ملحمتي وعبوري

 تلك غرناطة تختفي

 ويلف الضباب مآذنها

 )2(وتغطي المياه سفائنها

تتلاشى مثلما يتلاشى الحلم، على حين تسيطر عناصر        "فغرناطة في نهاية مرثية العمر الجميل       

لة مطابقة لدلالتها في السياق الأول، بل تتضافر في تكثيف حس           لا تكون لها دلا   " الضباب"سماوية مثل   

أي المآذن، وكذلك يسيطر الماء لا بوصفه عنصراً مخصباً، بل بوصـفه قـوة              ) العالي(الغياب واختفاء   
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 لـذا   )1 ()غرقى يموتون تحت المجاعـة    (مدمرة مغرقة، وكما كان أهل المدينة في هذا السياق الأخير           

لس عند حجازي بوصفه المعادل الشعري لسقوط آخر في الواقع، لكن السقوط هنا             نلاحظ أن سقوط الأند   

لا يتوازى مع المعنى، وإنما هو توحد بحلم جماعي، وتمزق في الوقت نفسـه بسـبب الـوعي الحـاد                  

وهذا ما يؤكد دلالة غرناطة الموظفـة عنـد حجـازي إذ إن             ) 2(بهشاشة هذا الحلم ذاته واختفاء رموزه     

للمتلقي بأن غرناطة هي الحلم الضائع أو أنها ترمز للسـقوط فـي الواقـع السياسـي                 القصيدة تومئ   

 .المعيشي

 

إلى مدينـة   " شهود سفينة غارقة  "، يشير فاروق شوشه في      "في إنتظار ما لا يجيء    "وفي ديوان   

 : غرناطة، بقوله

 

 :صوت أخير

 لا؛ لا تحاولوا التقاطه

 مضى، تبددت خيوطه

 دالتقى بغير سمعكم ولن يعو

لكنني أشهد كان شاحباً، وكان 

 ينسل في مرتبة قديمة

 لمحت في سطورها غرناطة الشهيدة

 تسوق للقاء فارساً وفارساً

 ويسقط الأبطال في حومتها قصيدة
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 أشهد كان في شعاعة المسا

 محدراً دموعه الساخنة المهمومة

 وقبل أن يغيب رفّ مرة ومرتين

 لعله يبحث فينا عن صدى

 )1(أرضه المفقودة لعله كان ينادي 

أخيـر،  (تظهر غرناطة الشهيدة في المقطع السابق بعد حقل من الألفاظ التي تشير إلى السقوط               

ويسـقط  (وبعد هذه الألفاظ تظهر غرناطة شهيدة ويظهـر السـقوط           ) مضى، تبددت، لن يعود، مرثية    

ظ تشير إلى دلالة مدينة     ثم الدموع الساخنة ولعل الشاعر يتدرج بعد ذكر رمز غرناطة في ألفا           ) الأبطال

غرناطة عند الشاعر، إذ بعد ذكر غرناطة الشهيدة، يسقط الأبطال وتنحدر الدموع ويأتي الغيـاب، ثـم                 

البحث عن الصدى، ليعبر عن حالة اليأس، وينادي أرضه المفقودة، ولعل هـذا مـا دفعنـا للقـول إن                    

دث في غرناطة على واقعنا اليـوم       غرناطة تتخذ عند شوشة رمز السقوط والفقد و الشاعر يسقط ما ح           

 .موظفاً غرناطة رمزاً يعبر عما آل إليه حال الأمة اليوم

، )"مقدمة ملحمة النبـي   (محمد  "ويوظف عمر أبو ريشة غرناطة رمزاً للمدينة الحلم في قصيدة           

 : فيقول

 أريجاً على فـم الزوراء  حملت صبوة الشام وفضتـها 

  الصبية الحسنـاءفؤاد  وشجتها غرناطة فشقت منـها 

 مغنى سنى وخجل سناء  فإذا الأرض في عرائس الأبكار 

  )2(زهر أطيافه ويا للرائي  حـلم وانقضى فيا للمنــاجي
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يأتي أبو ريشة على ذكر غرناطة كحلم جميل عشناه وانقضى، فغرناطة الحلم الجميل تحمل عند 

) أريجاً، حسناء، عرائس، سنى، سناء، زهر(الشاعر دلالة إيجابية تظهر من خلال الألفاظ التي وظفت 

 .وازدهارها إذ تعبر عن جمال غرناطة

فغرناطة ترتبط بكل معاني الفرح والنشوة، لذا فهي رمز للمدينة التي تحمل بين طياتها أجمـل                

 .حلم مضى وانقضى

، "تنيإلهي إلهي لماذا قتل   "وتظهر غرناطة عند سميح القاسم في مظهر المدينة الأم، ففي قصيدته            

يدمج بين لوركا المعاصر وغرناطة الحضارة العربية الإسلامية، فيربط بينهمـا بعلاقـة الأم بطفلهـا،                

 : يقول

 فدريكو يحلق إلى التراب

 وتزغرد أمي

 تزغرد دموعها وشالها الأسود

 فدريكو الطفل القاتل

 يا حبق الشرفات الأندلسية

 )العائمة في شمس الجليل(

 ولى على حلمة غرناطةلك أنت قطرة الحليب الأ

  )1(فانهض من ضريح العشب ودافع عن ابتسامتك 

 ـ       و        يستدعي القاسم في هذه الأبيات فدر يك        الأم، وكـأن    ةغارثيا لوركا ، ويجعله طفـلاً لغرناط

محب للشعر العربي والتراث العربـي،      " لوركا وليد الحضارة العربية الإسلامية، ذلك أن لوركا شاعر          

)2(ات العربية في شعره ويكتبها بالحروف اللاتينية لتنم اللفظة عن روحها العربية القديمة            يوظف الكلم 
 ،  
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و لوركا الشاعر الإسباني العاشق والمتأثر بالحضارة العربية الإسلامية، غدت هذه الحضارة المتمثلـة              

لمـرأة الأم، الرامـزة   بمدينة غرناطة أماً له، فغرناطة هنا ترتبط بالمدينة المرأة ولكنها عنـد القاسـم ا       

  يحلق ولكن إلى التراب، التـراب المـرتبط          وللحضارة العربية الإسلامية، لذلك يجعل القاسم  فدر يك        

بحضارة أجدادنا وهنا تظهر المفارقة إذ يحلق إلى التراب، ولا يسمع صوت البكاء، بـل تزغـرد الأم                  

وركا القاتل، قاتل لأعدائه الفاشسـت      الأرض وهي ترتدي شالها الأسود، تزغرد لأنها ستحتضن طفلها ل         

لأنه لم يستسلم لهم، فقتلهم بإصراره على موقفه تجاه أعدائه، وهذا ما جعله يظهـر علـى الشـرفات                   

الأندلسية ويحلق وتعلو الزغاريد من حوله، وكأن القاسم يريد منّا الاعتزاز بحضارة أجدادنا من جهـة                

طين المحتلة من جهة أخرى، متخذاً من مدينة غرناطة         وأخذ العبرة من لوركا في دفاعنا عن أرض فلس        

رمزاً للأم الأرض التي تحنو على أبنائها ليدلل على عمق ارتباط الأبناء بالوطن، إذ يطلب القاسم مـن                  

 : لوركا أن ينهض ليزفه إلى القدس، يقول القاسم مخاطباً لوركا

 

 وأريد ابتسامتك  

 وأريد أن تأتي في أول طائرة حربية  

 لتزفني إلى حبيبتي المذبوحة تحت السياج  

 )1(جميلة الجميلات حبيبتي وقدس الأقداس  

وهنا تتعزز العلاقات، فغرناطة إن كانت أماً للوركا فإن القدس هي محبوبة القاسـم، فيكشـف                

المقطع الشعري السابق عن رغبة الشاعر في أن يزف إلى القدس المحبوبة المذبوحة شهيداً كمـا قتـل                  

على أرض غرناطة، وتبدو لدى الشاعر الرغبة في أن يقدم روحه دفاعاً عن ثرى القدس النازف                لوركا  

 .بدماء المحبين
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لحميد سعيد في قصـيدتين،ويلاحظ الـدارس أن        " ديوان الأغاني الغجرية  "وتظهر غرناطة في     

في نفس الشـاعر  عنوان هذا الديوان يحمل عنوان ديوان لوركا ذاته ولعل في هذا إشارة إلى أثر لوركا           

إضافة إلى أثر غرناطة تلك المدينة العربية التي قُتل فيها لوركا المحب لهذه الحضارة، و لتجربة حميد                 

واضح دفعه إلى توظيف عدة رموز في ديوانه هذا تحديداً، فأرض غرناطة تبـدو               سعيد في إسبانيا أثر   

لتي قد يشكل الحنين إليها أحد عناصر       للشاعر العربي وكأنها تضج بالحزن، و روح الحضارة العربية، ا         

التي تُظهِر نبرة الحـزن المتأججـة،       " غرناطة"، فهو يعنون قصيدته بعنوان      )1(اللغز الأندلسي المتكامل  

 :ويبدأ بالسؤال عنها

 حارس العمارة.. يسأل عنها بائع المقانق الكوبي 

 ..رسمت وجهها على مصطبة البحر

 ..وفي المطار لم يلاحظ الشرطي 

 أن حزنها معي         

 ووجهها على مصطبة البحر

 :قرأت في دفتره قائمة بالمنع

 وجهها،

 الحشيش،

 )2 (!!الثورة والحزن
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وكأن غرناطة في بداية القصيدة ضائعة والشاعر يبحث عنها، بنبرة حزن، ويسـأل بإلحـاح               

ماقه  وهـو يتجـول     راسماً وجهها على مصطبة البحر، ولعل هذه الصورة توحي بالألم المكنون في أع            

 : فيها  بعد ضياعها، ولعلها رمزاً إذ يحاول رسم ملامحها، يقول

 إن وجهها يضيء خوف البحر  

 إن دمها حديقة  

 تهرب من جزيرة النحاس في سفينة عتيقه  

 على ضفاف صوته.. تنام في يقطينة  

 وإذا يغنيها تصير امرأة مسكونة بالماء  

 )1(طريقة.. وطناً .. بيتاً   

ولعل نهاية القصيدة تقدم وصفاً دقيقاً لملامح تلك المدينة التي ترمز للوطن الضائع، فوجههـا يضـيء                 

ودمها حديقة وهي تهرب وتنام وتصير امرأة وبيتاً ووطناً وطريقة، ولعل هذا ما يحملها رمز الـوطن                 

مشروع كتابة  "صيدة  وفي ق . المفقود، أو الضائع، والذي بدا الشاعر في مطلع قصيدته يسأل ويبحث عنه           

يبدأ حميد سعيد قصيدته بالاستفهام الذي يـوحي بإحساسـه بـالحزن علـى              " موشح أندلسي عن السيدة   

 : غرناطة، يقول

 هل تنزل الوردة للشارع  

 أم يصعد الشارع صوب شرفة الوردة  

 وهل يصير القمر الأبيض طاووساً من الفضة  

 يلعب بالأغنية البضة  

 ما نزلت في بيتك الأمطاروهل تقومين إذا   

 واستوطنت أعشابها الحجارة  
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 أم يقف الحزن على الأبواب  

 يمنع عنك اللغة الغضة  

 ..ملكتك الليلة

 فانكشفت ما بيننا الأسرار

وطوقت محزمكِ الأقمار 

أضاءت الدرب إلى القصيدة الطفله 

 فهل تحسين هوى الندمان؟ 

 ..يا أنت يا مبتلة القمصان

  )1 (طة؟هل أنت غرنا

 

لعل الاستفهام يومئ بحالة الحزن والاضطراب التي يعانيها الشاعر، وما أحس به في غرناطة،                

لذا يتحول في استفهامه إليها، إلى غرناطة بعد أن عبر عن حالة الحزن التي يشعر بها، ولكن غرناطة                  

ورمزاً للوطن العـراق،    هنا ليست المدينة فحسب ولكنها تظهر وبصورة واضحة رمزاً للوطن الجميل،            

إذ يتابع الشاعر قصيدته وهو في غرناطة ذاكراً رصافة الشام والفرات على نهج عبد الرحمن الـداخل،             

 : يقول

 ناءت بأحلامها، ومن طقوس الموت والإصرار  

 عبرناه إلى الرصافةْ.. مدَّ الهوى جسراً   

 من ليلكِ الراكضِ في الشوارع العريضةْ  

 شجارفي الماء والأ  

 في كتب الجيب وفي الحدائق  
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 تجيء يا سيدتي الحرائق 

 لكن غرناطة

 عصفورة الشجر 

 تأتي مع المطر

 مسكونة بالخبز والمساء

 في شعرها بستان زعفران

 )1 (وردة الحضارة .. ومن يديها يطلع الفرات

 ـ              ن هـذا   و غرناطة في المقطع السابق عصفورة تحمل دلالة التنقل، ولعل الشاعر يقصد هنا م

الوصف الإيماء إلى أن غرناطة رمز متعدد الدلالات متباين المعاني تصدق دلالته على أكثر من مدينة                

وأكثر من مكان، فهو إذ يصفها بعصفورة تأتي مع المطر، وفي شعرها بستان زعفران، إنمـا يضـفي                  

ي وكأنه يقف أمام امرأةٍ يطلع   بذكره الشجر والمطر والماء والبستان بعداً جمالياً على المدينة يشعر المتلق          

من يديها الفرات وتقوم على كتفيها الحضارة، ولعل توظيف الشاعر للفرات بعد ذكره غرناطـة يؤكـد                 

 .أنها رمز العطاء المتدفق و الوطن الجميل

يربط بـين   ) مزامير(ويوظف محمود درويش مدينة غرناطة في أكثر من قصيدة، وفي قصيدة             

 : المسلوبة، يقولغرناطة المفقودة وعكا 

 

 وعندما أحييت ذكرى الأربعين لمدينة عكا   

 أجهشت في البكاء على غرناطــة   

 وعندما التف حبل المشنقة حول عنقي  

 كرهت أعدائي كثيراً

                                                           
 378 -377المرجع السابق، ص)  1(



 

240

 )1(لأنهم سرقوا ربطة عنقي

ويتضح من المقطع حجم العلاقة بين غرناطة المفقودة وعكا، إذ إن واقـع المـدن الفلسـطينية                 

عي المدن الأندلسية في مخيلة الشعراء، مما يدفع بالشعراء إلى الربط بين الماضي الـذي حـدث                 يستد

وبين الواقع خوفاً من أن يعيد التاريخ نفسه، ويصرح درويش بأن مرور أربعين عاماً علـى احـتلال                  

حزن وفق  مدينة عكا الفلسطينية ذكره بفقد غرناطة وضياعها، ولعل مدينة غرناطة تحمل رمز الفقد وال             

 .نسق زماني معلن

ويتكرر ذكر غرناطة عند محمود درويش في ديوانه أحد عشر كوكبـاً علـى آخـر المشـهد                   

تحديداً يكرر الشاعر ذكـر غرناطـة، مصـوراً        " لا أريد من الحب غير البداية     "الأندلسي، وفي قصيدة    

 : رغبته وتمسكه بالمجد، يقول

 ملا أريد من الحب غير البداية، يرفو الحما

 فوق ساحات غرناطتي ثوب هذا النهار

 في الجِرار كثير من الخمر للعيد من بعدنا

 )2(في الأغاني نوافذ تكفي لينفجر الجلّنار

 

تمثل غرناطة في المقطع السابق النهاية التي لا يريد الشاعر فيها سوى بداية مجـدها وعزهـا                 

تها ولا يريد السقوط والضياع، وتظهر      المصور بثوب النهار، فهو يريد من غرناطة أول ازدهارها وقو         

حب، نهار، عيد، أغاني،    : نبرة تفاؤلية لدى الشاعر من خلال ألفاظ الحقل الدلالي الدالة على ذلك، مثل            

وحتى لفظة الخمر يوظفها لتدل على نشوة الفرح التي يبحث عنها الشاعر رغم شعوره بالحسرة علـى                 

 .مقابل غرناطةضياع مجد غرناطة وخوفه على ضياع فلسطين  
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فتظهر غرناطة مـن    " كيف أكتب فوق السحاب   "ويكرر درويش من ذكر غرناطة في قصيدته        

 : ذهب وفضة، يقول

 كيف أكتب فوق السحاب وصية أهلي؟ وأهلي

 يتركون الزمان كما يتركون معاطفهم في البيوت، وأهلي

 كلما شيدوا قلعة هدموها لكي يرفعوا فوقها

 نخل، أهلي يخونون أهليخيمة للحنين إلى أول ال

 لكن غرناطة من ذهب. في حروب الدفاع عن الملح

 من فضة الدمع في . من حرير الكلام المطرز باللوز

 )1 (..غرناطة للصعود الكبير إلى ذاتها. وتر العود

 

يبدأ المقطع باستفهام يوحي باليأس من أقرب الناس إليه، بني جلدته وبني عروبته ودينه، فهـم                

زمان الذي جمع بيننا والتاريخ والحضارة التي شيدها أجدادنا، ولـم يحـافظوا عليهـا، بـل                 يتركون ال 

، ويسـتدعي الشـاعر فـي هـذه         )أهلي يخونون أهلي  (، وخانوا بعضهم بعضا موظفاً عبارة       )هدموها(

الظروف غرناطة لترتبط بكل ثمين، فغرناطة في المقطع السابق من ذهب، ومن حرير، ومـن فضـة،             

د إذ تقدم هذه الألفاظ دلالات توحي بعظم مكانة غرناطة وعلو شأنها، وإن كنّا قد أضعناها،                وهي للصعو 

 : ويتابع درويش، فيقول

 

 غرناطة بلدي: ويضيع شخص غزالته في البراري، فيصرخ

 وأنا من هناك، فغنّي لتبني الحساسين من أضلعي

 درجاً للسماء القريبة عني فروسية الصاعدين إلى
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 راً قمراً في آفاق العشيقة غني طيور الحديقةحتفهم، قم

 حجراً حجراً كم أحبك أنت التي قطّعتني

 وتراً وتراً في الطريق إلى ليله الحار، غني

 لا صباح لرائحة البن بعدك، غني رحيلي

 عن هديل اليمام على ركبتيك وعن عش روحي

 في حروف اسمك السهل، غرناطة للغناء 

 )1 (..فغنّي

ة في المقطع السابق بالغناء، وكأن الشاعر في ظل ظروف اليأس من واقعه الأليم              تقترن غرناط 

بل واقع الأمة المعاصر، يشعر بالحنين إلى مجد غرناطة، فهي كما تبدو رمزاً للحمى ولكل ما يـدافع                  

عنه الإنسان من عرض وجسد وبلد وهي تحمل بعداً جمالياً مقترناً بالغناء والطرب وراحة النفس ولعل                

في صيغة فعل الأمر جاء ليلح على المتلقي بالتحرك لبناء الأمة وحمايتها من الضياع لذلك               ) غن(تكرار  

 .يلح على الغناء المرتبط بتلك النشوة التي تحقق للنفس مطالبها في ظل انعدامها

 

 ـ                ة و التكرار في تفاصيل المقطع السابق، قمراً قمراً وحجراً حجراً، ووتراً وتراً، يعكـس رغب

الشاعر في تحقيق الغناء، لا الغناء الحقيقي بل الغناء المعنوي النفسي المقترن بأبعاده، فهو يريد لهـذه                 

غرناطة للغنـاء   (الأمة أن تسير في الطريق إلى سلم الصاعدين وأن تهجر ليلها الحار، فينهي قصيدته               

فندافع عنه ونحميها بـل     ) أنتكم أحبك   (فغرناطة هنا رمز للأمة والوطن والحضارة التي نحبها         ) فغنّي

 .نبتغي في سبيلها درجاً للسماء لنرتقي
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يستحضر درويش آخر الملوك تسليماً لمفـاتيح آخـر         " أنا واحد من ملوك النهاية    "       وفي قصيدته   

 : ، يقول)غرناطة(معقل لحضارتنا في الأندلس 

 أقفز عن.. وأنا واحد من ملوك النهاية.. 

 ، أنا زفرة العربي الأخيرةفرسي في الشتاء الأخير

 لا أطلّ على الآس فوق سطوح البيوت، ولا 

 أتطلّع حولي لئلا يراني هنا أحد كان يعرفني

 كان يعرف أني صقلت رخام الكلام لتعبر امرأتي

 بقع الضوء حافية، لا أطل على الليل كي

 لا أرى قمراً كان يشعل أسرار غرناطة كلها

 كي لا أرى لا أطل على الظل . جسداً حسداً

 خذ اسمك عني: أحداً يحمل اسمي ويركض خلفي

 لا أتلفت خلفي لئلا. واعطني فضة الحور

 أتذكر أني مررت في الأرض، لا أرض في 

 )1(هذه الأرض منذ تكسر حولي الزمان شظايا شظايا

يبدأ درويش المقطع متحدثاً على لسان ملوك الأمة العربية وقادتها، فيقرن بـين آخـر ملـوك                 

ملوك النهاية، في الشتاء الأخير، زفـرة العربـي         (طة أبو عبد االله الصغير وبينهم في ألفاظ الختام          غرنا

لا أتطلع حولي لئلا يراني هنا أحد يعرفني كان         : (و الشعور بالإحباط واليأس والخجل إذ يقول      ) الأخيرة

لعـل تكـرار لا فـي       فالشاعر يحس بالخزي مما آل إليه حال أمتنا، و        ) يعرف أني صقلت رخام الكلام    

تعكس واقع الضعف والعجز، فهـو      ) لا أطل، لا أتطلع، لا أرى، لا أتلفت، ثم لا أرض          (المقطع السابق   
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لا يرى المجد، ولا يحمل أحداً اسمه ، حتى إن غرناطة كلها التي كانت منيرة بل منارة للعلم والثقافـة                    

 .فكك الذي وصلنا إليهتبددت وتحولت إلى شظايا، ولعل كلمة شظايا تصور واقع الت

وكأن غرناطة واقترانها بآخر ملوك النهاية تكتسب في المقطع السابق بعداً سياسياً، فالشاعر في              

 لينقـل   – ملوك الطوائف كما يراهم شعراؤنا       –ظل العجز المذكور كأنه أراد أن يخاطب القادة العرب          

 . مرآة أنفسهم ويغيرون حال الأمةلهم من خلال مشاهد التاريخ واقعنا اليوم علّهم يلتفتون إلى

يفصح درويش عن رغبته بولادة مجـد جديـد،         " ذات يوم سأجلس فوق الرصيف    "وفي قصيدة    

 : يقول

 خمسمائة عام مضى وانقضى، والقطيعة لم تكتمل

 بيننا، ههنا، والرسائل لم تنقطع بيننا، والحروب

 ذات يوم أمر بأقمارها. لم تُغّير حدائق غرناطتي

 عانقيني لأولد ثانية.. مونةٍ رغبتيوأحك بلي

 من روائح شمسٍ ونهرٍ على كتفيكِ، ومن قدمين

 )1 (..تخمشانِ المساء فيبكي حليباً لليل القصيدة

يتحسر درويش من بداية المقطع على خروج أجدادنا من الأندلس، ومتحسـراً علـى ضـياع                

 وحضارة شبيهة بحضارة أجـدادنا،      غرناطة وحدائقها، ورغم تحسره يمتلك رغبة شديدة في إقامة مجد         

ولعل المفارقة الدلالية واضحة في المقطع، فالمساء يبكي ولكنه لا يبكي دموعاً بل حليباً، وهذا البكـاء                 

ليس لأي ليل بل هو لليل هذه القصيدة، وكأن الشاعر يريد من الحليب أن يحيل ليل القصـيدة بياضـاً،                    

ليل و الظلام من خلال اللون الأبيض فـي حليـب المسـاء             فيوظف درويش الإيحاءات اللونية ليبدد ال     

 .الباكي
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حـدائق، أقمـار،    (فغرناطة تأخذ بعداً جمالياً يرتبط من خلال الحقل الدلالي بجمال الطبيعـة              

وهذا يؤكد دلالة الرمز فغرناطة هنا رمز للوطن الجميل الذي نحب، ونَحن ونتوق             ) روائح، شمس، نهر  

 .إلى العيش بين أكنافه

التي كتبها أثنـاء زيارتـه لقصـر        " أحزان غرناطة "ويوظف أحمد سويلم غرناطة في قصيدته       

 : الحمراء، إذ يستثيره الطلل فيعكف على كتابة أحزانه، فيقول فيها

 

 لكأني الآن على موعد

 وكأن ملوكك باتوا يأتمرون

 على من يوقظهم من أحلى نوم

 جئتك والعالم من حولي يتمطّى زهوا

 ..وقصائد.. وجذوراً .. وناً أنخلع عي

 أخلع عن وجهي أقنعةَ الصمتِ الباهتةَ اللون 

 أصرخ فيمن يلقاني من حراسك

 : أســأل

 أين تغيب سطور الزمن الساحق

 ومتى تأتي أقمارك ثانية

 لتراقص في الليل قبابك

 لكني لا أقبض غير الريح.. أصرخ 

 وصدى يتلقفني بين الجــدران

 شقيذبح في داخلي الع
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 )1(لا أجرؤ ساعتها أن أتخطّى أسوارك

 

يخاطب الشاعر في المقطع السابق مدينة غرناطة خطابه للمرأة، إذ يبدأ قصيدته بنبرة محزنـة،          

تعبر عن رغبته في العودة إلى مجد غرناطة، ويتخذ سويلم من غرناطة في بداية مقطعـه هـذا بعـداً                    

لعرب والمسلمين اليوم، إذ باتوا يأتمرون علـى مـن          سياسياً يفصح من خلاله عن حال القادة والحكام ا        

يوقظهم من أحلى نوم فهم نائمون غافلون عما يجري في العالم من حولهم، والشاعر في زيارته لمدينة                 

أنخلـع،  : فنراه يوظف الأفعـال   (غرناطة تستثيره هذه المشاعر فيعبر عن إحساسه وتفاعله مع المكان           

، ولعل هذه الأفعال تعبر عن شدة إحساس الشاعر بالمكـان           )أخرىأخلع، أصرخ، أسأل ثم أصرخ مرة       

فعيون ) وقصائد.. وجذوراً..أنخلع عيوناً   : (لا سيما قصيدته هذه التي كتبت في قصر الحمراء، لذا يقول          

الشاعر مشدودة ومتعلقة بهذا المكان الذي يقترن في مخيلتنا بمجد أجدادنا وجذورنا هناك، وهذا ما يدفع                

كتابتها بل يدفع غيره من الشعراء لكتابة قصائد أخرى في غرناطـة، فزيـارة هـذه المدينـة                  الشاعر ل 

أخلع عن وجهي أقنعة    : ورؤيتها أثارت هواجسهم المرتبطة بالواقع المعيشي، فيصور الشاعر ذلك قائلاً         

الصمت الباهتة اللون، وكأن للصمت أقنعة توضع على الأوجه ، و يظهـر تراسـل الحـواس فأقنعـة      

لصمت باهتة اللون، والصمت لا لون له، ولكن الشاعر هنا أراد أن يصور مدى عمق الانفعال الـذي                  ا

هذا الانفعال لدى الشاعر، فيبدأ بالصراخ وطـرح        " قصر الحمراء "تركه المكان في نفسه فيحِدث المكان       

لاستفهام المرتبطة  الأسئلة التي تعبر عن عمق الاضطراب الذي أحدثه المكان في نفسه، فيستفهم بأداة ا             

أين تغيب سطور الزمن السابق؟ فهو يريد ذلك المجد المنصرم وتارة يستفهم بأداة             : بالمكان تارة، فيقول  

متى تأتي أقمارك ثانية؟ فالشاعر من خلال توظيفه لأداة الاستفهام المرتبطـة بالمكـان              : الزمان، فيقول 

امتلاك مجد غرناطة وامتلاك المكان بزمنٍ آخر       تارة والزمان تارة أخرى، يعبر عن رغبته الشديدة في          
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شبيه به إلا أن هذا الاستفهام لا يجد مجيباً فيصرخ الشاعر متألماً إذ لم يجد غير الهباء المتمثل بالريح                   

 .والصدى

فأحزان غرناطة التي عبر عنها الشاعر في حقيقة الأمر أحزان الشاعر نفسه والأمة بأسـرها،               

رت حزنه مما تعانيه الأمة، فغرناطة هنا جاءت تحمل دلالة الواقع الذي انتهى             ولكن غرناطة المكان أثا   

 .بنا إلى التغيب عن مجرياته مما أبعدنا عن مكانتنا المرموقة

ويحشد محمد القيسي المدن الأندلسية في قصائده، ويكثر من ذكـر غرناطـة، ففـي قصـيدته                

 : يقول فيها" الوقوف في جرش"

 

  زنبقيا امرأتي الغافية بلا

 يا منفى قلبي

 يا صدري المنغلق

 غرناطة آه يا غرناطة

 يا نهراً يخفى

 ) عياطه(عن عين الأعداء 

 القلب تجزأ يا غرناطة

 الصدر براه الهم طويلاً يا غرناطة

 الجسد هنا يذبل

 آه يا غرناطة

 يا أختي المغتربة 

 في هذي العربة

 هل سيكون لنا عتبة
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 غرناطة أيتها الموجة

 قرميد البيتغرناطة يا 

 يا أول حجر يسقط من غرفة نومي

 )1 (غرناطة آه يا غرناطة

تبرز غرناطة عند القيسي في المقطع السابق في صور عدة؛ فهي امرأته الغافية، ومنفى قلبـه،                

وصدره المنغلق، وأخته المغتربة، وهي الموجه، وهي قرميد البيت، وهي أول حجر يسقط من غرفـة                

ل شيء مغّيب أو مفقود أو بعيد عن الأعين، ويبدو ذلك من الحقـل الـدلالي                نومه، فغرناطة ترتبط بك   

، فإحساس الشاعر بالحزن قوي إذ ينادي غرناطة ويكرر ذكرها          )غافية، منفى، منغلق، مغتربة، موجة    (

 .في المقطع السابق ويتأوه

فلسطيني وتشتته  ولعل التأوه والنداء يوحيان بدلالة غرناطة والتي تعبر لديه عن تفكك الشعب ال              

بنبرة حزن تظهر في المقطع السابق، فغرناطة تبكي نهراً ولكنها تخفي دموعها عـن عـين الأعـداء،                  

والقلب يتجزأ والصدر براه الهم والجسد يذبل، فالشاعر يبث كل همومه هذه إلى غرناطة فـي حـزن                  

، إربد، ومكة، وهي تاريخ     ويكشف القيسي عن البعد الدلالي لغرناطة الرمز في شعره، فهي يافا          "ويأس،  

، ويتـابع   )2("من الغزو، والغزو المضاد، والبكاء والشكوى، وهي التعبير عن غربة العربي في فلسطين            

 : القيسي قصيدته مخاطباً غرناطة المدينة المرأة، يقول

 

 ..غرناطة 

 يا دمعاً ينساب على الخدين نحيلاً

 ويهز عظامي

                                                           
 .529، 528القيسي، محمد، الأعمال الشعرية، ج، ص)  1(

 .15، ظلال وأصداء أندلسية، صخليل، إبراهيم)  2(



 

249

 ما أعذب رنة يدك الصامتة معي

 سيقى تقطر وأناأية مو

 أنطق غرناطة حرفاً حرفاً

 ما أجمل هذا الساعد

 ما أجمل هذا الخصر

 ما أجمل هذي السيقان

 إذ تنتقل من لبلاب الدار إلى

 قصب الوديان

 غرناطة ما أجمل فرحي بك

 وأرقّ عذاباتي

 )1(أنت جميلة 

 

الخـدين، ألا أن    تسيطر من بداية المقطع السابق نبرة الحزن على الشاعر فالدمع منساب على             

يكتسي في شعره بعداً جمالياً عندما يشخص من المدينة الأندلسية امرأة يخاطبها عاشـق              "رمز غرناطة   

 لها، واصفاً إياها وكأنها امرأة ماثلة أمامه، ويختم القصيدة بما يؤكـد أن              )2("ولهان فيبثها أشواقه، وحبه   

 : ها، يقولغرناطة عنده تمثل مرآة للمدن الفلسطينية والعربية كل

 البحر بعيد يا غرناطة 

 البحر بعيد

 وأنا من دون حيبب أو صاحب
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 أتوقف 

 في كاتدرائية أحزاني

 أتجول فيك

 وأسأل غرناطة 

 )1(عن غرناطة

، فالبحر بعيد، ولعل كلمة بعيـد مـع         )2(فالشاعر يرمز بغرناطة لذلك الفردوس المفقود، الضائع      

أن غرناطة رمز للفردوس المفقود، فهو يسأل غرناطة عـن          توقف الشاعر في كاتدرائية أحزانه، تؤكد       

غرناطة، ولعل في هذا إشارةً إلى المدن الفلسطينية فهو يسأل غرناطة المدينة الحقيقية عـن غرناطـة                 

 .المدينة الحلم

يخاطب القيسي غرناطة بنبرة الحزن ذاتها التي عهدناها في         " اليوم أتممت تعاليمي  "وفي قصيدة   

 : قولمخاطبته لها، ي

 مساء الخير يا غرناطة الحزن

 ويا غرناطة الوحشة والرعشة

 ما هذا الرخام، الموج

 فالزينة لا تأخذ من إكليلك العشبي إلا الظاهر الغشاش

 )3(لي هذا العرار  النابض الجياش في الأضلاع

 ـ              ة يبدو ارتباط غرناطة في مطلع قصيدة القيسي بالحزن ثم الوحشة والرعشة، رمزاً يحمل دلال

وهو يصرخ بأعلى صوته أن غرناطة في قصائده رمز لـبلاده   "سلبية تقترن بكل ما هو مدعاة للدموع،        
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فلسطين، وأنه يطوف البلاد باحثاً عنها، ورسولاً منها وإليها، بعد أن أصبح هو جزءاً منها، وهي جزء                 

 : ، يقول)1("منه

 يا شموسي الدافئة

 عن الجوعملكوتي أنت، عزفي الحارق اليومي، فُوضت 

 فعانقت القرى والريف والصحراء من نافذة القبر

 وطوفت رسولاً موفداً من ليل غرناطة

 طوفت على الطلاب في العالم

 ناديت أخرجي غرناطة الآن إلى جدولك النائم والمجهول

 )2 (.أمداء وبيتاً

ناطة لـون   وهذا الاقتران يمنح غر   ) من ليل غرناطة  (تقترن غرناطة في المقطع السابق بالليل       

الليل رمزه فيقدم دلالة تقترن بالظلم والحزن والوحشة ذاتها التي عبر عنها القيسي في السابق وغرناطة                

ويبدو أن تعلق الشاعر بغرناطة المدينة،      "هنا هي رمز للمدن الفلسطينية التي تمر بليل الاحتلال الغاشم،           

على الوتر نفسه، وتصدر اللحن الشـجي ذاتـه،         والرمز، تعلّق يذكرنا كثيراً بقصائد لوركا التي تعزف         

، وهذا ما يؤكد ارتباط غرناطة في ذهن القيسي بذلك الشاعر، إضافة إلى ارتباطها              )3(فهو يخاطب لوركا  

  ": النهر يتلو الكتاب"بتاريخ حضارتنا العريق، يقول القيسي في قصيدته 

 

  

 آه يا لوركا لهذا القصب الناحل في الوديان أمشي

 السنديانولحزن 
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 فأعرني من دجى غرناطة الساجـي

 )كماناً(ومن ليل أغانيك اليتيمات 

 لأغني لمناديل مساء كستنائي على الباب يناديني تعال

 )1( ناصعاً من جهة الزيتون يأتي الألم الأسود يا حبي

طـع  ترتبط غرناطة عند القيسي بالظلام، فهو مرة يقرنها بالليل، ومرة يقرنها بالدجى، وفي المق    

يطلب من شاعر إسبانيا الذي ارتبط اسمه بغرناطة مولداً ومماتـاً وشـجناً أن              "السابق يخاطب لوركا و     

الذي تعزف أوتاره أعذب الأنغام، وأرق الأوزان     ) الكمان(يلهمه الحزن، والشعر، فمن ليل أغانيهِ يستمد        

مدن فلسطين المحتلة والتي بكاها     ، فغرناطة في المقطع السابق تحمل الحزن والألم وترمز ل         )2("والألحان

 .القيسي في قصائده

 

 : يأتي القيسي على ذكر غرناطة، يقول" كتاب حمدة"وفي 

   دفلى بلا 

و نشيدي رماد 

 نشيدي زيتون وشعير حسن

 وأصابع لهفى

 لا نلمس جبهتها الآن

 ففضة الموتِ فاصلةٌ 

 ولا تصل إلى قبلة

 هذا القصيد اسمي وغرناطتي

                                                           
 351، ص1القيسي، محمد، الأعمال الشعرية، ج)  1(

 .17خليل إبراهيم، السابق، ص)  2(



 

253

 ه ضب حبيسوآخر ما قال

 )1(في مساءٍ من رملٍ وبرونز

كما ينسب النشيد له كذلك، فهو يريد أن يتغنى لا بمجـد            ) غرناطتي(ينسب الشاعر غرناطة له     

غرناطة، ولكن بمجد وطنه فلسطين متخذاً من غرناطة رمزاً لوطنه، ويظهر اليأس في المقطع السـابق                

فضة مع الموت، فتعطي للمقطع طابع الحـزن المحقـق          ثم يأتي النشيد مع الرماد، وال     ) لا(إذ يبدؤه بـ    

في جيم الجنة وجـيم     "وفي سياق الحزن ذاته يأتي القيسي على ذكر غرناطة في قصيدته            . لدى الشاعر 

 : يقول فيها" الجحيم

 أبدأ بالجوارح

 باسم المنفى والأغاني التي تنسج الأيام رايةً

 لغرناطة 

 وقفتُ وأنتِ تعبرين بجلال أميرة

 اً بملاءة التساؤلات كثمر الصيفمتشح

 فارداً أضلاعي كنورس بحري

 يرقب موعد وصولهِ إلى صدر الأرض

 في الوقت الذي ينزعه التجوالُ إلى الأعالي

 من أنت أيتها الصحوةُ وسط اشتعالي

مودعةً للغصون كوني العصافير 2 (.ناديتُ في السر( 
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لمواطن الفلسطيني ومعاناته المتمثلـة بـالنفي       لعل القيسي في المقطع السابق يعبر عن شعور ا        

كنورس بحري، يرقب موعد وصوله إلـى       (وهو  ) متشحاً بملاءة التساؤلات  (والتهجير رغماً عنه، فهو     

وهذا ما يشعر المتلقي أن غرناطة باتت راية، بل رمزاً للنفي والإبعاد عن الوطن كما               ). صدر الأرض 

أو راية غرناطة تحديداً مثالٌ أو معلم للنفي والتهجيـر يحمـل            تبتعد العصافير عن أغصانها، فغرناطة      

 .دلالة البعد عن الوطن ليعبر بذلك عن كل مواطن فلسطيني أبعد عن وطنه

 : ، متأسفاً على حال الأمة، يقول" مجنون عبس"ويذكر القيسي حجارة غرناطة في ديوان

 هكذا أسلمتُك للريح، وأسلمتُ سِري 

 يازفصرتُ مملوكاً بامت

 وبي رجفةُ النوحِ وغياب الصبرِ

 آن وقفنا معاً أمام حجارة غرناطة

 عاريين من الحرية

 )1(ورأينا الحزن بلا لسان

تشير هذه الألفاظ إلى حال الأمة المعاصرة، وحال الاحتلال الواقع علـى الشـعب الفلسـطيني                

الفلسطيني، ومـا يعانيـه     كلمات تصور واقع الشعب     ) رجفة،  النوح، غياب الصبر، عاريين، الحزن      (

الفرد فيه من قسوة الاحتلال وظلمه ، وفي ظل هذه الظروف يأتي توظيف حجـارة غرناطـة رمـزاً                   

لأطلال المجد الذاهب، ولم يبقَ من هذهِ الأطلال سوى الحجارة شاهداً ودليلاً على قيام الحضارة العربية                

 .الإسلامية هناك
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لتعبر هنا عن أجمـل مـاضٍ       " فاكهة الماضي "بـ  ويسمى الشاعر علي جعفر العلاق غرناطة       

 : عشناه، متحسراً ومتأسفاً في الوقت ذاته على الواقع المعيشي، يقول

 غرناطة 

 يا فاكهة الماضي

 نسيــم واحد يلفّنــا 

 غبـارنا من الزمــان

 ،واحـد 

 أوراقنا واحدة

 نحن 

 بقايا 

 طلل 

 مبارك

 :         نحن

 ش

       ظ     

            ا         

                          ي

                                ا

 .. حلمنا الأخير

 الصخر يبتلُّ

 صدى قديم 
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 يغمرني

 فاكهة الماضي

 )1(تضيء بين أذرع الشجر

 

ورقيـه ، والـذكريات      تنعت غرناطة في المقطع السابقة بفاكهة الماضي لتعبر عن لذة العيش          

 أمتنا في الماضي ، أمتنا التي جمعها نسيم ورمان وأوراق واحدة، ولعلـه قصـد                الجميلة التي عاشتها  

أسباب وحدة الأمة العربية من وحدة الدين والتاريخ واللغة، ونحن في عصرنا هذا بقايا طلل مبـارك،                 

امـة  تعبر عن الفرقة والشتات التي تعانيها الأمة العربية ع        ) بقايا، طلل، شظايا  (كما يصفنا وهذه الألفاظ     

وأبناء الشعب الفلسطيني تحديداً، ولعل تقسيم كلمة شظايا إلى أحرف جاء كل حرف منها فـي سـطر                  

ليعبر عن عمق التفكك والفرقة التي قسمت الوطن العربي إلى دويلات وقسمت فلسطين إلـى أشـلاء                 

 .مزقها العدو، فجاءت غرناطة في ظل هذه الظروف لترمز إلى أجمل حلم

 

غرناطة وفق نفوس الشعراء، فمن اتخذها رمزاً للازدهار باتت تحمل عنـده دلالـة                       وتتأرجح  

ايجابية وبعداً إيجابياً كذلك، ومن اتخذها رمزاً للسقوط باتت تحمل عنده دلالة سلبية وبعداً شبيهاً بتلـك                 

قوال شاهد  صفحات مطوية من أ   "الدلالة وبمعانٍ تحمل البعد الثاني، يوظفها عمر أبو سالم، ففي قصيدته            

 : يقول" قبل الاعتراف

 

 سقطت كل الأحلام ونام الأحفاد

 مذ عبروا درب الليل على أرصفة النفي عراة الأجساد

 وخيول الوطن العاري أرهقها سوط الجلاد
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 الغضب الساطع"و" غرناطة"نامت أعيننا عن 

                                            أسبل جفنيه ونام

 تبكي" غرناطة"مانا؛ والريح على أسوارك رضع الليل ر

                                            سقطت كل الأعلام

 وانطفأ الضوء على الأبراج 

 )1(وأنا كنت أسير الظلمة والسجان

       يبدأ المقطع منذ الكلمة الأولى فيقدم لنا دلالة رمز غرناطة كحلم جميل سقط، ونحن الأحفاد فـي                 

ميق يحيط بنا الظلام، لا ظلام الليل وحده بل ظلام العدو وظلمه الذي سيطر على كل شـيء،                  سبات ع 

، ولعل هذه اللفظة تعبر عن عمق الذل والامتهان الذي نعيشه، وفـي ظـل هـذا                 "عراة"ونحن وخيولنا   

سقوط، وانطفاء  الامتهان لا نفعل شيئاً بل أصبحنا مغيبين عن الواقع ونياماً، والليل، والريح، والبكاء، وال             

الضوء، والأسر، والظلمة، والسجان، ألفاظ تدلل على شدة اليأس وعمق المعاناة في نفس الشاعر جراء               

الظروف القاسية التي تمر بها الأمة العربية، وفي ظل ظلمٍ، وسقوطٍ متتالٍ للمدن العربية فـي قبضـة                  

عبر عن رفضه لهـذا الواقـع، فهـو         الاحتلال، وفي ظل طغيان سواد الليل على الحق، يأتي الشاعر لي          

يذكرنا بآخر المعاقل سقوطاً في الأندلس لتحمل دلالة السقوط بعداً سلبياً مرتبطاً بالظلم والطغيـان فـي                 

 .الواقع المعاصر

إذ يعنون قصيدة كاملة بعنـوان      " مرتقى الأنفاس "       أما غرناطة عند أمجد ناصر فتظهر في ديوانه         

في قاعة السفراء تحت سـقف الصـنوبر والأرز فـي           : (لها بمقدمة يقول فيها   ، ويقدم   "توديع غرناطة "

الحمراء، في قلب الهندسة الزرقاء الحمراء الخضراء الذهبية اجتمع شيوخ الثغور وفقهـاء غرناطـة،               

 والقضاة، وأهل الرباط مع الأمير، وقد جلست جدته لأمه ملثمة بين العلماء والوزراء كيما يقرروا هذه 
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 حياة أو موت آخر، خطوة في القضية، يا محمد، أيها الملك، إنهم أشعة مملكتـك، أصـغ إلـيهم                    المرة

 )1(")مجنون إلسا" أرغون"التسليم : يردون على أقوالك بكلمة واحدة

 

إضافة إلى هذه المقدمة، تؤكدان دلالة غرناطة الموحيـة         " توديع غرناطة "ولعل عنوان القصيدة      

 : إذ تتخذ غرناطة دلالة سلبية ورمزاً للضياع، يقول أمجد ناصربالحزن والسقوط المأساوي

 

 لم يعد للنخيل ما يفعله هنا

 ولا للأغاني ما تزود به سفر الغرباء

 على دراهمنا أثر من النوم 

 وفي أصواتنا رنة تمتصها الريح

 وها نحن نعود

 لنشهد مصير النجمة والغصن

 ونرى الأمير 

 حفيفاً 

 على الأرض

 قصب يستنهضبساقين من 

 العاصفة 

 رفعناه قليلاً 

 لنكون الرابية التي غدونا إليها 
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 مبكرين 

 حسرته الأخيرة 

 ليبكي على حجر الألى

 داراً 

 )1(وأتراباً

يبدأ الشاعر المقطع بنبرة تحمل الحزن واليأس، فلم يعد للنخيل ما يفعله، ولا الأغاني عادت 

 للغربة والاغتراب عن أرض الوطن، والشاعر يود أن زاداً للغرباء المسافرين، وكأن النخيل رمز

إنه لم يعد يمتلك الرغبة في الابتعاد عن وطنه أكثر، حتى إن الأغاني ومتعة العيش خارج الوطن : يقول

لا تغنيان عن لذة العيش فيه، وكأنه يتحدث عن اغترابه عن فلسطين وغرناطة تتخذ رمز الغربة، لذلك 

 .بة والعودة إلى أرض الوطنيريد توديعها، توديع الغر

، "الخروج إلى الحمراء"ويكثر المتوكل طه من ذكر غرناطة في قصائده، وتحديداً في ديوانه، 

 : يقول" ارتباك الرماد ثرثرة تحت شبابيك الحمراء"ففي قصيدة 

 

 ارتبك رماد الألوان أمام السيف

 !انتبه الحجر الأبيض لعلو التمثال البدوي

 يم غرناطة بعد التسل

 تلد ملايين البلدان على موسيقى سيارات الجكوار

 إلى الصحراء المسلوبة زيت الأحياء

 غرناطة دون يدين

 ذهبت تحمل خبز صباياها 
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 وارتفعت حتى وصلت بؤبؤ ليلتها 

 وانهارت في صفحة شاعرها الأنواء

 )1 (.غرناطة.. غرناطة

تعبير عن انزعاج " بعد التسليم"عبارة وكأن الرماد هنا والحجر والتمثال في بداية المقطع وقبل 

الجمادات من تسليم غرناطة لذا بدا عليها الارتباك وانتبهت لمثل هذا العمل، يتحدث عن غرناطة وكأنها 

تعبر عن عجزها، فغرناطة تحمل رمز المدينة المسلوبة " دون يدين"امرأة تلد، ودون يدين، ولعل عبارة 

المدن الفلسطينية، وتبدو المفارقة في نهاية المقطع معبرة عن حال العاجزة الضائعة التي تظهر مقابل 

المسلوبة العاجزة عن ، هذه المدن، إذ إنها انهارت أمام الاحتلال، وغرناطة رمز للمدينة، الضائعة

 .تحقيق الرفعة لنفسها

قعة في الديوان ذاته، يكتب المتوكل قصيدته في مدينة رام االله الوا" هنا غرناطة"وفي قصيدة 

 : يقول" هنا غرناطة"تحت الاحتلال الصهيوني، وهو يكرر في القصيدة عنوانها 

 

 هنا غرناطة

 يصحو فيها المذبوح

 أو تتبخر فيها المزقُ الباقية

 وجدران القصبات المهدومة

 وهنا من يرغب في أن تحرقه العاصفة

 بعد أن اندحر الوالي

 أو بادت سلطته المطعونة بالمورسكيين 

 ى محرقة القرآن بباب الرملةتمشي فتر
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 مليون كتاب منذ مئات الأعوام(

 )اجتمعت في الباب لتعدم في يوم واحد

 )1(يخرج منكسراً.. وترى باب الخروج الوالي 

يصور المقطع السابق مدى إحساس الشاعر باليأس والحزن مما يحدث على أرض وطنه، في 

بوح، المِزق، الباقية، المهدومة، تحرقه العاصفة، اندحر، المذ(رام االله تحديداً، والحقل الدلالي يؤكد ذلك 

فهذه الألفاظ تؤكد عمق الدلالة واستياء الشاعر من الذبح ) المطعونة، محرقة، لتعدم، خروج، منكسراً

والحرق والتهديم والطعن حتى أن المقدسات الإسلامية قد انتهكت كرامتها فحرق القرآن بباب الرملة، 

عر يستحضر غرناطة، فما آل إليه مصيرها قبل السقوط يتشابه مع ما يحلّ برام االله وهذا ما يجعل الشا

والرملة اليوم، وخوف الشاعر من المصير ذاته يدفعه إلى اليأس فتظهر نبرة الخوف في شعره 

واضحة، وتظهر فئة المورسكين أولئك الذين اضطروا لإخفاء انتمائهم للعروبة والإسلام خشية أذى 

عد سقوط المدينة كأنها تعبير عن خشية الشاعر من أن يعيد التاريخ نفسه فنرى أمثال هذه الفئة الأسبان ب

 . على أرض فلسطين

تظهر غرناطة مقترنة بآخر ملوكها أبي عبد االله الصغير، " الناس في الأسواق"وفي قصيدة 

 : وكأن المشهد يتكرر ولكن باختلاف الشخصيات والمدن الضائعة، يقول

 

  القلعة باع أبو عبد االلهفي سجن

 قمارش وأسود الماء

 .. مقابل حريته الشخصية وقّع-                     

  ماذا؟ -                     

 أن يتنازل عن غرناطة، وأبي عبد االله الأكبر-                     
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  والولد البكر وصدر المرضعة وفسقية دمع الفقراء-                     

 ؟"عبد االله* الحر أبو" فكيف يكون -                     

  لم تحمله العائشة ولم يك من نَسلِ -                     

 ..ملوك الأندلس

 1 (.هو ابن عبيدٍ وابن إماء( 

 

وكأن المتوكل ينقل حدثاً تاريخياً وقع في غرناطة، ينقل حدث النهاية، نهاية غرناطة التي كانت 

 عبد االله الصغير، ولعل استدعاء هذا المشهد من التاريخ كان نتيجة إحساس الشاعر بأن ذاك على يد أبي

المشهد يتكرر في عصرنا هذا، ولكن باختلاف الأشخاص والمكان، فغرناطة في المقطع السابق وكأنها 

هي مدن فلسطين التي تُسلب بتآمر خفي كما حدث لغرناطة في الماضي، وحصن قمارش وأُسود الماء 

معالم بارزة في غرناطة، ولعل الشاعر هنا يذكرها لأنه على الرغم من عظم قيمتها ومكانتها التاريخية 

والجمالية إلا أن أبا عبد االله الصغير لم يكترث لقيمتها مقابل حريته الشخصية، فباع وتنازل وهذا ما 

ضياع حضارة، يبعث في النفس يشعر بالأسى، إذ إن مشهد البيع وتقديم التنازلات مقابل نجاة فرد و

الألم، وغرناطة هنا رمز للمدن الفلسطينية التي تحتل وتسلب وتباع ويتم التنازل عنها مقابل مصالح 

 .فردية لا قيمة لها

 

، يربط الشاعر بين أحداث التاريخ في الماضي، وأحداث "هناك اليوم.. هنا البارحة"وفي قصيدة   

 :  وكأن التاريخ يعيد نفسه، ولكن باختلاف المدن والحكام، يقولالوقت المعاصر، فالأحداث تتشابه
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 وأبو عبد االله، الآن، يسمع اليسوع

 وهو يردد على أبواب غرناطة العشرين 

 )قامروا بعباءتي وتقاسموا ثيابي(

 : والحكمة البائسة تقول

  إلا لتسقط – غرينادا –لم تنضج الرمانة 

 ..!في فم البئر

 : وها نحن نقول

 يطالب به أي دم هو ألا يسفكما 

 )1(وحتى هذه الساعة لم يسمعنا أحد

 

توحي بداية المقطع السابق، بمدى الاستهتار الديني إذ يسمع أبو عبد االله الصغير موت اليسوع 

الذي يمتد إلى أبواب غرناطة في القرن العشرين، فرمز غرناطة يحمل بعد السقوط والضياع لترمز إلى 

ويأتي صوت اليسوع ليصف استهتار النصارى بتعاليم دينهم إذ باتوا يقامرون بعباءة المدينة الضائعة، 

عيسى عليه السلام، وثيابه، والعباءة، والثياب ترمز إلى واقع الابتعاد عن لباس التقوى والصلاح، مما 

 .دفع بهم إلى السقوط والضياع

ين، في الأراضي العربية التي يكتبها الشاعر إلى المحاصر" منزلة الياسمين"وفي قصيدة 

 : الفلسطينية المحتلة ويهديها إليهم، يقول فيها

 

 وفي روضة الأرض ألف حصار

 يطال الرهيب المتوج بالزور
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 ..حتى الذي نزفته على حاجز أمهِ

 منذ أن زفَر الخاسر الأموي

 على أرض غرناطة الدمع،

 حتى وصول المواكب في قمة الخاسرين

 باءحصار يمتد من أول الغر

 )1(الذين أتوا، ههنا

 

       أن دلالة غرناطة في المقطع السابق لا تختلف عن دلالتها في معظم القصائد السابقة، عند 

على :(المتوكل طه أو غيره، فهي المدينة التي ترمز للضياع ويبكيها أهلها لذا تقترن بالدموع فيقول

حصار، حاجز، خاسر، : (طين، ولعل ألفاظهوهو بلا ريب يقارب بينها وبين فلس) أرض غرناطة الدمع

تعبر عن واقع يعيشه فلسطينيو اليوم لذا اتخذت غرناطة لدى المتوكل بعداً ) دمع، الخاسرين، الغرباء

رمزياً سلبياً يرتبط في معظم قصائده بالسقوط والضياع ونلحظ أن غرناطة في الوصف جاءت عند 

الفاتحين، و غرناطة البراءة، و غرناطة اليتيمة، و الشعراء المعاصرين غرناطة العشق و غرناطة 

غرناطة الطفولة السعيدة وهي الوحشة والرعشة وفاكهة الماضي ، وشوارعها حقول من اللؤلؤ الأسود 

 . وهي وفق كل ما سبق توظف بدلالات تتباين في الوصف
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 )1(قصر الحمراء

ة في اسبانيا، وهو مجد الآباء بالصورة يمثل قصر الحمراء رمزاً للحضارة العربية والإسلامي 

التي وظفها معظم الشعراء، بدلالة ايجابية تحمل الفخر المغمس بالأسى في غالب قصائدهم، إذ يكتب 

في قصر الحمراء، ففي زيارته لإسبانيا، يقف على أمجاد أجدادنا " شد ما شاقني"حسني فريز قصيدة 

 : ويبكي مجداً ضائعاً، يقول. هناك

 

 مراؤنا الحبيبة قامتتلك ح

 في غدٍ سوف نلتقي يا حنيني

 فاتركيني لأدمع هاميات

 في غدِ نلتقي وألثم أرضاً

 طهرتها آلامها لا تبالي 

 ها أنا واقف ببابك أبكي

 شاعر خف للزيارة ناداك

  

 

 عبر ليل الأسى وطول التأسي 

 واشتياقي إلى جلال وقدس

 فلعل الدموع تغسل حســي

 بلاء وتمسييصبح الدهر في ال

 في أساها بنصح شيخٍ وقــسِ

 فأذني بالدخول من غير لبـــس

 )2(بقلب مستعبر غيـــر نكــس

 

 

                                                           
لمثال الحي للثقافة الإسلامية، وقد خلد قصر الحمراء لأنه كان رمزاً دينياً ذا صبغة سياسية، موحية أكثر معالم الفن الإسلامي شهرة، ويعتبر ا)  1(

بالملك و كانت أقوى من آلاف الفتوحات الإسلامية، و الغاية من قصر الحمراء أن يجتمع فيه السمو والزخرفة لإضفاء مزيد من الغموض 

جرد استمرار لمزاج نفسي في بناء القصور يمتد إلى القصور الأولى في الشرق الأوسط بل هو والتعقيد على صورة هذا القصر، فهو لم يكن م

استحضار واع للحس الأسطوري في القصور، ومن هنا استمدت الحمراء معناها ووجودها لتكون أثراً خالداً، وما يميز قصر الحمراء من الداخل 

ته، وقاعة بني سراج وقاعة الأختين، إضافة إلى حصن قمارش والحمراء بجمالها تلخص قاعة الأسود والقاعة المستطيلة التي تتصدره وواجه

: انظر. موقفاً معللاً في ما يتصل بالفلسفة الإسلامية، وعمل بمثل هذه الرقة والروعة لا يمكن أن تنتجه حضارة غير الحضارة الإسلامية

، 850، ص2، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ج1ة في الأندلس، طالحضارة العربية الإسلامي). 1998(الجيوسي، سلمى الخضراء، 

 .890ص

 .211فريز، حسني، الأعمال الشعرية، ص)  2(
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يبدأ الشاعر في المقطع السابق بالإشارة إلى قصر الحمراء باسم الإشارة الدال على البعيد   

لحبيبة، لذا فهي حنين وهي ا) تلك حمراؤنا: (، فهي رمز لمجد أمتنا وحضارتنا وينسبها لنا، فيقول)تلك(

الشاعر واشتياقه، بل اشتياق الأمة بأسرها إلى ذلك المجد المنصرم والبعيد، ويظهر حزن الشاعر من 

فهو يتحول ) ليل الأسى، طول التأسي، ادمع هاميات، الدموع، البلاء، آلامها، أساها، أبكي(خلال ألفاظ 

ثم إلى المتكلم ) فاتركيني(إلى الخطاب ) حبيبة ال تلك حمراؤنا(في حديثه عن قصر الحمراء من الغائب 

، و الالتفات يشير إلى مزج الماضي بالحاضر بالمستقبل، ربما ليدل على ) ها أنا واقف ببابك أبكي(

أهمية قصر الحمراء، ولعله أراد التحول الذي يؤدي إلى تصادم الماضي بالحاضر، و الشاعر على بابه 

ه بالدخول، وحقيقة الأمر أن الشاعر هنا يقصد دخول الحمراء فاتحين لها واقفاً يبكي منتظراً أن يؤذن ل

مرة أخرى لنقيم عهداً جديداً كذلك العهد الذي كان، لذا نراه يستنهض الأمة لتستيقظ من غفلتها فيختم 

 :القصيدة قائلاً

 يا لقومي تنبهوا واستفيقوا

 كنتم خير أمةٍ باتجـاد

 وافترقنا فلم نزل نتردى

 لخلف واغرسوا الحب تجنوافذروا ا

 

 كشر الدهر عن نواجذ طلس 

 فرفعتم أعلى عمود وقوس

 في وبيل من الأمور وتعس

 )1(ثمـراً طيـباً لأطيـب غــرسِ

 

محرضة لأبناء الأمة على أن ) تنبهوا واستفيقوا(والأفعال في بداية المقطع الشعري أفعال الأمر 

رسوا الخير ليقيموا حضارة الرفعة والرقي، فنسمو إلى ينهضوا ويتركوا حال التخاذل والتخلف، ويغ

 .أعلى عمود وقوس ونشيد من جديد مجداً طيباً

 ، ويوظف هذا الرمز في "أزهار الضياع"ويذكر سليمان العيسى قصر الحمراء في ديوانه 
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 : يقول فيها" اسقِ العطاش"قصيدة تحمل عنوان 

 هبني الأُلى!" ياذا العطاء"

  فؤادي–لوا  وما عم–ملكوا 

 واسفح على شفتي أندلساً

 تمور بألف وادي

 يهب الجمال بألف را 

 بية وسلالٍ يغني 

 بمواكب الحور اللدان

 يغبن في عطفات لحن

 فتشرق وجنةٌ، ويجن نهد.. ويئن قيثار 

 صوتي" الحمراء"ويرن في 

 فالحياة ندى وشهد

 بقايا الأمس، فاسكبها عليا.. هذي بقايانا 

 "!خاءياذا الس"

 فما أكاد أحس شيئاً في يديا

 الموجة انطفأت، وأندلسي

 )1(صدى حلم عزيز

 

 تظهر الأندلس في مطلع المقطع السابق وهي تعبر عن ذاك الحلم الجميل الذي مضى،

                                                           
 .333العيسى، سليمان، الأعمال الشعرية، ص )  1(



 

268

الجمال، : (، أما الكلمات )واسفح على شفتي أندلساً: ( ولم يبق منه سوى الذكرى لذا يقول

فتصور ارتباط الماضي الأندلسي بذلك المجد والحياة ) ، قيثارة، تشرقرابية، يغني، الحور، لحن

في المقطع السابق، كأنما هو صوت يتردد في خلده مصوراً " قصر الحمراء"الرغيدة الجميلة، ويظهر 

مدى المجد والرقي المقترن به، وهو أي الحمراء نموذج يصور بقايا ذاك المجد، وبقايا الأمس، وكأنها 

ويلتقي نزار قباني بفتاة أندلسية في مدخل الحمراء، وفي مطلع . ل عزيز مضى، وانقضىحلم جميل ب

 : ، يقول"غرناطة"قصيدة 

 

 كان لقاؤنا )... الحمراء(في مدخل 

 ما أطيب اللقيا بلا ميعاد

 عينان سوداوان في حجريهما 

 ..تتوالد الأبعاد من أبعادِ

 ..هل أنت اسبانية؟ ساءلتها

 )1(اطة ميلاديو في غرن: قالت

 

 

وكأن الشاعر في المقطع السابق يحاول أن ينسب الحضارة العربية والرقي العمراني في 

إسبانيا، إلى أجدادنا لذا فإن الحمراء تظهر باعتبارها رمزاً لذلك الماضي العربي الإسلامي، المتمثل في 

 من جهة أخرى، فهي  تنسب المكان من جهة وفي الفتاة التي تنبض فيها العروق العربية الإسلامية

إذ بعد أن . نفسها إلى غرناطة وهذا ما يؤكد أن الحمراء جاءت رمزاً لما تبقى من حضارتنا هناك

 :              يصف مرافقته لهذه الفتاة واستعادته لتاريخ الأجداد عند التقائه بها، يقول
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 ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي                   

 يخ كوم رمادوورائي التار

 أكاد أسمع نبضها.. الزخرفات

 على السقوف تنادي.. والزركشات

 زهو جدودنا) الحمراء(هنا : قالت

 فاقرأ على جدرانها أمجادي

 ومسحت جرحاً نازفاً ! أمجادها

 ومسحت جرحاً ثانياً بفؤادي

 أدركت.. يا ليت وارثتي الجميلة 

 )1(أن الذين عنتهم أجــدادي

 

اعر بين الفخر والألم، الفخر بماضٍ عريق مضى وانقضى، الألم من تتباين إحساسات الش

الحاضر الجارح، فالدليلة تُذكر الشاعر بمجد أجداده المتمثل بالحمراء وكل ما فيها من زخارف نابضة 

وزركشات تكاد تتكلم ، وهذه الدليلة تفتخر بهذا المجد العربي، وهي لا تعلم أنها بذلك تحيي لدى 

 بذلك المجد، فالحمراء فيما يقول زهو جدودنا ورمز مجدنا وحضارتنا العربية الشاعر احساسه

هذا ما يثيره في نفسه ضياع الماضي الأندلسي هناك، ويذكره !) أمجادها(الإسلامية، لذا يبدو متعجباً 

بجراح الأمة العربية الإسلامية اليوم وما يعانيه شبابها من تنكر لأمجاد أجدادهم وتقليد للغرب، 

 .وضياعهم وتفريطهم بحقوقهم الوطنية والقومية

 

 :يقول " أولد واحترق بحبي"ويكثر البياتي من ذكر قصر الحمراء في قصائده ، وفي قصيدته 
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 أصرخ لارا

 فتجيب الريح المذعورة لارا

 في قصر الحمراء

 في غرفات حريم الملك الشقراوات

 أسمع عوداً شرقياً وبكاء غزال

 ت الحرف العربي المصفور بآلاف أرنو مبهوراً من هالا

 الأزهار

 أسمع آهات

 كانت لارا تحت الأقمار السبعة والنور الوهاج

 تدعوني فأقرب وجهي منها، محموماً أبكي، لكن يداً

 تمتد، فتقذفني في بئر الظلمات

 )1(تاركة فوق السجادة قيثاري وبصيصاً من نورٍ لنهارٍ مات

 

رخ، المذعورة، بكاء، آهات، أبكي، بئر الظلمات، نهارٍ أص(لعل الألفاظ في المقطع السابق  

تعكس مدى إحساس الشاعر باليأس والضياع، فهو يصرخ ويجيبه الصدى، وهذا يعبر عن عمق ) مات

من غرفات، وعود، وأزهار، : اليأس، وقصر الحمراء هو ذلك الماضي المرتبط بكل ما هو جميل

 الواقع يد تمتد لتقذفه ببئر الظلمات، وهو عند الشاعر من نار و نور وأقمار، هذا هو الماضي، لكن

أي انطفأ وانتهى وهذا يعمق إحساسه بالواقع المؤلم، لذا نلحظ أن المقطع ) نور لنهارٍ مات(ولكنه 

السابق يتأرجح بين ماضٍ جميل وحاضرٍ أليم، والحمراء رمز لمجدٍ مفقود بات يذكرنا بحضارةٍ فقدت 
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، يقول "النور يأتي من غرناطة"ويودع البياتي مآذن قصر الحمراء في قصيدة لذا يسمع فيه الصدى، 

 : فيها 

 

 يعري الموسيقى الأعمى جرحك أم جرحي؟ من منّا

 ينزف فوق الأوتار دماً، من منّـا العازف تحت الشرفات

 العربية في غرناطة، يبكي حباً ما، وحبيباً ما، ويطوف 

 و ينفى، يبدأ أو ينهيأزقتها مخموراً في وحشة من يرحل أ

 رحلته، ويقول وداعاً لمآذن قصر الحمراء، يدور وحيداً

 )1(حول االله وحول منازله في الأرض، يلاحقه صوت كمان

 

يصور الشاعر في المقطع السابق الواقع النفسي والقومي متحسراً وحزيناً، وتصور ألفاظه في   

دماً، يبكي، وحشة، يرحل، ينهي، وداعاً، يعري، جرحك، جرحي، ينزف، (المقطع مدى حزن الشاعر 

إلا أنه أمل اليائس " النور يأتي من غرناطة"وإن كان الشاعر قد عنون قصيدته بما يوحي بالأمل ) وحيداً

فهو يودع رمز العزة والمجد، يودع قصر الحمراء بعد أن عبر عن مدى عمق الجرح، والحزن الذي 

فهو يختم قصيدته ، ثم توديعه" قصر الحمراء"لى توظيف رمز يعانيه، ولعل الواقع السياسي دفع به إ

المرأة ظلت تبكي في منفاها الأبدي وتبكي : (بالبكاء، بكاء المرأة بل الأمة على المجد الضائع، يقول

 )2( )النافورة في قصر الحمراء

 

 يحمل معاني يوظف البياتي قصر الحمراء بالدلالة ذاتها وفي سياق"* إلى سلفادور دالي"وفي قصيدة 

 : مشابهة، يقول
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 في قصر الحمراء

 يبحث عبد االله

 عن سيف خبأه بين دواوين الشعراء

 يبكي حباً ضاع

 ينتظر الشمس لتشرق ثانية فوق الحمراء

 لا غالب إلا االله 

 )1 (فلماذا يبكي عبد االله؟

 

اهدة التسليم وكأن عبد االله في المقطع السابق ابن عبد االله الصغير الذي باع غرناطة ووقع مع

وعبد االله رمز للمواطن العربي الذي فقد قصره ورمز رقيه الضائع، فبات يبكي " أبو عبد االله الصغير"

حباً ضائعاً، وينتظر أملاً قادماً، وشمساً تشرق ثانية فوق الحمراء، فترفع راية الإسلام خافقة من جديد، 

، فالحمراء تحمل دلالة العز )الب إلا االلهلا غ(ويعلو شعار دولة بني الأحمر، شعار الحق من جديد 

 : والمجد المنتظر والأمل في أن تنهض أمتنا من جديد، لذا يتابع البياتي في القصيدة نفسها، يقول

             

 من أبعد نجم، يخرج لوركا من بين الأقواس                     

 كالريح فتياً، كالنار

 يستقبل ألبرتي عبد االله

 لحمراءفي قصر ا

 

 

                                                           
 .400المرجع السابق، ص )  1(

    . هو احد الفنانين الكبار، رائد من رواد السيريالية عرف بصلته الحميمة بالشاعر لوركا توفي قبل سنوات* 



 

273

 )1(يتلاقى كل العشاق الفقراء 

 

يجمع البياتي بين لوركا وألبيرتي من جهة، و عبد االله من جهة أخرى، ولعل هذه إشارة منه 

إلى التقاء الحضارات، الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الإسبانية، وكلاهما على أرض الأندلس 

ء، وكأنه أراد أن يكون لقصر الحمراء مكان اجتماع وقصر الحمراء هنا، مكان التقاء العشاق الفقرا

واستقبال للمظلومين، وقصر الحمراء رمز حضارتنا وعزتنا يلتقي فيه العشاق الفقراء، هم عشاق 

 .الأندلس ومجد العروبة، وهم فقراء لأن واقع الحياة لم يكن لهم كما كانوا يريدونه

 

تي قصر الحمراء، في سياق تأسف يوظف البيا" على خورخي لويس بورخيس"وفي قصيدة 

 : على الواقع، يقول

 

 

 كانت نافــورة

 في أزمان أخرى، في قصر الحمراء

 أعمى لكنك تبصر

 وجهي الآخر تحت قناع الموت

 وضياعي في ملكوت المنفى

 من منا الأعمى

 في سجن الحرية

 يبكي تحت الأسوار الحجرية؟ 
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 ويموت وحيداً في الغربة

 )1(محكوماً بشروط اللعبة

 

يظهر قصر الحمراء في المقطع السابق وكأنه رمز يظهر في أزمان دون أخرى، فهو رمز 

، فهو يتحدث عن واقع )أعمى لكنك تبصر(للمجد والعز، وتبدو المفارقة بعد قصر الحمراء فيقول 

 أعمى عن الحكام متخذاً من الواثق باالله، رمزاً للحكام العرب في عصرنا، فأنت أيها الرمز الواثق باالله

حقيقة التاريخ، تبصر دون بصيرة، وهذا ما أدى إلى ضياع ملك الأندلس وحضارة العرب المسلمين 

فيها، وقصر الحمراء رمز لتلك الدرجة السامية المفقودة نتيجة عمى البصيرة لا عمى البصر، وهذا ما 

ية، يبكي، يموت، قناع الموت، ضياعى، المنفى، الأعمى، سجن الحر(يدفع الشاعر لتوظيف ألفاظ 

فألفاظ الحقل الدلالي هذه تشير إلى أن توظيف رمز قصر الحمراء جاء في ) وحيداً، الغربة، محكوماً

 . سياق أحوج ما نكون فيها إلى مثل هذا الرمز لنتناسى واقع البكاء والموت والوحدة والغربة

 

طريقة تعبر عن الفخر رمز قصر الحمراء في " إلى أسماء البياتي"ويوظف البياتي في قصيدة 

 : والاعتزاز، يقول

 

 أسداً يزأر

 عصياناً في سجن يقمع

 ملكاً من حجر البركان

 يصلـى للنار

 نهاراً يرحل 
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 خيط دخان يتلوى

 رؤيا إنسان متمرد

 ترسم قصر الحمراء بلون الشفق الدامي

 )1(والأسود والأبيض

 

تي، الأسى المرتبط بالعوامل النفسية يبدأ المقطع بالتعبير عن مدى الأسى العميق في نفس البيا

والقومية والسياسية وربما الاجتماعية، فيصوره القوة المقيدة التي ملأت العالم بصوت زئير الأسد الذي 

يملأ الغابة، ولكن هذا الأسد الذي يصور قوة أمتنا في سجن يقمع، وفي ظل النار والرحيل والدخان 

بلون الشفق الدامي، فالنهار يرحل والغروب يحل، والبياتي " قصر الحمراء"يتراءى للبياتي رسم مجد 

في ظل ظروف إقبال الليل ورحيل النهار أو في ظل أدبار حضارتنا وإقبال حضارة الطغيان، يرسم 

معالم قصر الحمراء، فهو رمز لآخر حضارة عربية ظهرت على هذه الأرض، ويعبر البياتي عن 

رسم والألوان والشفق الدامي، والأسود، والأبيض، فهذا القصر ارتبط إحساسه بواقع الحياة لذا يستخدم ال

بالشفق نهاية النهار لا بدايته، لأنه كان في نهاية حضارة الأندلس لا بدايتها، لذا فقصر الحمراء، 

 .تحديداً، هو رمز لآخر المجد والعز

 

لعربية يشير سعدي يوسف إلى القلعة ا" تخطيط أولي عن حصار غرناطة"وفي قصيدة 

 : الحمراء، ولعل عنوان القصيدة يوحي بقوة ما تعنيه، فالشاعر محمل بمشاعر الأسف والحسرة، يقول

 

 تلك الممرات الندية بالدماء وبالضباب

 حمراء تلهث وهي تصعد للقلاع
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 تهوي الصخور على الصخور

 فيها وتجهش باللهيب وبالدخان

 وبصرخة الحرب الثقيلة، والفوارس والجنود

 لعة العربية الحمراء تقترب الخيولوالق

 )1(وتنطلق السهام.. من سورها والبرج هائجة

 

دماء، ضباب، حمراء، القلاع، (تعكس ألفاظ الحقل الدلالي في المقطع السابق واقع الحرب 

وهو بذلك يرمي إلى تصوير واقعنا المعاصر، ) لهيب، دخان، صرخة، حرب، فوارس، جنود، خيول

) قصر الحمراء( بطريقة غير مباشرة، ولعل إشاراته إلى  القلعة العربية الحمراء واقع الحرب والصراع

في ظل هذه الظروف تأكيداً على أن مجداً عربياً قام في الزمن الماضي، نفخر به، ونحن قادرون على 

عربية إقامة مجد آخر في عصرنا هذا، إن ملكنا القوة بما فيها من الفوارس والجنود والخيول، فالقلعة ال

 . الحمراء جاءت هنا رمزاً للمجد والقوة الكامنة في نفوسنا

 

يذكر " هنا غرناطة"وفي قصيدة " الخروج على الحمراء"ويعنون المتوكل طه ديوانه بعنوان  

 : المتوكل قصر الحمراء ثانية، يقول

 

 

 الشغف العملاق هنا   

 والأعناق المعجونة بالسوسِ   

 وحليب الآس
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 ندلسوهنا مرآة الأ

 وقصر الحمراء

وما ظلّ من اللهب الليلي 

 هنا غرناطة 

 يصحو فيها المذبوح

 أو تتبختر فيها المِزقُ الباقية

 )1(وجدران القصبات المهدومة

 

 

هنا (وكأن الشاعر أراد أن يؤكد على مجد فلسطين ومكانتها فذكر الأندلس وقصر الحمراء قائلاً 

ذكر قصر الحمراء ليدلل على أن أرض فلسطين هي أرض المجد  فهو  ي)مرآة الأندلس وقصر الحمراء

و البطولات، وعلى أرضها قامت الحضارات، ولعله يشير من خلال المقطع السابق إلى واقع فلسطين 

اللهب الليلي، ويصحو فيها المذبوح، أو تتبختر فيها المزق الباقية، وجدران القصبات (المحتلة، فهي من 

تشير إلى واقع فلسطين المحتلة، فيأتي رمز قصر ) هب ليلي، مذبوح، مزق، مهدمةل(والألفاظ ) المهدمة

الحمراء ليحمل دلالة المجد المرتبط بأرض فلسطين عند المتوكل طه، لذا نراه يؤكد من خلال العنوان 

 .على الرغم من أنه كتب قصيدته هذه في رام االله" هنا غرناطة"والقصيدة ذاتها 

 

ز قصر الحمراء جاء في الغالب عند الشعراء مرتبطاً بدلالة إيجابية مما سبق يتضح أن رم

وقد جاء توظيف المدن .تحمل أبعاداً تقترن بالمجد الداثر والعز الغابر والقوة المفقودة في عصرنا

الأندلسية تمثيلاً لظروفٍ تتشابه مع ظروف الشعراء وما يعانونه، لذا يغلب على ذلك اليأس والحزن 
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وبعض المدن لم يذكر إلا قليلاً في . د من مجد وفخار ومكانة بين الأمم نحلم الآن باستعادتهاعلى ما فُقِ

حين أكثر الشعراء من ذكر مدينتي غرناطة وقرطبة والتغني بهما أو التحسر عليهما وقد جعلت 

ضرة غرناطة رمزاً للسقوط مقابل قرطبة التي جاءت في الغالب رمزاً للقوة وعلة ذلك أنها كانت حا

في حين اقترنت غرناطة بالسقوط لأنها آخر معقل انهارت فيه أحلام دولة ، الأندلس في أوج قوتها

 . البقاء ولكنه ليس الأخير، بلا شك، ما دمنا نمتلك الأمل ولسنا غارقين في مستنقع اليأس
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 الخاتمة 

 البحث إذ أتيح جاءت هذه الدراسة لتخصص للرمز الأندلسي في الشعر العربي الحديث متسعاً من

ولعل هذه الدراسة تفتح الآفاق  .المكان تناوله في بعدهِ الأوسع من جانبين أحدهما الإنسان ، والثاني هو

أمام الباحثين إذ إن الرمز الأندلسي كثيراً ما يظهر في شعرنا المعاصر فيصلح  مثلاً أن تكون غرناطة 

موز فتفتح هذه الرسالة الأبواب لموضوعات رمزاً وعنواناً لبحث مطول، إضافة إلى غيرها من الر

لاحقة يمكنها أن تفسر أهم المتعلقات التي تدفع بالشعراء إلى  توظيف الرمز الأندلسي والدوافع التي  

 تجعل شعراء يهتمون برموزاً دون أخرى

 بدأت هذه الدراسة بتمهيد حول الرمز وعلاقته بالمعنى وخلصت إلى أن علاقة الرمز بالمعنى وقد

هي حصيلة مركبة متكاملة فيها عناصر ثلاثة؛ المعنى المشترك في تكوينه الشخصي المدرك، والرمز 

اللغوي، والشيء المعلوم، والرمز ذو مدلول محدد وواضح يرتبط بالمعنى ويرتبط بالمكان فيأخذ هذا 

رمزاً من خلال بعداً رمزياً، وقد يرتبط بشخصيات كان لها دور بارز أثّر في مجرى التاريخ فأصبحت 

 . أفعالها

وبينت الدراسة أن الشخصيات التاريخية في الشعر تحمل دلالات متنوعة ومتباينة، فبين الأمل  

والخيبة، والهزيمة الواقعة، والنصر المنتظر، وبين الممكن والمأمول، تبقى هذه الرموز التاريخية تتردد 

قة، وواقعية الدلالات حيناً ورمزية حيناً آخر، في شعرنا المعاصر حاملةً المعاني المتضادة والمتطاب

 . على وفق ما تقتضيهِ مشاعر الشعراء المعاصرين وتوظيفهم للرموز

 

وقد خلصت الدراسة إلى أن الشخصيات الأدبية والفكرية وظفت من قبل الشعراء المعاصرين  

لات النفسية والاجتماعية بما يتفق مع واقعهم، أو بما يتفق مع واقع النموذج الموظف، ووفقاً للدلا

والسياسية والوجدانية للشاعر الذي يلتمس في هذه الرموز ما يعبر عنه، وما حمله هو نفسه من مشاعر 



 

280

 ،وأحاسيس يعبر عنها من خلال هذا التوظيف أو ذاك دون اللجوء إلى الإفصاح مباشرة عما يود قوله

 . ذي يقترب من لغة الشعارات السياسية الرنانةلذا نراه يستخدم الرمز، متجنباً التعبير المباشر ال

 

وقد استخلصت الدراسة أن الشعر الحديث كَثُر توظيفه للمدن والحواضر الأندلسية، بينما كان   

حظ الشخصيات قليلاً مقارنةً مع المدن والحواضر، ولعل هذا راجع إلى أن الشخصيات التي عاشت 

سماً يرتبط بنجاح معين وله أثر واضح مثل جبل طارق، قد وتركت أثراً ثم انقضت، ورحلت، تاركةً ا

تكون مغمورة  في بطون الكتب، ولا يستطيع توظيفها إلا من اتصل بها وقرأ عنها، هذا فيما يتعلق 

بالشخصيات، أما المدن والحواضر الأندلسية التي تمثل حضارة ماثلة أمامنا الآن فإنها بزخارفها وبنائها 

لإسلامي تثير إحساس الزائر فيشعر وكأن هذه الآثار تنطق بعروبة اللغة، وقدسية وعمرانها العربي ا

الإسلام، وتقف شامخة على مر العصور دليلاً حياً ماثلاً لا يفنى ولا يتحلل في التراب كالشخصيات، 

حتى إن معظم الشعراء الذين كتبوا عن المدن والحواضر الأندلسية استوحوا ما كتبوه من زيارتهم 

 . لأندلسل

 

وتبين من خلال هذه الدراسة كذلك أن هناك عوامل دفعت معظم الشعراء المحدثين للاقتراب  

من الرموز الأندلسية والاستعانة بها، وهذه العوامل ترتبط في الغالب بالظروف السياسية والاجتماعية 

ولعل ما يؤكد ذلك هو أن والقومية والنفسية وغيرها من الظروف التي ترتبط بالأمة والمجتمع والفرد، 

الرموز الأندلسية تزدحم في شعر شعراء بلاد الشام تلك المنطقة التي شهدت صراعاً مع سرطان 

الصهاينة المتفشي في فلسطين تحديداً، و هذا ما يفسر وجود دراسة تتحدث عن استدعاء الأندلس في 

لفة من أجزاء الوطن العربي على الأدب الفلسطيني الحديث، وتظهر الرموز الأندلسية في مناطق مخت

امتدادهِ، ففي الشعر العراقي المعاصر يكثر الشعراء العراقيون من توظيف الأندلس في شعرهم ربما 
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لأنهم قد مروا بظروف سياسية انعكست اجتماعياً وقومياً ونفسياً على نفوس الشعراء، ووظفت الرموز 

صرين كذلك في دول المغرب العربي، و الرمز الأندلسية في الشعر المصري وعند الشعراء المعا

الأندلسي كان قليل التوظيف عند شعراء الخليج العربي ولعل هذا يعود إلى أن حضارة الأندلس التي 

 . قامت في الغرب كانت امتداداً للحضارة الأموية في الشرق المتمثل ببلاد الشام

بهة في مأساة الانهيار حيناً وتحسراً وقد وظفت المدن والحواضر الأندلسية وفقاً لمواقف مشا 

على المجد التليد حيناً، وخوفاً على بعض المدن التي تعاني من مأساة الاحتلال من المصير ذاته أحياناً 

 . أخرى

وقد ربط الشعراء بين الشخصيات المستدعاة وبين القضايا المعاصرة، و ظهر أثر ذلك في  

المدن الأندلسية في الشعر المعاصر فهي تحمل دلالات دلالات النصوص الشعرية، أما الحواضر و

ترتبط بذلك الحلم الجميل الذي عاشه أجدادنا في الأندلس، وترتبط بذلك المجد المنصرم في غالب 

أشعارهم، سواء أذكرت الرموز في سياق تحسري أو في سياق استنهاض الهمم ، فالمدن والحواضر 

آثارها ماثلة على أرض الواقع، وجذورها في مخيلة من حيث هي رموز جاءت لتعبر عن حضارة 

 . معظم شعرائنا المعاصرين لا يزول
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 . التونسية

 . شعر عبد الوهاب البياتي والتراث، عمان، وزارة الأوقاف). 1996(سامح الرواشدة ،  -

 عر العربي الحديث دراسة في النظرية  القناع في الش).1995(-                     

 .، الأردن، مطبعة كنعان1                                  والتطبيق، ط

 . ، بيروت، دار العودة3الأعمال الشعرية، ط). 1988(سعدي يوسف،  -

 

الموقف من المدينة في الشعر العربي المعاصر، الاسكندرية، دار ). 1991(السعيد الورقي،  -

 . الجامعيةالمعرفة 

 

،               1الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، ط). 2001(سلمى الخضراء الجيوسي، -

 .                                       بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية

 ،       1ندلس، طالحضارة العربية الإسلامية في الأ). 1998 (-                            

 .                                          بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية 
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، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات 1الأعمال الشعرية، ط). 1995(سليمان العيسى،  -

 . والنشر

 

 . م، دار الجيل ودار الهدى. الأعمال الشعرية، د). 1992(سميح القاسم،  -

 

 . ديوان الموشحات الأندلسية، الاسكندرية، منشأة المعارف). 1979(غازي، سيد  -

 

 . خلاصة تاريخ الأندلس، بيروت، دار مكتبة الحياة). 1983(شكيب أرسلان،  -

 

عقود الآل في الموشحات والأزجال، تحقيق ). 1982(شمس الدين محمد بن حسن النواجي،  -

  .عبد اللطيف الشهابي، بغداد، وزارة الثقافة

 

الوجيز في تاريخ المغرب والأندلس من الفتح إلى ). 1988(صالح محمد فياض أبو دياك،  -

 . ، إربد، مكتبة الكتابي1بداية عصر المرابطين وملوك الطوائف دراسة سياسية وحضارية، ط

[ 

 . ، بيروت، دار العودة1ديوان صلاح عبد الصبور، ط). 1972(صلاح عبد الصبور،  -

 

 . ، بغداد، دار الشؤون الثقافية3نظرية البنائية في النقد الأدبي، ط). 1987(صلاح فضل،  -

 

دراسة أسلوبية لشعر نزار قباني، رسالة دكتوراه غير ). 2001(طارق عبد القادر المجالي،  -

 . منشورة، الجامعة الأردنية، الأردن

 

 . نالأعمال الشعرية الكاملة، عمان، منشورات مكتبة عما). 1989(عبد الرحيم عمر،  -
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 . الأدب العربي في الأندلس، بيروت، دار النهضة). 1976(عبد العزيز عتيق،  -

 

آفاق غرناطة بحث في التاريخ السياسي والحضاري العربي، ). 1988(عبد الكريم الذنون،  -

 . ، دمشق، دار المعرفة1ط

[ 

مة سحر الرمز مختارات في الرمزية والأسطورة، ترج). 1994(عبد الهادي عبد الرحمن،  -

 . ، سوريا، دار الحوار للنشر والتوزيع1ومقاربة، ط

 

 .، الأعمال الشعرية الكاملة، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب)1999(عبده بدوي،  -

 

 . المدينة في الشعر العربي الحديث، عمان، وزارة الثقافة). 2003(عبد االله رضوان،  -

 

ية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات الأعمال الشعر). 1995(عبد الوهاب البياتي،  -

 . والنشر

 

الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية، مصر، دار ). 1966(عز الدين إسماعيل،  -

 . الفكر العربي

 

 الأعمال الشعرية الكاملة، بيروت، المؤسسة العربية). 1994(عز الدين المناصرة،  -

 .دراسات والنشر                                    لل

 . ، بيروت، دار العودة1الخروج من البحر الميت، ط). 1974( -

 .، بيروت، دار العودة1ديوان يا عنب الخليل، ط). 1970( -

 . عبد الرحمن الناصر سلسلة أعلام العرب، بيروت، دار القدس). 1975( علي أدهم، -
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 ر المعتمد بن عباد سلسلة أعلام العرب، القاهرة، مكتبة مص). 1970( -

 . ، بيروت، دار العودة2الآثار الكاملة، ط). 1971(علي أحمد سعيد أدونيس،  -

 

 . ، لبنان، دار عطية1الأعمال الكاملة، ط). 1998(علي الجندي،  -

 

 .الأعمال الشعرية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر). 1998(علي جعفر العلاق، -

 

 .، عمان، دار الشروق1والتلقي، طالشعر ). 1997 (-                        

 

 . في حداثة النص الشعري، دراسات نقدية، عمان، دار الشروق). 2003(-

 

 استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،  ). 1997(علي عشري زايد،  -

 .                                   القاهرة، دار الفكر

 

 . ، دار الفصحى)م. د(ربية الحديثة، عن بناء القصيدة الع). 1977( -

 

 . ، بيروت، دار العودة4ديوان عمر أبو ريشة، ط). 1984(عمر أبو ريشة،  -

 

 . ، بيروت، دار العودة)1999-1966(الأعمال الشعرية ). 1999(عمر أبو سالم،  -

[ 

 . الأعمال الشعرية الكاملة، القاهرة، المطبعة العالمية). 1985(فاروق شوشة،  -

 

 . ديوان فؤاد الخشن مختارات شاملة، بيروت، دار العودة). 1988(لخشن، فؤاد ا -

 

 . ، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر1الأعمال الشعرية، ط). 2002(فواز عيد،  -
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م، .، د1سلسلة مشاهير العرب، ابن زيدون شاعر الحب المعذب، ط). 2002(فوزي خضر،  -

 . الدار المصرية اللبنانية

 

 . الأعمال الشعرية الكاملة، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة). 2002(وب، كامل أي -

 

 . ابن رشد فيلسوف قرطبة، بيروت، المطبعة الكاثوليكية). 1960(ماجد فخري،  -

 

 .القاموس المحيط ، بيروت، دار الفكر ) 1993( مجد الدين محمد الفيروز آبادي، -

 

 . وت، المؤسسة العربية للدراسات والنشرالأعمال الشعرية، بير). 2003(المتوكل طه،  -

 

، مصر، دار 2الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ط). 1978(محمد فتوح أحمد،  -

 . المعارف

 

 . ، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر1الأعمال الشعرية، ط). 2002(محمد بنيس،  -

 

لأدب الفلسطيني الحديث، بيروت أعندكم نبأ؟ استدعاء الأندلس في ا). 2002(محمد الجعيدي،  -

 . ، دار الهادي

 

 .، عمان، المكتبة الوطنية1موسوعة الديار الأندلسية، ط). 1999(محمد عبده حتاملة،  -

 

دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصر، ). 1960(محمد عبد االله عنان،  -

 ، مؤسسة الخانجي3ط

 

، القاهرة، مطبعة 2العرب المنتصر، ط، نهاية الأندلس تاريخ )1964 (-

 . مصر
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، بيروت، دار 1الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، ط). 2003(محمد علي الكندي،  -

 . الكتاب الجديدة المتحدة

 

 . الأعمال الشعرية الكاملة، دمشق، وزارة الثقافة). 2000(محمد عمران،  -

 

 . روت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بي2الأعمال الشعرية، ط). 1999( القيسي، محمد -

 

 . ، مصر، مطبعة المدني1الملتقى والنهر يلبس الأقنعة، ط). 1994(محمد عفيفي مطر،  -

 

زرياب أبو الحس علي بن نافع موسيقار الأندلس، مصر،  ). 197-(محمود أحمد حنفي،  -

 . الدار المصرية

 

 مشهد الأندلسي، الدار البيضاء، دارأحد عشر كوكباً على آخر ال). 2001(محمود درويش،  -

 .                                 توبقال

 

 . الأعمال الجديدة، بيروت ، رياض الريس). 2004( -

 

 .، بيروت، دار العودة8الأعمال الشعرية، ط). 1981( -

 

 .حصار لمدائح البحر، عمان، الدار العربية للنشر والتوزيع). 1986( -

 

، الفتوحات المكية في الأسرار المالكية والملكية، بيروت، )هـ638(محيي الدين بن عربي -

 .1988دار إحياء التراث 

 

المدينة في الشعر العربي المعاصر، الكويت، سلسلة عالم ). 1995(مختار علي أبو غالي،  -

 . المعرفة
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 .، بيروت، دار الأندلس2الصورة الأدبية، ط). 1981(مصطفى ناصف،  -

 .مشكلة المعنى في النقد الحديث، مصر، مكتبة الشباب). 1970 (-                    

 . ، بيروت، دار العودة1الأعمال الشعرية الكاملة، ط). 1979(معين بسيسو،  -

 . الأعمال الشعرية الكاملة، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة). 2002(نازك الملائكة،  -

 . ، بيروت، منشورات نزار قباني11الأعمال الشعرية الكاملة، ط). 1981(نزار قباني،  -

مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ). 1978(نسيب نشاوي،  -

 . رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القديس يوسف، بيروت 

تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، دمشق، اتحاد الكتاب ). 1981(نعيم اليافي،  -

 . العرب

، بيروت، المؤسسة الجامعية 1مذاهب الأدب معالم وانعكاسات، ط). 1982( الأيوبي، ياسين -

 . للدراسات والنشر والتوزيع

 . ، دمشق، دار فلسطين1ديوان الوطن المحتل، ط). 1968(يوسف الخطيب،  -
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Abstract 

This study showed the Andalusian symbolic issue in modern Arab poetry 

targeting to investigate what is possible of Andalusian symbols in the poetry 

volumes (Dawaween) During (1950-2000) A.D . 
                                                     

The poetic stanzas t6hat contained symbols were analyzed and their 

functional indications were shown; Andalusian characters were historically 

ordered; poems of contem porary poets also were analyzed historically starting 

by the first – born .  

 

By that , ;poems could be analyzed and their functional indications were clarified 

either positive future-promising or negative of  loss, failure and defeat mean 

sings that reflect the contemporar situation of the nation. The Andalusian symbol 

was functioned bidiminsional – realistic functioning of the implied symbol or 

symbolic contrasting the symbol reality. 

  

The study is formed of introduction and three chapters, two of which are 

devoted to the characters; the first was for historic characters where as the 
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second was for intellectual and literature character; the final chapter was 

devoted to the Andalusian cities . the implicadtion of  characters has less space in 

comparison with cities, especially , in characters, more symbols are implicated 

rather than others, as Tareq Ben Zziad. Abdul Rahman Aldathel , Ibn zaidon and 

others , the less common characters are less implicated like Al Ghafeki , Mosa 

Ben Abi Ghassan and others . while Andulusian Cities were more for turate in 

this study in Comparison with characters as Gordoba and Venece Cities were 

discussed more frequent than the other cities such as Malka , randa and Jayyan .  

The study was concluded by results which were included in the conclusion 

. Such a study under our Contemporary Circumstances should have been in our 

contemporary poetry to reflect the past on the present as history is always 

recycled but of different characters and events.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	قرار لجنةالمناقشة.jpg
	الرسالة كاملة.pdf

